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عباس.. خطاب قوي وننتظر التطبيق
عبد الباري عطوان

صفق الكونغرس الامريكي وقوفاً لبنيامين نتنياهو عدة مرات.. وصفق العالم 
بأسره عفوياً ووقوفاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.. وبين التصفيقين بون 
شاســع ومعان كثيرة.. العالم بأســره، او في معظمه، مع الحق الفلســطيني في 
مواجهة الاحتلال والعنصرية والجدران والحواجــز العازلة والتطهير العرقي.. 

العالم كله مع فلسطين ودولتها وشعبها، وهذا انجاز يستحق الفرح.
امــس الجمعة الثالث والعشــرون مــن ايلول (ســبتمبر) عــام 2011 كان يوم 
فلســطين بامتياز.. ويوم النكسة لاسرائيل وللولايات المتحدة الامريكية التي هي 
بصدد اشــهار»الفيتو» في مجلــس الامن لدعم عدوانها.. فقــد اصبح هذا الفيتو 

عنوان شرف ومبعث فخر للفلسطينيين مثلما هو ادانة كبرى لأصحابه.
اختلفنــا مع الرئيس محمود عباس كثيراً وســنختلف، ولكننا لا نســتطيع ان 
ننكر، او نتجاهل، ان خطابه بالأمس كان خطاباً شجاعاً، يتسم بالتحدي ووضع 
النقــاط على الحروف، وســرد معاناة الشــعب الفلســطيني بطريقــة حضارية 
انسانية مؤثرة، وتأكيدا على ثوابت الصراع، وتحذيرا لا لبس فيه او غموض من 

جراء السياسات الاسرائيلية المدمرة للسلام والمغيّرة للحقائق على الارض.
لمنــا الرئيــس الفلســطيني كثيرا لانــه في مــرات كثيــرة كان ناعماً فــي نقده 
للاســرائيليين، متجنبــاً احراجهم، حريصاً على عدم إغضابهــم، بل وقافزاً على 
معاناة شــعبه تحت الاحتلال، ومجاملا في تجاهل نكبة فلسطين والمآسي التي 
ترتبت عليها لشــعب بأكمله، ربما لكظمه الغيظ وعدم اعطاء الاسرائيليين فرصة 
لاتهامه بعرقلة العملية الســلمية، ولكنه في خطاب الامس لم يترك شجرة زيتون 
اقتلعت الا وذكرها، او فلســطينيا استشــهد او أســر الا وتوقف عند شهادته او 

أسره متألما.
٭ ٭ ٭

خطاب الرئيــس عباس كان خريطة طريق، ورقة عمل، فضحا كاملا للاحتلال 
وجرائم مستوطنيه، وارهاب الدولة الاســرائيلية في الضفة والقطاع، وعمليات 
الاســتيطان المتواصلة لمصــادرة الارض وتهويد القدس، وارهاب ابناء الشــعب 
الفلســطيني، ولهــذا يجــب ان ينــــتقل فــوراً مـــــن مرحـــلة الــكلام الى مرحلة 
التطبيق العملي على الارض، ومحاســبة اي خروج عن كل ما ورد فيه من مبادئ 

ونقاط.
الرئيس الفلســطيني رد بقــوة على بنيامــين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل، 
والرئيس الامريكي باراك اوباما، دون ان يذكرهما، عندما عارض بشــدة مطالب 
الاول بالاعتراف بالدولة اليهودية، وتمسك بحق مليون ونصف مليون فلسطيني 
من عرب 48 بأرضهم، واكد على حق الشــعب الفلســطيني، كآخر الشعوب تحت 
الاحتلال في دولة مســتقلة، على اســاس قرار التقسيم ودون ان يتنازل عن حق 

العودة للاجئين الفلسطينيين.
الرئيس الامريكي سقط في اختبار الدولة الفلسطينية، واثبت بمعارضتها انه 
لا يســتحق جائزة نوبل للسلام التي منحت له لتشجيعه على تحقيق السلام في 
العالم، ولذلك يجب المطالبة بســحبها منه فور استخدامه الفيتو ضد هذه الدولة 
في مجلــس الامن الدولي. فرجل يرســل الطائــرات الحربية والاســاطيل تحت 
عنوان نصرة الشــعوب في مطالبها بالعدالة والحرية وحقوق الانسان، ويساند 
عدوانا اســرائيليا مدعوما بالارهاب وقنابل الفوسفور المحرمة دولياً، ويعارض 
طموحات مشــروعة في وطن له مثبت بقرارات الشرعية الدولية، رئيس يستحق 

الاحتقار والانضمام الى قوائم الطغاة لا الحائزين على جوائز السلام.
الوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة لا يمكن ان يتم عبر المفاوضات مثلما 
يؤكــد نتنياهو، ويكــرر اوباما خلفه مثــل الببغاء، وانما عبر المقاومة المشــروعة 
بالوسائل والطرق كلها، واتباع الطريق الذي اتبعته مختلف شعوب العالم ومن 

بينها الشعب الامريكي.
الرئيس عباس تحدث عن هذه المقاومة الســلمية، والآن يجب ان يكون شجاعاً 
بالقدر نفســه، وان يعطي الضوء الاخضر لانطلاقتها، تماماً مثلما اعطى الضوء 
الاخضــر لانطــلاق مظاهــرات التأييد له في ميــدان المنارة، او ياســر عرفات في 

مدينة رام الله، وميادين مدن فلسطينية اخرى.
القضية الفلســطينية تحررت من القبضتين الامريكية والاســرائيلية، وعادت 
الى المنظمة الدولية مجدداً بعد انحراف اســتمر عشرين عاماً في دهاليز اوسلو، 
واللجنــة الرباعية ومؤامرات توني بلير والســلام الاقتصادي، ووهم بناء البنى 
التحتيــة للدولة، وبقــي ان لا تعود مطلقاً الى هذه القبضة مــن جديد، وان يتعزز 

هذا التوجه بالحراك الشعبي على الارض.
حل الدولتين ســقط.. اســقطته اســرائيل بعدوانها وبمســتوطناتها وفرض 
الوقائع غير المشــروعة على الارض. كما ان الســلطة الفلســطينية ايضاً سقطت 
بعد ان وصلت الى حالة مؤســفة من الضعف والهــوان والاذلال، ولا بد من الرد 
بوحدة فلسطينية حقيقية على ارضية المقاومة، وإعادة طرح الدولة الديمقراطية 
على كل التراب الفلســطيني في مواجهة الدولة اليهودية العنصرية التي يســعى 

نتنياهو لفرضها بدعم من اوباما.
٭ ٭ ٭

اليــوم يتطابــق الموقفــان الامريكي والاســرائيلي فــي رفض مطالب الشــعب 
الفلســطيني المشــروعة، والوقوف في خنــدق واحد ضد الربيعين الفلســطيني 
والعربــي معاً، ولهــذا يجب التعاطــي مــع الادارة الامريكية المخادعــة، المنافقة، 
والمنافحــة عن الظلم والعدوان بالطريقة نفســها، ان لم تكــن اقوى التي يتعاطى 
فيها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية مع اسرائيل وسفاراتها 

ومصالحها.
لم يبقَ هناك امام الشــعب الفلســطيني ما يخســره، وعليه ان يبدأ ربيعه فوراً 
ودون اي تأخير، وان يتحلى بالوعي والشــجاعة في الوقت نفسه، فيجب وقف 
التعاون الامني مع اســرائيل، ولا عودة الــى المفاوضات العبثية، ولا ثقة بأوباما 
وســاركوزي وتونــي بلير، بل يجب المطالبــة بطرد الاخير مــن الاراضي المحتلة، 

ونزع صفة مبعوث السلام عنه، بعد ان اثبت انه نسخة مشوهة من نتنياهو.
الرئيــس عباس تحدث بالأمس كرئيــس لمنظمة التحرير الفلســطينية، ولكنها 
قطعاً ليســت المنظمة التي تحدث عنها وباســمها الرئيس الفلســطيني الشــهيد 
ياســر عرفات، في خطابه المماثــل عام 1974. منظمة اليــوم منظمة مهلهلة، ليس 
لها اي صلة او شــبه بالاولى، ولهذا يجب اعادة الحياة وأســس الشــرعية اليها 
ولمؤسســاتها وتجديــد دمائهــا، على اســس الديمقراطيــة والشــفافية والقرار 

المؤسساتي.
ســنقف الى جانب الرئيس عباس في خطابه التاريخي هذا، ونعتبره انتصاراً 
دبلوماســياً وعلامة فارقة في مسيرته السياسية، وستكون وقفتنا، ومن المؤكد 
وقفة ابناء الشــعب الفلســطيني كله، اكثر قــوة، وأطول عمراً، لــو بدأت مرحلة 
العمــل المقاوم على الارض، وأولها عــدم الرضوخ لابتزاز امــوال الدول المانحة، 

والتحرر كلياً من ضغوطها.
الشعب الفلسطيني عاش لأكثر من اربعين عاماً دون الحاجة الى اموال امريكا 
واوروبــا، بل وفجّر انتفاضته من موقع قوة، فالأوطان وحقوق اهلها وكرامتهم 

يجب ان تتقدم على فتات المساعدات المهينة.
انه انتصار دبلوماسي كبير للشعب الفلسطيني يجب ان يكون حجر الاساس 
القوي لانطلاقة انتفاضة شــاملة في كل الميادين، تؤكد ان الشــعب الفلســطيني 
الــذي بدأ ربيعــه مبكراً ها هــو يعود لإحيائــه، ولكن بطريقة اكثــر قوة وصلابة 

وابتكاراً.

العدد الاكبر جاء من مصر اضافة لقطر والامارات وبريطانيا وفرنسا
تقرير: قوات خاصة عربية وغربية لعبت الدور الاكبر بالقتال ضد نظام القذافي 

لندن «القدس العربي»:
كشـف تقرير عن الدور الهام الذي لعبته القوات الخاصة 
من عدد من الدول في القتال ضد النظام الليبي السابق لمعمر 
القذافـي. وقال ان اعـدادا من القوات الخاصـة من بريطانيا 
وفرنسـا لعبـت دورا كبيـرا فـي تدريـب مقاتلـي المعارضـة 
والتخطيط للعمليات وقامت باختراقات في مدينة طرابلس 
التي سـقطت الشـهر الماضي بيد المعارضة حيـث عملت على 

المساعدة في تقدمهم نحوها. 
واعـد التقرير المعهد الملكي للدراسـات المتحـدة في لندن، 
واظهـر ان قواتـا من قطر والامارات العربيـة المتحدة ومصر 

وايطاليا وبلغاريا شاركت بقوات خاصة. 
وقال ان وجود هذا العدد الكبير من قوات النخبة ادى الى 
تسـريع جهود الاطاحة بنظام القذافي التي اسـتمرت سـتة 
اشـهر، وجاء هذا التواجد الكثيف للقوات الخاصة في وقت 
لعبـت فيه طائـرات دول الناتو والبـوارج الحربية دورا في 
تدمير قدرات الجيش الليبي، وتشـديد الحصار على النظام 

ومنع تدفق النفط والمواد الغذائية للعاصمة طرابلس. 
وقال التقرير ان قواتا خاصة من قطر والامارات هي التي 

قادت عمليات التقدم نحو العاصمة. 
وعلـى الرغـم من عـدم وجود معلومـات عـن اعدادها الا 
ان التقريـر يقـدر عدد الفرقة البريطانية بمـا بين 10-40 من 
وحدات اس اي اس، فيما نشرت فرنسا عددا مشابها او اكثر 
لكـن مصر تبدو الدولة الاكثر من ناحية اعداد جنودها حيث 
نشـرت على ما يعتقد حوالى 100 دخلوا ليبيا في شـهر اذار 
(مارس) الماضي، وارسـلت كل من قطر والامارات عشـرين، 
امـا بلغاريـا فقـد بلـغ عـدد جنـود النخبـة الذين ارسـلتهم 
حوالـى 12. واشـار التقريـر الـى ان وجودهم علـى الارض 
ادى لتحسـين دقة التصويب وضرب الاهـداف في الطلعات 
الجويـة مما ادى لخفض عدد القتلى الى حوالى مئة، خاصة 
ان عمليـات تدمير الاهداف لم تؤد الى وقوع ضحايا بسـبب 
الاضرار الجانبية. واثنى التقرير على كل من رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون والرئيـس الفرنسـي نيكولاي 
سـاركوز ووصفهمـا ببطلـي الصدفـة، لانهمـا قـادا الجهود 
الدوليـة للتدخل العسـكري واسـتصدار قـرار 1973 لفرض 
حظر جوي واسـتخدام كل الوسائل الممكنة لحماية المدنيين، 
ممـا ادى الى تغييـر المهمة مـن حماية المدنيين الـى الاطاحة 
بالنظـام. واشـار المعهـد المرتبـط بالحكومـة الـى انهمـا اي 

كاميرون وسـاركوزي قادا حربا صغيـرة محفوفة بالمخاطر 
وحققا فيها انجازا.

ويقول التقرير ان القوات الخاصة ارسلت في مهام خاصة 
في البداية مـن مثل اجلاء عمال النفـط وجمع معلومات عن 
المقاتلـين الذين بدأوا يحاربون النظام. ولكن عملهم توسـع 
بعـد ذلك مـن خلال تدريـب وتقـديم الاستشـارة للمقاتلين، 
والقيـام باختـراق للمدن التـي كانت تحت سـيطرة النظام 
اضافـة الى تقييـم اثر الغـارات ودقتها، كما وفـروا الحماية 
لقـادة المعارضـة المهمـين، وهربوا اسـلحة وقاموا بحراسـة 
التخطيـط  ان  التقريـر  المهمة.ويقـول  الصناعيـة  المنشـآت 
للزحـف نحـو طرابلـس بـدأ فـي نيسـان (ابريـل) حيث تم 
الاعتمـاد على قوات مـن قطر والامارات، ويزعـم التقرير ان 
هـذه القوات قامت باختراق العاصمة واتصلت مع المعارضة 
هنـاك حيـث حضرتهـا لسـاعة الصفـر.  وقـال التقريـر ان 
جنود الـدول العربية الذين كان بمقدورهـم التحرك بحرية 
بـدون ان يكتشـفهم الموالـون للقذافـي قاموا بالـدور الاكبر 
في عمليـات التدريب. ويقـول التقرير ان قـرار الزحف على 
طرابلـس اتخذتـه المعارضة لكنـه جاء نتاجـا للجهود التي 

قامت بها القوات الخاصة الاجنبية.

كلمته لقيت ترحيبا كبيرا بالجمعية العامة.. واحتفالات شعبية في الضفة

عباس للامم المتحدة: دقت ساعة الاستقلال
تمسك بالمقاومة السلمية وحق العودة واصر على رفض الاستيطان و«يهودية اسرائيل»

محاكمة مبارك: طنطاوي
 يدلي بشهادته اليوم

■ القاهرة - أ ش أ : أكد المشير محمد حسين طنطاوي 
القائـد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة أنه 
سـوف يتوجـه للمحكمـة صبـاح اليوم السـبت للإدلاء 

بشهادته في قضية قتل المتظاهرين..
وأشار في تصريح له الجمعة إلى أن الأصل هو مثول 
العسـكريين أمـام القضاء العسـكري دون غيـره، وأنه 
لم يسـبق مثول القيادات العسـكرية الكبرى في قضايا 
مدنيـة من قبـل..إلا أنـه قرر الذهـاب لمحكمـة الجنايات 
المدنيـة للإدلاء بشـهادته تأكيـدا لسـيادة القانون التي 
يجـب أن تكون منهجـا ثابتا وراسـخا للدولـة المصرية 
بعـد ثورة 25 يناير وخاصة أن هـذه القضية ذات أهمية 

خاصة..

اليمنيون «يفرحون» بعودة صالح 
اما تأييدا لحكمه او لملاحقته قضائيا 

■ صنعـاء ـ»القدس العربي»  ـ  مـن خالد الحمادي:  
أعـرب اليمنيون أمـس كل بطريقته عـن فرحتهم بعودة 
الرئيـس علي عبـد الله صالح إلى اليمـن، حيث خرجت 
حشود كبيرة جدا من أنصار صالح في العاصمة صنعاء 
والعديـد من المدن الأخرى ابتهاجا بعودته من العاصمة 
السـعودية الرياض بعد غياب دام أربعة أشـهر للعلاج، 
فيمـا اسـتقبله المعتصمـون المطالبـون برحيلـه بفرحة 
عارمـة غيـر متوقعـة، مـن خـلال اعلانهـم بـأن عودته 
لصنعاء ستوفر أمامهم فرصا جيدة لمحاكمته وملاحقته 

قضائيا.
 وفـي الوقـت الذي حشـد فيه حـزب المؤتمـر الحاكم 
جموعـا كبيـرة احتفاء بعـودة صالح، خرجت حشـود 
كبيـرة غيـر متوقعـة مـن قبـل الثـوار وأنصـار الثورة 
اليمنيـة، رغـم القصف الشـديد الـذي تعرضـت العديد 
مـن الأحياء السـكنية في صنعاء ولم يتمكـن الكثير من 
السكان بسـببها الانتقال من أحيائهم إلى مناطق أخرى 
وبالذات إلى شـارع السـتين، حيث تقام صـلاة الجمعة 

واحياء مظاهرتهم الأسبوعية المعارضة للنظام.         
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

نيويورك ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
تقدم الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الجمعة بطلب 
عضويـة كاملة لدولة فلسـطين فـي الامم المتحدة في خطوة 
تاريخيـة دافع عنها بشـغف امام الجمعيـة العامة للمنظمة 

الدولية الملتئمة في نيويورك.
وواكبـت تقديم الطلـب الذي اصر عبـاس على المضي به 
بالرغـم مـن معارضـة الولايات المتحـدة واسـرائيل، حملة 
تأييـد شـعبية واسـعة فـي الضفـة الغربيـة.  وقـام عباس 
بتسـليم طلـب العضوية للامـين العـام للامم المتحـدة بان 
كـي مون فـي مقر المنظمة قبـل ان يلقي كلمتـه امام الجمعية 
العامـة.  وقـال عبـاس في خطابـه «تقدمت بصفتي رئيسـا 
لدولة فلسـطين ورئيـس اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية الـى سـعادة بـان كـي مـون السـكرتير العام 
لـلأمم المتحدة بطلـب انضمام فلسـطين على حـدود الرابع 

من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، 
دولة كاملة العضوية الى هيئة الأمم المتحدة». 

وأضـاف «أطلب من السـيد الأمـين العام العمل السـريع 
لطرح مطلبنا أمام مجلس الأمن، وأطلب من أعضاء المجلس 
التصويـت لصالح عضويتنا الكاملة، كمـا أدعو الدول التي 

لم تعترف بعد بفلسطين أن تعلن اعترافها». 
وتابـع عباس الذي قوبلت كلمته بوابل من التصفيق من 
الحضـور «لا اعتقد أن احدا لديـه ذرة ضمير ووجدان يمكن 
أن يرفـض حصولنا على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ... 

بل وعلى دولة مستقلة».
وقـال ايضـا «وفي وقت تؤكد الشـعوب العربية سـعيها 
للديمقراطيـة فيمـا عـرف بالربيـع العربي، فقد دقـت أيضا 

ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال». 
وصرح عباس بأن قدومه إلى الأمم المتحدة يؤكد اعتماد 
الجانب الفلسـطيني للخيار السياسي والدبلوماسي وعدم 

قيامـه بخطـوات أحاديـة، قائـلا إن الفلسـطينيين يمـدون 
أيديهم إلى الحكومة الإسـرائيلية والشـعب الإسرائيلي من 

أجل صنع السلام. 
التحريـر  الرئيـس فـي كلمتـه تمسـكه ومنظمـة  وأكـد 
الفلسـطينية ببنود المبادرة العربية لتحقيق السـلام ونبذ 
العنـف ورفـض «الإرهـاب»، وخصوصـا «إرهـاب» الدولة 
والمسـتوطنين، وكذلـك تمسـك المنظمـة بـكل الاتفاقيات مع 

إسرائيل وخيار التفاوض وفق القرارات الدولية. 
كما أكد الرئيس أن الاسـتيطان والسياسـة الإسرائيلية 
الراهنـة سـتهدم فـرص حـل تحقيـق الدولتين، محـذرا من 
أن السياسـة الاسـتيطانية تهـدد بتقويض وضـرب بنيان 
السـلطة بـل وإنهـاء وجودهـا.  وقـال عبـاس إن الجهـود 
والمسـاعي الفلسـطينية «الصادقة» لتحقيق السـلام كانت 
تتحطم دائمـا على صخـرة مواقف الحكومة الإسـرائيلية، 
مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواصل «المقاومة» السلمية 

الشعبية «للاحتلال الإسرائيلي». 
ومـن المقـرر أن يحيل بـان كي مـون الطلب الفلسـطيني 
إلـى مجلس الأمن الدولي بعد التأكد مـن أن كافة التفاصيل 
الفنية تلبي متطلبات الحصول على عضوية الأمم المتحدة. 

وقـال مارتن نسـيركي المتحدث باسـم الامم المتحدة انه 
سـيتم التعامـل مع طلـب انضمـام دولة فلسـطين الى الامم 

المتحدة «بسرعة» واحالته الى مجلس الامن الدولي.
مـن جهتهـا دعـت الولايـات المتحـدة الجمعـة الرئيـس 
«المفاوضـات  الـى  للعـودة  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
المباشـرة» مـع اسـرائيل رغم تقدمـه بطلب عضويـة لدولة 

فلسطينية لدى الامم المتحدة.
وقـد سـبق واعلنـت واشـنطن انهـا ستسـتخدم الفيتو 
فـي مجلـس الامن ضـد الطلب الفلسـطيني بانضمـام دولة 

فلسطينية الى الامم المتحدة. 
  (تفاصيل ونص كلمة عباس ص 4 و5)

قطع رأسها وذراعاها وسلخ جلدها 
منظمة العفو: وفاة أول فتاة في سورية خلال احتجازها

■ لنـدن رويتـرز: قالت جماعة حقوقية الجمعة إن شـابة 
سـورية عثـرت أسـرتها علـى جثتها الممثـل بها في مشـرحة 
بالصدفة حين كانت هناك للتعرف على جثة أخيها ربما تكون 
اول أنثى تموت أثناء الاحتجاز خلال الاضطرابات الأخيرة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن زينب الحسـني (18 عاما) 
من مدينة حمص قطع رأسها وذراعاها وسلخ جلدها.

وأضافـت أن رجـالا يشـتبه أنهـم ينتمـون لقـوات الأمن 
خطفوهـا في تموز(يوليـو) في محاولـة فيما يبدو لممارسـة 
ضغـط علـى أخيهـا الناشـط محمـد ديب الحسـني لتسـليم 

نفسه.
وتوفي الاثنان ليرتفع عدد من تلقت منظمة العفو الدولية 
تقاريـر بوفاتهـم أثنـاء الاحتجـاز الـى 103 حـالات منذ بدء 

الاحتجاجـات الشـعبية في سـورية فـي آذار (مـارس) هذا 
العام ضد حكم الرئيس بشار الأسد.

وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا في بيـان «اذا تأكـد أن زينب كانت 
قيـد الاحتجـاز حـين توفيت فـإن هذه سـتكون احـدى اكثر 
حالات الوفاة خلال الاحتجاز التي شهدناها حتى الآن إثارة 

للقلق».
وأضـاف لوثـر أن المنظمة سـجلت 15 حالة وفـاة جديدة 
اثنـاء الاحتجـاز منذ اواخـر آب (اغسـطس) وتحمل الجثث 
آثار ضـرب واعيرة ناريـة وطعن، لكن حالـة زينب «صادمة 

على نحو خاص».
وكان محمد (27 عاما) ينظم احتجاجات في حمص والتي 

كانت مركزا للمظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي.
واسـتدعت قوات الأمن والدة محمد هذا الشـهر لاسـتلام 

جثته من مستشفى عسكري بعد ثلاثة ايام من اعتقاله.
وظهـرت علـى جثته آثار تعذيـب منها كدمـات على ظهره 
وحـروق بالسـجائر. وقالـت المنظمة إنه أصيـب بالرصاص 
فـي ذراعه اليمنى وسـاقه اليمنـى وبثلاثة أعيـرة نارية في 
الصـدر. وعثـرت والدته بالصدفة على جثـة زينب الممثل بها 

في نفس المستشفى.
وقالت منظمة العفو الدولية إن لديها تقارير تفيد بأن الأم 
أجبـرت على توقيع وثيقـة تقول إن عصابة مسـلحة خطفت 
محمد وزينـب وقتلتهما. وقال لوثر «لا توجد مؤشـرات على 

توقف التعذيب والقتل في سورية».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض نسخة من طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة... والى اليسار وفود اعضاء الجمعية العامة يرحبون بخطابه فيما ساد الوجوم اعضاء الوفد الاسرائيلي
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تعلن شركة

عن فرص عمل متنوعة في مكاتبها
الرئيسية بلندن وهي كالتالي:

• منسق ومعد عمليات الترويج (العدد 1)
• مصمم فني (العدد  2)

• مشرف الدراسات الهندسية (العدد 1)
• مشرف شؤون الموظفين(العدد  2)

• مقدم/مقدمة برامج (العدد 3)
• مقدم/مقدمة أخبــــــار(العدد 3)

• معد برامـــــج (العدد  2)
• مساعد منتج (العدد  2)

• مخرج منفـــــذ (العدد  2) 
• معد موسيقى ومؤثرات صوتية (العدد 1)

• أخصائي نظم معلومات (IT) (العدد 1)
• مشرف عمليات مونتاج البرامج (العدد  2) 

• باحث في مجال الأخبار (العدد  1)
• محرر أخبـــار (العدد  2) 

هـذه الأدوار الوظيفيـة  تتطلب خبرة لا تقل عن سـنتين في المجال المحدد 
فضلا عن شـهادة جامعيـة. للراغبين في التقديم للوظائف المذكورة إرسـال 

نسخ من سيرهم الذاتية على العنوان الالكتروني التالي:    
Shells.production@gmail.com

Shells for Media Productions Ltd

■ نيويـورك ـ ا ف ب: جـدد الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد الخميـس امـام الجمعية 
العامـة للامم المتحدة هجومه على الدول الغربية 
على غرار الاعوام السـابقة، ما ادى الى انسحاب 

وفود الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي.
وانسـحب الوفد الاميركي من القاعة فيما كان 
الرئيس الايراني ينتقد بشـدة دور واشـنطن في 
الحروب وفي الازمة المالية، مطالبا الدول الغربية 

بدفع تعويضات لضحايا الرقيق. 
بالوفـد  الاوروبـي  الاتحـاد  وفـود  ولحقـت 
الاميركـي تنفيـذا لاتفـاق مشـترك وتعبيـرا عـن 
الايرانـي،  الرئيـس  خطـاب  علـى  الاحتجـاج 

وخصوصا حين هاجم الاخير الاوروبيين. 
وقالـت البعثـة الفرنسـية فـي الامم المتحـدة 
«انه موقف منسـق للاتحـاد الاوروبي حين انتقد 
الرئيـس الايرانـي الـدول الاوروبيـة ل+دعمهـا 
واصفـة  المحرقـة»،  الـى  واشـار  للصهيونيـة+ 

الخطاب بانه «غير مقبول». 
وفـي خطابه، شـكك احمدي نجاد فـي اصول 
المحرقة وكذلك فـي اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 
2001 معتبرا انها «لغز» ومنتقدا الولايات المتحدة 
لقتلها زعيم القاعدة اسـامة بـن لادن بدل احالته 
علـى القضـاء.  وقـال عـن الغربيين «يسـمحون 
وتحقيـق  مصالحهـم  لضمـان  والغـش  بالريـاء 

اهدافهم الامبريالية».
وتظاهر مئات الاشـخاص الخميـس امام مقر 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  ضـد  المتحـدة  الامم 
احمـدي نجـاد فـي مجموعـات عـدة للتعبير عن 

غضبهم.
وردد نحـو 400 متظاهر عبـارة «احمدي نجاد 
ارهابي» ورفعوا شـعارات منظمة مجاهدي خلق 

المحظورة في ايران. 
وانضم الى هؤلاء المتظاهرين سـفير الولايات 
المتحدة السابق لدى الامم المتحدة جون بولتون 
ونـدد برئيـس ايرانـي وصفـه بانـه «المصـرف 
المركـزي للارهاب فـي العالم» وطالب السـلطات 
الامريكيـة بالاعلان ان «سياسـتها هـي الاطاحة 

بالنظام» الايراني. 
وبالاضافـة الـى ذلـك، رفعـت مجموعـة مـن 
صـورا  نجـاد  لاحمـدي  المناهضـين  المتظاهريـن 

لرجال تم شنقهم في ايران. 
وتظاهـرت مجموعـة ثالثة وهي تضـع اقنعة 

تمثل الرئيسـين الايراني والسـوري بشار الاسد 
«وهما في زواج مثلي». 

علـى  التهكـم  ارادوا  انهـم  المنظمـون  وقـال 
«الزعيمين الاكثر خطورة في العالم». 

شـعار  تحـت  رابعـة  مجموعـة  وتظاهـرت 
«موحـدون ضد ايـران النووية» علـى الدراجات 
رافعة صورة احمدي نجاد ولافتة كتب عليها «في 
الوقـت الذي نتذكر فيـه 11 ايلول/سـبتمبر، بعد 
عشر سـنوات، فالشـريك الصامت للقاعدة يزور 

نيويورك». 
مـن جانبه حمـل رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميرون الخميس علـى الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد بعيـد الخطـاب المعـادي 
للغـرب الذي القـاه من على منصـة الامم المتحدة 
ودفـع الوفـد الامريكـي والوفـود الاوروبيـة الى 

مغادرة القاعة.
والقـى كاميـرون خطابه الاول امـام الجمعية 
العامة لـلامم المتحدة بعيد خطـاب احمدي نجاد 
الذي هاجم الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة 
على دورها في الحروب وفي الازمة المالية وشكك 
في سبب وقوع الهجمات الارهابية في 11 ايلول/

سبتمبر 2001 واصفا اياها بانها «لغز». 
وعلى الفور انسـحبت الوفـود الغربية ومنها 

الوفد البريطاني من القاعة. 
احـلال  ان  خطابـه  فـي  كاميـرون  وقـال 
الديموقراطيـة في دول الربيـع العربي لا يتوقف 
فقـط على اجـراء انتخابات. واضاف «اسـتمعت 

هذه الجميعة للتو للرئيس احمدي نجاد». 
واضـاف «تجنـب تذكيرهـا بانه رئيـس دولة 
حيـث يوجـد ربمـا نـوع مـن الانتخابـات، ولكن 
تقمع فيها حرية التعبير ويجري القيام بكل شيء 
لتحاشـي المسـاءلة في صحافة حـرة وتقمع فيها 
التظاهـرات بعنـف ويتـم فيهـا اعتقـال وتعذيب 

الذين يطالبون بمستقبل افضل». 
واوضح كاميـرون «يتعين بالتالي ان لا نعتقد 

ان اجراء انتخابات امر كاف». 
الانتفاضـات  ان  ايضـا  كاميـرون  وقـال 
الشـعبية في ليبيا وتونس ومصر تشـكل «انذارا 
لايـران وسـوريا لمنـح شـعبيهما الحريـات التي 

يستحقانها». 
واشاد رئيس الوزراء البريطاني ب»تحالف» 
الدول الغربيـة والعربية والذي تحـرك في ليبيا 

بعـد تبنـي مجلس الامـن الدولـي قـرارات تتيح 
فـرض عقوبـات والقيـام بعمل عسـكري لحماية 

المدنيين. 
واشار الى انه بعد التدخل في ليبيا «يجب ان 
نبقـى حازمين». واضاف «يجـب ان نكون واثقين 
تمامـا كـي نعبر ونتحـرك وفـق الضـرورة لدعم 

الذين يسعون للحصول على حريات جديدة». 
ودعـا كاميرون ايضا الى اجراء اصلاحات في 
اليمـن. وقال «خصوصا بالنسـبة لسـوريا، حان 

الوقت كي يتحرك مجلـس الامن. يجب ان نتبنى 
الان قـرارا يكـون ذات مصداقية ويشـهر التهديد 

بفرض عقوبات قاسية». 
واعتبـر كاميـرون ايضـا ان الربيـع العربـي 
والفلسـطينيين  للاسـرائيليين  تحديـا  «يشـكل 
كـي يتخـذوا القرار الشـجاع للعودة الـى طاولة 

المفاوضات والتوصل الى اتفاق دائم». 
بالنسـبة  بـلاده  موقـف  يوضـح  لـم  ولكنـه 
للتصويـت على قـرار عضوية فلسـطين في الامم 

المتحدة مع العلم ان واشـنطن هددت باسـتعمال 
حـق النقـض لافشـال المشـروع. ولكـن كاميرون 
جـدد التأكيد علـى ان للفلسـطينيين الحق في ان 

تكون لهم دولة وان يكون لاسرائيل الامن. 
واضاف «هناك تكهنات كثيرة حول ما سيجري 
هذا الاسـبوع. فلنكن واضحين حول هذه النقطة.
لا يمكـن لاي قـرار (في الامم المتحـدة) لوحده ان 
يحل محل الارادة السياسية الضرورية للتوصل 

الى السلام». 

تظاهرات جديدة ضد الرئيس الايراني في نيويورك...وكاميرون يحمل عليه في الامم المتحدة

نجاد يهاجم الغرب ووفود بالجملة تنسحب من قاعة الجمعية العامة
■ دبي (الامارات) ـ ا ف ب: يدلي الناخبون 
الذين حددهم حكام الامارات السبع باصواتهم 
السبت لاختيار نصف اعضاء المجلس الوطني 
الذي لا يتمتـع بصلاحيات في دولة الامارات، 
وذلـك فـي ثانـي عملية اقتـراع مـن نوعها من 

قيام الدولة العام 1971.
وازداد عدد الناخبين عشـرين ضعفا ليصل 
الـى اكثـر مـن 129 الف شـخص، بعـد ان كان 
6600 فـي الانتخابـات الاولـى التـي اجريـت 

العام 2006. 
يذكر ان المجلس انشئ العام 1972. 

وبـات عـدد اعضـاء الهيئـات الناخبـة في 
و274  الفـا   129 مجتمعـة  السـبع  الامـارات 
سيقترعون السبت لاختيار عشرين عضوا من 
اصـل اربعين فـي المجلس الوطنـي الاتحادي، 
الهيئة الاستشـارية التي لا تتمتع بصلاحيات 

تشريعية. 
ويقـوم حكام الامارات السـبع التي تشـكل 
دولـة الامـارات، بتعيـين الاعضاء العشـرين 
المتبقـين.  ويتنافـس 450 مرشـحا بينهـم 85 

امراة على المقاعد العشرين. 
كما ان الترشـح لعضويـة المجلس محصور 
ان  العلـم  مـع  الناخبـة،  الهيئـات  باعضـاء 
هـؤلاء الاعضاء يتـم تعيينهـم ايضا مـن قبل 

السلطات. 
ويحض حـكام الامـارات السـبع الناخبين 

على المشاركة في الانتخابات. 
وقـال الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان 
رئيس الدولـة حاكم ابو ظبي، الامـارة الاكثر 
ثـراء، «فـي هـذه المناسـبة الوطنيـة المهمـة، 
ادعو ابنائـي وبناتي اعضاء الهيئات الناخبة 
للمشـاركة بفاعلية في الانتخابات لنتمكن من 

تحقيق مشاركة حقيقية». 
واضـاف «يجب ان نسـير برؤيـة واضحة 
الاتحـادي.  الوطنـي  المجلـس  لتعزيـز 

فالانتخابات (...) فرصة مثالية لاتخاذ خطوة 
كبيرة باتجاه هذه الهدف». 

امـا نائب الرئيـس رئيس الـوزراء وحاكم 
دبي الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكتـوم، فقد 
وصف الانتخابات بانها «فصل جديد في قصة 

نجاح» الامارات. 
«اختبـارا  تشـكل  الانتخابـات  ان  وقـال 
للشـعب الاماراتي لممارسـة حقه فـي انتخاب 

مرشحين يعتبرهم اصحاب كفاءة». 
ويبلغ عدد مواطني الامارات اقل من مليون 

نسمة بحسب تقديرات مختلفة. 
ويناقش المجلس القوانين ليس اكثر ويقدم 
التوصيـات للمجلس الاتحـادي الاعلى الذي 

يضم حكام الامارات السبع. 
وكانت القيادة الاماراتية وعدت بان يكون 
هناك تقدم تدريجي باتجاه مزيد من المشاركة 

السياسية. 
وفـي اذار/مارس الماضي، طالب ناشـطون 
وحقوقيـون اماراتيـون فـي عريضـة رفعوها 
لرئيـس الدولة بانتخاب كامل اعضاء المجلس 
الوطنـي الاتحادي بالاقتـراع المباشـر، فضلا 
عـن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك 

سلطات تشريعية او رقابية. 
العالـم  فـي  الانتفاضـات  موجـة  ورغـم 
العربي للمطالبة بمزيد من المشاركة في القرار 
السياسـي والاقتصـادي، مـا تـزال الامـارات 
بمنـاى عن ذلـك كونهـا تقـدم كافـة الخدمات 

للمواطنين «من المهد الى اللحد». 
وتشـكلت الدولة من اتحاد يضـم ابو ظبي 
ودبـي والشـارقة وراس الخيمـة والفجيـرة 

وعجمان وام القوين. 
وتشـغل ابو ظبـي ودبي ثمانيـة مقاعد في 
المجلـس لكل منهما مقابل سـتة لـراس الخيمة 
والشـارقة واربعة لكل مـن الفجيرة وعجمان 

وام القوين. 

ناخبون محددون يختارون نصف
اعضاء المجلس الوطني الاماراتي السبت

الرئيس الايراني احمدي نجاد 

■ عواصـم ـ وكالات: اعتـرف جنـدي ثالـث مـن اصـل خمسـة 
عسـكريين امريكيـين متهمـين، الخميس بقتـل ثلاثة مدنيـين افغان 

بقصد التسلية مطلع العام الماضي.
وفي جلسـة في المحكمة العسـكرية فـي قاعدة لويـس ماكهورد 
قـرب سـياتل في ولاية واشـنطن (غـرب)، اعترف الجنـدي اندرو 
هولمـز بقتـل ثلاثـة مدنيـين افغـان ولكن ليس عـن سـابق تصميم 
عندما كان متمركزا مع وحدته في ولاية قندهار الافغانية في 2010.  
وهولمـز هـو احد اعضاء «فريق قتل» من خمسـة اعضـاء تورط في 
تصفيـة ثلاثة افغـان خلال مهمة في قندهار جنوب افغانسـتان في 

كانون الثاني (يناير) 2010. 
وبعد مفاوضات وافق هولمز على الاعتراف بالقتل لكن ليس عن 

سابق اصرار. ويفترض ان يصدر الحكم عليه الجمعة. 
وبصـوت واضـح، اعتـرف الجنـدي البالـغ مـن العمـر 21 عاما 
والقـادم مـن مدينـة بويـز في ولايـة ايداهـو بتهمتـين اخريين هما 
حيـازة اصبـع قطع من يـد جثة احد الافغـان وتدخـين الماريجوانا 
خـلال مهمتـه.  وبموجب الاتفاق اسـقط المدعون ثـلاث تهم اخرى 
من بينها تهمتان خطيرتان هما القتل عن سـابق اصرار والتخطيط 

للقتل. 
وتـلا هولمـز بيانا اعد مسـبقا عـن اعماله فـي 15 كانـون الثاني 
(يناير) 2010 ورد على اسـئلة القاضي كواسي هوكس الذي ترأس 

الجلسة. 

وقال هولمـز ان الوقائع بدأت بدعوة الجنـدي جيريمي مورلوك 
فتى افغانيا الى الاقتراب. 

واوضح انه عندما اصبح الفتى على بعد خمسة امتار القى عليه 
مورلـوك قنبلة يدوية. وبعدها اطلق هولمز النار على الصبي بطلب 

من مورلوك. 
وقال للقاضي «اطلقت ستة او ثمانية امشاط واشعر بالندم منذ 
تلك اللحظة». وتابع ان المجموعة ناقشـت بعد ذلك السيناريوهات 

الممكنة ليظهر قتل المدنيين الافغان مبررا. 
واكـد الجنـدي انه نادم علـى قتل الصبـي واعتـرف بانه «عمل 
متهـور»، مؤكـدا في الوقت نفسـه انه لـم يكن في نيتـه اطلاقا قتل 
الصبي.  وتحت ضغط القاضي، قال الجندي الذي كان في التاسعة 
عشـرة من عمره انه يعتقد ان الفتى قتل برصاص رشاشـه وليس 

بالقنبلة اليدوية. 
وقال محامي الدفاع انه «اعتـرف بتهمة القيام بعمل متهور ادى 
الـى قتل انسـان».  وكان عسـكريان آخران هما جيريمـي مورلوك 

وآدم وينفيلد اعترفا بالقتل في هذه القضية. 
وحكم على مورلوك في آذار (مارس) بالسجن 24 عاما. 

كما حكم على وينفيلد في آب (اغسطس) بالسجن ثلاث سنوات 
بعدمـا اعترف بالقتل عن غير قصد مؤكـدا ان قائد مجموعته هدده 

للمشاركة في عملية القتل. 
وقـد اتهـم الجنود الخمسـة ايضـا ببتر اطـراف بعـض الجثث 

والاحتفـاظ باشـلاء والتقـاط صـور الـى جانـب الجثـث وتناول 
حشيشـة الكيف. ويعتقـد ايضا انهم انهالوا بالضـرب على جندي 

كشف ممارستهم الى قيادته. 
ونشرت مجلة دير شبيغل الالمانية في آذار (مارس) ثلاث صور 
للمتهمـين مع ضحاياهم. وفي احدى الصور يقف مورلوك امام جثة 

رجل ممسكا برأسه من الشعر. 
واعتذر الجيـش الامريكي رسـميا على «المعاناة» التي سـببتها 
الصور الملتقطة وممارسـات الجنود. وقال فـي بيان ان التصرفات 
التـي تكشـفها هـذه الصور «تثير اشـمئزازنا كبشـر وهـي مخالفة 

لمبادىء وقيم جيش الولايات المتحدة». 
والاحتـراف  الانضبـاط  مـع  تتناقـض  «الصـور  ان  واضـاف 
والاحترام التي لطالما اتسـم بها سلوك جنودنا خلال عشر سنوات 

من العمليات» في افغانستان. 
الـى ذلك قالت مصادر عسـكرية إيطالية إن جنديـاً إيطالياً قتل 
وأصيـب اثنـان آخـران بجـروح بالغـة فـي أفغانسـتان الجمعة، 

بحادث يرجّح أنه مروري. 
ونقلت وكالة «أنسـا» الإيطاليـة عن المصادر قولهـا إن الجندي 
قتـل وجـرح زميـلاه في حـادث يُعتقـد أنـه مـروري لدوريتهم في 

أفغانستان.
وقالت المصادر إنه إذا توفي الجنديان الجريحان فسيرتفع عدد 
قتلى الجيش الإيطالي في أفغانسـتان إلـى 43 منذ انضمام إيطاليا 

إلـى حملة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) فـي هذا البلد عـام 2004.  
وأضافـت أن جنديـاً رابعاً أصيب بجروح بالغة في الحادث نفسـه 

أيضاً، ولكن من دون أن تذكر جنسيته. 
وكان آخر جندي إيطالي قتل في اشـتباك غرب أفغانسـتان في 

26 تموز (يوليو) الماضي.
من جهة اخرى رفض وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله 
انسـحاب قـوات بـلاده العاملة فـي أفغانسـتان قبل الموعـد المقرر 

بسبب الهجمات التي وقعت مؤخرا هناك. 
وقال فيسـترفيله اليوم الخميس على هامـش اجتماع الجمعية 
العامـة للأمم المتحدة في نيويـورك إن الجيش الألماني «لا يمكنه أن 

يخرج هكذا ببساطة وينحني أمام الإرهاب». 
كانـت عملية السـلام فـي أفغانسـتان تعرضت لضربـة جديدة 
بسـبب اغتيال الرئيس الأفغاني الأسبق برهان الدين رباني الذي 
كان بمثابة وسـيط للحـوار بين الأطراف الأفغانيـة المختلفة.  وقال 
فيسـترفيله بعـد لقاء مع وزيـر الخارجية الأفغاني زالماي رسـول: 
«إن الخروج من أفغانستان هكذا بلا ترتيب، هو بمثابة منح النصر 
للإرهابيين، وسيكون هذا في ذات الوقت كارثة بالنسبة لكثير ممن 

راهنوا على تحقيق الحرية». 
وذكـر فيسـترفيله أن القـوات الألمانية فـي أفغانسـتان، البالغ 
قوامهـا خمسـة الاف جندي، ينبغـي وفقا للخطط الحاليـة أن تبدأ 

الانسحاب نهاية العام الجاري. 

فيسترفيله يرفض انسحاب القوات الألمانية من كابول قبل الموعد المقرر 

افغانستان: جندي امريكي يعترف بقتل مدنيين للتسلية ومقتل جندي إيطالي وإصابة اثنين
مولن يتهم الاستخبارات الباكستانية 

بـ«تصدير العنف» لافغانستان
■ عواصـم ـ وكالات: صرحـت وزيرة الخارجية الباكسـتانية هينـا رباني خار الجمعة 
ان باكسـتان يمكن ان تنهي تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة اذا واصلت اتهامها 

بدعم مجموعات ارهابية.
وقـال خـار لمحطـة التلفزيـون الخاصـة «مررنـا للولايـات المتحـدة الرسـالة التاليـة: 

ستخسرون حليفا. لا يمكن ان تسمحوا لانفسكم باثارة غضب الشعب الباكستاني». 
واضاف «اذا اختاروا ان يفعلوا ذلك فسيكون على حسابهم». 

الخميـس  اتهـم  مولـن  مايـكل  الادميـرال  الامريكيـة  الجيـوش  اركان  رئيـس  وكان 
الاستخبارات الباكستانية بـ»تصدير العنف» الى افغانستان. 

وفـي ادانـة لا سـابق لها لباكسـتان، قال مولـن ان اكبر جهـاز للاسـتخبارات (آي اس 
آي) في هذا البلد يدعم فعليا شـبكة ناشـطي حقاني المتهمـين بالوقوف وراء الاعتداء على 

السفارة الامريكية في كابول الاسبوع الماضي. 
واضـاف مولن الـذي كان يتحدث امـام لجنة القوات المسـلحة في مجلس الشـيوخ ان 

«شبكة حقاني تعمل كذراع حقيقية لوكالة خدمات الاستخبارات الداخلية». 
وكانـت وكالـة الاسـتخبارات المركزية «سـي آي ايه» اعتبرت شـبكة حقانـي المجموعة 

الاكثر خطورة في حركة طالبان الافغانية.
الى ذلك طلبت السـناتورة الديموقراطية دايان فينسـتن الخميس من وزارة الخارجية 
الامريكيـة ادراج شـبكة حقاني المتمردة الناشـطة في افغانسـتان على اللائحة السـوداء 
الامريكيـة للمنظمـات الارهابيـة الدولية. وقالت رئيسـة لجنـة الاسـتخبارات في مجلس 
الشـيوخ في رسـالة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون «لا شك ان شبكة حقاني تحقق 

كل المعايير» لادراجها على اللائحة السوداء الامريكية. 

اعتقال رجل في برمينغهام في اطار 
عملية ضد الارهاب في بريطانيا

■ لندن ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة البريطانية انها اعتقلت مسـاء الخميس شابا في 
العشرين من العمر في اطار عملية مناهضة للارهاب في برمينغهام (وسط بريطانيا) 

كانت ادت الاثنين الى اعتقال سبعة اشخاص.
واوقف الشـاب مسـاء الخميس في مركز للشرطة وافق على التوجه اليه. ويشتبه 

بانه نظم وحضر او حرض على اعمال ارهابية في بريطانيا. 
وكانـت الشـرطة اعتقلـت سـتة رجـال عرفـت عنهـم بانهـم «اسـلاميون يحملون 
الجنسية البريطانية» وتتراوح اعمارهم بين 25 و32 عاما في منازلهم ليل الاحد الاثنين 
بموجـب قوانين مكافحة الارهاب. وكانوا الخميـس لا يزالون يخضعون للتحقيق من 
قبل الشـرطة.  ويشـتبه في ان الرجال السـتة نظموا وحضروا او حرضوا على اعمال 

ارهابية في بريطانيا. 
مـن جهة اخرى، اوقفت امرأة في الثانية والعشـرين من العمر الاثنين ويشـتبه في 
انهـا قامت باخفـاء معلومات يمكـن ان تكون مفيدة فـي منع اعمال ارهابيـة كما قالت 

الشرطة. 

■ كابول ـ وكالات: تجمع مشـيعون افغان وسط 
الرئيـس  لدفـن  الجمعـة  مشـددة  أمنيـة  إجـراءات 
السـابق وكبير مفاوضي السلام برهان الدين رباني 
الذي قتله هذا الأسـبوع انتحـاري ادعى أنه مبعوث 

من طالبان ويحمل رسالة عن محادثات محتملة.
وبعد أداء صلاة الجنازة في القصر الرئاسي نقل 
نعـش ملفوف بعلم افغانسـتان الى قمـة تل بمنطقة 
وزيـر اكبر خـان لدفـن ربانـي. وسـمع دوي إطلاق 
نيـران أسـلحة آلية لفترة قصيرة فـي العاصمة حين 
أطلقـت الشـرطة اعيـرة ناريـة فـي الهـواء لتفريق 
مجموعـات كبيـرة توجهـت الـى موقـع الدفـن دون 

المرور بالإجراءات الأمنية المشددة.
وأغلقـت الشـوارع المحيطـة بالمنطقة التـي تتركز 
فيها المباني ذات الأهمية السياسـية والدبلوماسـية 
في وسط العاصمة وكانت شبه خالية وانتشر رجال 
الشـرطة والجيـش والقـوات الخاصـة علـى امتداد 

مسار الجنازة لحراستها.
وتعهـد الرئيـس الافغانـي حميد كـرزاي الجمعة 
خلال مراسـم تشـييع برهـان الدين ربانـي الرئيس 
الافغاني السـابق والمفاوض مع حركـة طالبان الذي 

اغتيـل قبـل ثلاثـة ايـام فـي كابـول مواصلـة جهود 
السلام في افغانستان.

وسـجل انتشـار امنـي كثيف فـي كابـول لحماية 
المشـاركين فـي الجنـازة التـي سـتنطلق مـن القصر 
الرئاسـي.  وكان رباني الذي تولى رئاسة البلاد بين 
1992 و1996 يتـرأس المجلـس الاعلـى للسـلام الذي 
كلفـه الرئيـس الافغاني حميـد كـرزاي محاولة فتح 

مفاوضات سلام مع حركة طالبان. 
وكان كرزاي كلف رباني الذي تولى رئاسة البلاد 
بـين 1992 و1996 محاولـة اقامة اتصـالات مع حركة 
طالبان، بهدف احلال السـلام في البلاد التي تشـهد 
منذ عشـر سـنوات مواجهات بين المتمردين وحكومة 
كابـول التـي تحظى بدعـم قـوات الحلف الاطلسـي 
الدوليـة.  وقتـل ربانـي فـي منزلـه الثلاثـاء بعبوة 
خباهـا انتحاري تحـت عمامته وزاره فـي منزله في 

كابول الثلاثاء مدعيا انه موفد من قبل طالبان. 
اغتيالـه فـي  اعلـى مسـؤول وطنـي يتـم  وهـو 
افغانسـتان منذ الغزو الامريكي في العام 2001، مما 
حرم كـرزاي مـن حليـف اساسـي مـن الطاجيك في 
الصراع السياسـي الذي يدور بـين الاتنيات المختلفة 

في افغانستان.  
وبعـد اغتيال شـقيق كـرزاي احمد والـي كرزاي 
سـاعة   19 طيلـة  الامريكيـة  السـفارة  ومحاصـرة 
الاسبوع الماضي، بدت الحكومة الافغانية اكثر ضعفا 

ازاء تمرد طالبان المستمر منذ عشر سنوات. 
الا ان كرزاي شدد على ان اغتيال رباني لن يوقف 
الجهـود لاقامة اتصالات مع المتمردين ولو ان الحرب 

ستستمر ضدهم. 
وصرح كرزاي «دم الشهيد (رباني) وغيره الذين 
سـقطوا دفاعا عـن الحرية يلزمنـا بمواصلة الجهود 

على التوصل الى السلام والاستقرار». 
واضاف «سـنواصل جهودنا للتوصل الى السلام 
بنـاء على رغبة» رباني ولو انه «من مسـؤوليتنا في 

الوقت نفسه ان نحارب اعداء السلام باصرار». 
وادلى كرزاي بكلمته بينما جثمان رباني مسـجى 
فـي القصـر الرئاسـي حيـث القـى مئات المسـؤولين 
الافغـان والسـفراء الاجانـب النظرة الاخيـرة على 

النعش الملفوف بالعلم الافغاني والمغطى بالزهور. 
وتعهد بعض المشـيعين الغاضبـين بالثار لاغتيال 
رباني بطل المجاهدين سابقا ضد القوات السوفياتية 

فـي الثمانيات من القرن الماضـي، والذي كان يحظى 
بقاعدة شعبية واسـعة في شمال البلاد ذي الغالبية 

من الطاجيك.  
وقال عناية الله وهـو طالب جامعي من الطاجيك 

«كلنا مفجوعون، لقد خسر الشعب قائدا عظيما». 
واضـاف «نتعهـد الانتقـام لبرهان الديـن رباني 
ونطالـب الحكومـة بالقبـض علـى المسـؤولين عـن 

اغتياله».   
وقال «نريد ان تتم محاكمة المسـؤولين عن تنظيم 
اللقـاء (الاخيـر بين ربانـي والانتحـاري) حتى ولو 

كانوا من اعضاء المجلس الاعلى للسلام». 
وقال كرزاي ان الانتحاري تمكن من الوصول الى 
رباني (71 عاما) عندما ادعى انه يحمل قرصا مدمجا 

«سي دي» عليه «رسالة سلام» من طالبان. 
ويبدو ان الانتحاري انتظر طيلة اربعة ايام حتى 
عاد رباني من رحلة الى الخارج قبل ان يفجر عبوته 

عندما عانقه للسلام عليه. 
وخلافـا للعـادة، لـم تعلـق حركـة طالبـان علـى 
مـن  مسـؤولين  ان  الا  الان،  حتـى  ربانـي  اغتيـال 
الشـرطة الافغانيـة والاسـتخبارات حملـوا حركـة 

طالبان المسـؤولية.  وتقود حركـة طالبان تمردا ضد 
حكومة كرزاي والقوات الدولية ال140 الفا المنتشرة 

في افغانستان لدعم حكومته. 
وتوجه رئيس الوزراء الباكسـتاني يوسف رضا 
جيلانـي جـوا الخميـس الى كابـول للالقـاء النظرة 
الاخيـرة علـى جثمـان ربانـي لكنـه لـم يشـارك في 

الجنازة. 
ومـن المفتـرض ان يقتصـر تمثيل باكسـتان التي 
ينظـر اليهـا غالبيـة الافغـان بريبـة لجهـة علاقاتها 
التاريخيـة بطالبـان، والتي اتهمها بعـض المحللون 
الافغـان بلعب دور فـي اغتيال ربانـي، على وزيرين 
عـن  الباكسـتانيون  المسـؤولون  واعـرب  فقـط.  
صدمتهم للاغتيال واتهموا حركة طالبان افغانستان 

بالوقوف وراءه. 
وقتـل رباني رجل ادعـى أنه مبعوث مـن طالبان 
ويحمل رسـالة للسـلام من قيـادة الحركة. وأشـعل 
اغتيالـه توترات عرقيـة وأثار مخاوف مـن الانتقام 

لكن أنصاره دعوا الى دفنه في هدوء اليوم.
وقـال رجـل عبـر مكبـر للصـوت «سـننتقم لمقتل 

زعيمنا لكن اليوم ارجوكم التزموا الهدوء».

جموع تشيع الرئيس الافغاني السابق.. وكرزاي يتعهد خلال جنازة رباني بمواصلة جهود السلام في افغانستان

منظمة العفو الدولية تدعو
السلطات العمانية لاسقاط دعوى

ضد صحافيين حُكم عليهما بالسجن 
■ لندن ـ يو بي اي: دعت منظمة العفو الدولية السلطات العمانية الجمعة إلى 
إسـقاط الدعوى ضد صحافيين يعملان في إحدى الجرائد، حُكم عليهما بالسـجن 

خمسة أشهر بتهمة إهانة وزير العدل العماني.
وقالـت المنظمـة إن محكمـة فـي العاصمـة مسـقط أصدرت أيضـاً أمـراً بإغلاق 
صحيفة «الزمن» التي يعمل فيها يوسف الحاج وإبراهيم المعمري لمدة شهر واحد، 
كمـا حكمـت على الموظف فـي وزارة العدل هارون سـعيد، الذي سـرّب المعلومات 

للصحيفة، بالسجن خمسة أشهر.
ونقلت عن الحاج «أن الحكم يشـكل ضربة لجميع الصحافيين ويمثل انتكاسـة 
للقضـاء العمانـي، وأن المحاكمـة سياسـية هدفهـا كـمّ أفـواه صحافيـي عُمـان 

جميعهم».
وأضافـت المنظمـة أن الرجال الثلاثة قدمـوا جميعهم طعوناً فـي أحكام الإدانة 
الصادرة بحقهم، وينتظرون حالياً جلسة استئناف في الخامس عشر من تشرين 

الأول/أكتوبر المقبل.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
العفـو الدولية «لقـد حُكم على هؤلاء الرجال الثلاثة لا لشـيء إلا لأنهم أبلغوا عن 
مزاعـم تصـبّ في الصالح العـام لعُمان، ويتعـين على المحكمة أن تسـقط الدعوى 

المرفوعة ضدهم وتوقف الإغلاق المزمع القيام به لجريدة الزمن».
وأضـاف لوثـر «لـو تم التصديق على الأحـكام الصـادرة على الرجـال الثلاثة 
وأودعوا السـجن، فإن منظمة العفو الدولية سـتعتبرهم سـجناء رأي وستطالب 

بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط».
وكانت سـلطنة عمان شهدت احتجاجات مؤيدة للإصلاح مطلع العام الجاري، 
عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشـوارع مطالبين بتحسـين ظروف معيشـتهم، 

وبوضع حد للفساد، وبقدر أكبر من حرية التعبير.

■ المنامـة ـ وكالات: دعـت المعارضـة البحرينية إلى 
يوم ثالث على التوالـي من المظاهرات الجمعة ومقاطعة 
الانتخابات التكميلية المقبلـة للضغط على الحكومة من 

أجل اجراء اصلاحات. 
ودعا نشـطاء علـى الانترنت إلى تنظيم مسـيرة إلى 
دوار اللؤلؤة المدمر الان والذي يخضع لحراسة مشددة 
بعدما شـهد احتجاجات وحملات قمع عنيفة في شـباط 

(فبراير) وآذار (مارس) الماضيين. 
وأغلقت الشـرطة البحرينية الجمعـة الطرق المؤدية 
إلى دوار اللؤلؤة بسـبب محاولات مسيرات احتجاجية 
التوجـه إلـى السـاحة، كما وقعـت اشـتباكات في قرى 

مجاورة. 
وأثر قـرار إغلاق الطرق على معظـم أنحاء العاصمة 
المنامة ومنها مرفأ البحرين المالي ومراكز التسوق وحي 
السـيف التجـاري الشـهير ومنطقـة السـوق القديمـة. 

وتواترت تقارير عن وقوع اشتباكات واعتقالات. 
ودعـا النشـطاء إلى مقاطعـة الانتخابـات التكميلية 
المقـررة السـبت، فـي 14 دائـرة انتخابيـة مـن أصل 18 
دائرة انسـحب مرشـحوها من المجلس النيابي على اثر 
الأحداث التي جرت في المملكة في شـهر شباط (فبراير) 

الماضي والتي خلفت حوالي 30 قتيلا. 
تجرى الانتخابات بعد فوز أربعة مرشـحين بالتزكية 
عقب انسـحاب منافسـيهم مـن المعركـة الانتخابية فيما 
سيتنافس 64 مرشـحا على باقي الدوائر الانتخابية الـ 

14.  وأدانت الحكومة المقاطعة المقررة للانتخابات. 

وقال المتحدث باسم وزارة الاعلام عبد العزيز مبارك 
الخليفة إن الخيار بمقاطعة الانتخابات خيار شـخصي 
لكـن أي محاولـة لمنـع النـاس من الوصـول إلـى مراكز 

الاقتراع من شأنها عرقلة العملية الديمقراطية. 
وتقاطع جميع جماعات المعارضة الانتخابات مطالبة 

أولا باجراء إصلاحات دستورية. 

المعارضة البحرينية تدعو لمظاهرات قبل الانتخابات الفرعية
والشرطة تغلق الطرق المؤدية إلى دوار اللؤلؤة واشتباكات بالقرى

بحرينيات يتظاهرن في المنامة
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■ واشـنطن - أ ش أ:  حثـت وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
الدولـي علـى  دول المنطقـة والمجتمـع 
دعم التحـولات الديمقراطية في مصر، 
ومساعدة شعبها على تحقيق تطلعاته 
ودعمها خـلال المرحلـة الانتقالية لكي 
للاعتـدال  قـوة  مصـر  وتظـل  تصبـح 

والوسطية في المنطقة.
جـاء ذلك خـلال لقـاء لكلينتون مع 
أميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفة آل 
ثانـي على هامـش اجتماعات الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة وفقـا لمـا ذكره 
الليلـة الماضية مسـئول كبيـر بالإدارة 
الأمريكيـة حـول اجتماعـات كلينتون 
يـوم الخميـس. وأشـار المسـؤول إلى 
أن المناقشـات دارت خلال اللقاء حول 
تحقيـق الاسـتقرار فـي مصـر ونجاح 
المرحلـة الانتقاليـة فيهـا، والعلاقـات 
الثنائيـة بـين قطـر والويـات المتحـدة 

وسبل تعزيزها.
المناقشـات  بـأن  المسـؤول  ونـوه 
بـين كلينتـون والشـيخ حمـد تناولت 
الوضع في ليبيـا والانتقال إلى مرحلة 
جديـدة من دعم الشـعب الليبي ودعم 
السـلطات المركزيـة الموحدة فـي ليبيا 
والتأكـد مـن أن هـذه السـلطات قوية 
بمـا يكفي للتصـدي لأي أعمـال تطرف 
أو خلافات، وكيفية الحفاظ على الدعم 
الدولـي والإقليمـي لليبيا تحـت قيادة 

السلطات الليبية نفسها.
وقـال المسـئول إنـه تم أيضـا بحث 
سـورية  بشـأن  الأمريكيـة  الشـواغل 
بحكم علاقات قطر الطويلة مع سـوريا 
وقدرتهـا علـى التعامـل معهـا بطريقة 
مختلفـة عمـا تسـتطيعه الآن أمريـكا، 

وذلـك بهـدف حشـد الدعـم الإقليمـي 
والدولي للتصـدي لأعمال العنف التي 
تشـهدها سـوريا وإظهار الدعم لكفاح 
تحقيـق  أجـل  مـن  السـوري  الشـعب 
الكرامة والحرية والمشاركة في الحكم.

وبحكـم تولـي قطـر رئاسـة لجنـة 
متابعـة مبـادرة السـلام العربيـة فـي 

العربيـة، قـال المسـؤول إن  الجامعـة 
كلينتـون والشـيخ حمـد بحثـا أيضـا 
القضيـة الإسـرائيلية - الفلسـطينية 
الطرفـين  لإعـادة  السـبل  وأفضـل 
إلـى  والإسـرائيلي  الفلسـطيني 
المفاوضـات التـي يمكن أن تـؤدي إلى 

تحقيق الحل الدولتين.

كلينتون تدعو اثناء اجتماعها مع امير قطر بنيويورك
الى دعم اقليمي ودولي للتحول الديمقراطي في مصر

■ النجـف - د ب أ: ذكـرت المرجعية الشـيعية العليا في 
العراق بزعامة علي السيسـتاني الجمعة أن العراق بحاجة 
إلـى رجـال دولة يتوحدون فـي المواقف إزاء مـا يتعرض له 
العـراق من مخاطـر وتحديات واسـتهانة من قبـل كثير من 

الدول. 
وقـال الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائـي، معتمـد المرجعية 
الشـيعية العليا في العراق، أمام الاف من المصلين في صحن 
الامـام الحسـين بمدينـة كربـلاء «نحـن بحاجة الـى رجال 
دولة يبتعدون عن المصالح الذاتية والشـخصية والمكاسـب 
الماليـة(..) يتوحـدون ويتوافقـون فـي موقـف واحـد ازاء 

التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد». 
وأضـاف «العراق، هـذا البلد القـوي بخيراتـه وكفاءاته 
وثرواته هو الان ضعيف وتسـتهين بـه كثير من الدول التي 

هي أدنى منه في مقومات القوة». 
وتابـع «مـن أبرز أسـباب هـذه الضعـف أنه ليـس هناك 
توحد فـي الموقف السياسـي وانما كل واحد لـه موقف نابع 
مما تقتضيه التجاذبات السياسية التي تعيشها هذه الكتلة 

او الحزب مع الجهة الأخرى». 
وقـال «حاليـا لانجـد أن هنـاك رجـال دولـة فـي العراق 
يتخـذون مواقف مـن اجل مصالح العـراق ككل بغض النظر 
عن الطائفة، او القومية او الحزب او الكتلة بل نجد أن هناك 
منهجا وبحثا عن مصالح ضيقة تمثل منطقة معينة او طائفة 
معينة او مصالح كتلة معينة ومصالح حزب معين او مصالح 
شـخصية وهنـا يحصـل التصـادم والتراشـق والاختلاف 

الشديد الذي يؤدي لاستمرار الازمات». 

القاهرة- يو بي اي: دعت جماعة تطلق على نفسـها اسم 
«أبناء شـعب مصر»، جموع المواطنـين المصريين إلى التجمع 
يـوم الجمعـة 30 أيلول/سـبتمبر الجـاري بمياديـن القاهرة 
والمحافظات المصرية في مظاهرات سـلمية تحت اسم «جمعة 

إحنا جبنا آخرنا».
وتطالب الجماعة بتخلي المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
المصرية عن إدارة شـؤون البـلاد، وإقالـة الحكومة الحالية 
برئاسـة عصام شـرف وتشـكيل حكومة إنقـاذ وطني تلتزم 
بتنفيـذ مطالـب الشـعب، وإلغاء قانـون الطـوارئ، وإلغاء 
المحاكمات العسـكرية للمدنيين، ووضع جدول زمني لتسليم 

السلطة للشعب.
كما تطالب باستقلال كامل للقضاء، وإلغاء وزارة الإعلام، 
وتغيير قانون انتخابات مجلس الشـعب، وتطهير الوزرات 
والمؤسسـات مـن رجال الحـزب الوطني (المنحـل)، وكل من 
له صلة بالنظام السـابق وحظر ممارستهم للعمل السياسي 

لخمس سنوات على الأقل.

وقال النشطاء الذين يمثلون أعضاء الجماعة، على موقع 
التواصل الإجتماعي (فيسـبوك) إنهم «مجموعة من الشعب 
المصـري.. كل مـا يجمعهم هو عـدم الإنتماء إلـى أي حزب أو 
د»، مشـيرين إلى أن الأوضـاع المتدهورة  تيار سياسـي محدَّ
التي آلت إليها البلاد والإنتقال من سـيئ إلى أسـوأ كل يوم، 
حتـى وصلنـا إلـى قانـون الطـوارئ، ولذلـك «فإحنـا جبنا 

آخرنا».
يُذكـر أن «إحنـا جبنـا آخرنـا» هـو مصطلح شـعبي يعبّر 
عـن الضجـر من اسـتمرار وضع سـيئ مـا، مع الإشـارة إلى 

الإستعداد لتغييره بشتى السُبل.
وتظهـر علـى صفحات ومواقـع التواصـل الإجتماعي بين 
وقـت وآخر مجموعات وائتلافات وحـركات تدعو إلى إنهاء 
الأوضاع المتردية التي تشـهدها البـلاد على مختلف الصُعُد، 
عقـب انـدلاع الثـورة المصريـة فـي 25 يناير/كانـون الثاني 
الماضي التي نجحت بإجبار الرئيس السـابق حسني مبارك 

على ترك الحُكم بعد 18 يوماً من الإحتجاجات السلمية. 

■ بغداد - يو بي اي: شهدت ساحة التحريربوسط بغداد 
الجمعـه مظاهرة شـارك فيهـا عشـرات العراقيـين المطالبين 
بخـروج القوات الامريكيـة من البلاد والقضاء على الفسـاد 

في وزارات الحكومة وتحسين الخدمات.
ورفـع المتظاهـرون لافتـات تنـدد بالتلاعـب بالمـال العام 
وثـروات البلاد كما نددوا بتجاهل الحكومة لمطالب الشـعب 

بتوفير الخدمات.
واحاطت بسـاحة التحريراليوم مثل كل يوم جمعه قوات 
امن مدججة بالسـلاح فيما اغلقت المعابرالمؤدية من الساحة 
الى المنطقة الخضـراء التي تضم مكاتـب الحكومة والبرلمان 
الامريكيـة  السـفارتان  بينهـا  الأجنبيـة  الـدول  وسـفارات 

والبريطانية.

■ بغـداد - يو بـي اي: قتل 5 مدنيـين عراقيين واصيب 9 
اخـرون بينهم نسـاء واطفـال بجـروح بسلسـلة تفجيرات 

استهدفت منازل بغرب بغداد فجر الجمعه.
وقال مصدرفي الشـرطة العراقية إن «مسـلحين مجهولين 
فجـروا بعبـوات ناسـفة 4 منازل فـي منطقـة الغزالية غرب 
بغـداد، مـا أسـفرعن مقتـل 5 أشـخاص مدنيـين وإصابـة 9 

آخرين بينهم نساء وأطفال بجروح، فضلاعن إلحاق أضرار 
مادية كبيرة بالمنازل المستهدفة».

وأضاف المصدر أن «قوات الأمن سارعت الى اغلاق المنطقة 
ومنعـت المدنيـين مـن الإقتراب منهـا، بينما هرعت سـيارات 
الإسـعاف لنقـل الجرحى إلى المستشـفى وجثـث القتلى إلى 

دائرة الطب العدلي».

المرجعية الشيعية: العراق بحاجة
إلى «رجال دولة يتوحدون في المواقف» 

جماعة مصرية تدعو لمظاهرات سلمية
الجمعة المقبل تحت عنوان «إحنا جبنا آخرنا»

عراقيون يتظاهرون في بغداد للمطالبة بخروج
القوات الامريكية ووقف التلاعب بالمال العام

مقتل 5 مدنيين وجرح 9 اخرين في سلسلة 
تفجيرات استهدفت منازل غرب بغداد

صنعاء ـ من ايريكا سولومون:

عاد الرئيس اليمني علـي عبد الله صالح الى بلاده 
بشـكل غير متوقع الجمعة بعد أن قضى ثلاثة اشهر في 
السـعودية ودعا إلـى وقف اطـلاق النار بـين أنصاره 
ومعارضيـه بعـد خمسـة أيـام مـن القتـال العنيف في 

العاصمة صنعاء.
وتثير عودة صالح للظهور تسـاؤلات كبيرة بشـأن 
مستقبل الخلافات في اليمن الذي اصابه الشلل بسبب 
الاحتجاجـات ضـد حكمه المسـتمر منذ 33 عامـا والتي 

بدأت في كانون الثاني/يناير.
وفي نيويورك قالـت الولايات المتحدة انها تريد من 
صالح ان يسـتقيل ويرتب لنقل كامل للسـلطة ويسمح 

لليمن «بالمضي قدما».
واندلعـت اعمـال العنف فـي العاصمـة اليمنية هذا 
الاسـبوع عندمـا تحولـت الازمة المسـتمرة منذ شـهور 
بـين القوات الموالية لصالح وقوات منشـقة عليه تدعم 
الاحتجاجات المطالبة بسـقوطه إلى مواجهة عسـكرية 
مفتوحـة اسـفرت عـن مقتل أكثـر من 100 شـخص في 

خمسة ايام.
كمـا يواجـه اليمـن تمـردا متفاقمـا تشـنه القاعدة 
وهدنـة قلقـة مـع المتمردين الشـيعة فـي الشـمال إلى 

جانب التيار الانفصالي في الجنوب.
وفي غضـون دقائق من إعلان نبأ عـودة صالح من 
السـعودية حيـث تلقى العـلاج من حـروق اصيب بها 
خـلال محاولـة لاغتيالـه دوي إطـلاق نيـران وألعاب 
ناريـة في شـوارع العاصمـة. كما تواصـل القصف في 

حي الحصبة في صنعاء.
ودعا صالح إلى وقف اطلاق النار حتى يمكن اجراء 

المحادثات.
ونقلـت وزارة الدفاع عن صالح قوله ان الحل ليس 
في فوهات البنادق والاسـلحة وانما في الحوار ووقف 
اراقـة الدمـاء. لكـن بعـض اليمنيـين يعتبـرون عودة 
صالح إلـى اليمن ايذانا بالحـرب ويتوقعون المزيد من 

اراقة الدماء.
وتسـببت عودة صالح في انقسام حاد بين اليمنيين 
مع اعراب انصاره عن سـعادتهم وتوقعهم ان يستعيد 
السـيطرة علـى السـلطة ويعيـد النظـام بينمـا يقـول 
معارضوه انهم يخشـون ان يؤدي وجوده إلى اطلاق 

العنف من عقاله.

وقـال اكرم الاغبـري الذي يعمل بوابا «انا سـعيد.. 
انـه رجل شـريف وعظيم. انـا اعرف انـه عائد ليوقف 
هـذا العنـف الفظيع. الناس هنـا بدونـه يعرفون فقط 
كيف يحكمون بالسـلاح لكن بعودته شـاهد بنفسـك: 

سيعيد البلاد إلى سابق عهدها».
وقال عبد الغني الارياني المحلل السياسي والمشارك 
في تأسـيس حركـة الصحـوة الديمقراطيـة ان العنف 

قادم.
وقـال «هذه نذير شـؤم. العودة في وقـت كهذا على 
الارجـح يعنـي انـه ينـوي اسـتخدام العنـف فـي حل 

الموقف. هذا خطير.
«مؤيـدوه يشـعرون انهـم فـي موقـف اقـوى ولـن 
يقبلوا الحل الوسـط. وهذا بالاساس يعني ان العملية 

السياسية ماتت».
وانتشى انصار صالح وانطلقت محطات الاذاعة في 
بث أغنيات احتفالية وتجمع الآلاف في مظاهرة مؤيدة 
لصالـح ولوحـوا بالأعـلام وقرعـوا الطبـول وأطلقوا 
أبواق سـياراتهم. وحذر التلفزيـون اليمني الناس من 

اطلاق النار في الهواء احتفالا خوفا من اصابة المارة.
وفـي سـاحة السـبعين مركـز تجمـع انصـار صالح 
وصـف الإمـام الذي القـى خطبـة الجمعة صالـح بأنه 
نبـض قلـب اليمـن والسـعد والحـب والعقـل ورحـب 

بعودته.
وتصـور الكثيـر مـن اليمنيـين انهـم شـهدوا نهاية 
صالح عندما سافر إلى السـعودية في حزيران/يونيو 
لتلقـي العلاج بعـد انفجـار قنبلة في قصره الرئاسـي 

وإصابته بحروق شديدة.
ويشـارك صالح بالفعل في المحاثات التي يتوسـط 
فيهـا مجلـس التعـاون الخليجي مـن اجـل رحيله عن 
السـلطة وسـبق ان وعـد اكثر مـن مرة بالتنحـي لكنه 

تراجع عن وعوده.
ودعـا البيت الابيض الرئيـس اليمني علي عبد الله 
صالـح الجمعة الى «بدء عمليـة انتقالية كاملة للحكم» 
وذلـك على اثـر عودته المفاجئـة الى بـلاده بعد غياب 

استمر ثلاثة اشهر.
ودان المتحدث باسم الرئاسة الامريكية جاي كارني 
ايضـا «اسـتخدام القوة» ضـد المتظاهريـن داعيا كافة 

الاطراف للامتناع عن تصعيد القتال. 
وقـال كارني للصحافيين «في ضوء عدم الاسـتقرار 
الراهـن فـي اليمـن نحـث الرئيس صالـح علـى البدء 

بعمليـة انتقاليـة كاملـة للحكـم والتحضيـر لاجـراء 
الانتخابات الرئاسـية قبل نهاية العام في اطار مبادرة 

مجلس التعاون الخليجي». 
ومن جانبها قالت فيكتوريا نالاند المتحدثة بلسـان 
الـى  اليمـن  يتحـرك  ان  «نـود  الامريكيـة  الخارجيـة 

الامام». 
وتابعـت «سـواء كان الرئيـس صالح فـي البلاد او 
خارجهـا، فهو قادر على احداث ذلك (عبر) التنحي عن 

السلطة والسماح للبلاد بالمضي قدما». 
وقـد حذرت رئيسـة المفوضية العليا لـلامم المتحدة 
لحقـوق الانسـان نافي بيـلاي الخميس مـن ان اليمن 
يقـف على «مفتـرق خطر». وقال ياسـر عامل التنظيف 
فـي احد الفنـادق «لا اصدق انـه عاد. مـا كان يجب ان 
يعود... كأشخاص عاديين سئمناهم جميعا: المعارضة 

والحكومة. الا يرون انهم سيدمرون هذا البلد؟».
والجمت عودة صالح المفاجئة المعارضة السياسـية 
والمحتجـين والدبلوماسـيين الذين يتوسـلون إليه كي 

يرحل.
ونفى اثنان من اعضاء حزب المؤتمر الشـعبي العام 
الحاكم في اليمـن ان تكون عودة صالـح نهاية للخطة 
الخليجية لنقل السلطة والتي تتضمن تسليمه السلطة 

إلى نائبة عبد ربه منصور هادي.

وتنـص الخطـة الخليجية على تنحـي صالح خلال 
ثلاثـة اشـهر مـن توقيعـه اياهـا. ووافق صالـح ثلاث 
مـرات على التوقيع لكنـه تراجع في المـرات الثلاث في 

اللحظات الاخيرة.
وقـال مفاوض رفيـع لرويتـرز انه لـم يتوقع عودة 
صالـح لكنه قـال ان التعامـل مع الرئيـس وجها لوجه 

ربما يجعل الامور اسهل.
وسـئل أحد الدبلوماسيين السـعوديين عن رأيه في 
عـودة صالح فقال ان الامر سـيء حقا. وكان مسـاعدو 
صالـح الذين صاحبوه ضمن حاشـية ضخمة في قصر 
يكسـوه الرخـام في حي بوسـط الرياض اكثـر تفاؤلا 

بعودته هذا الاسبوع.
وقـال احدهـم عن امكانيـة الانزلاق إلـى العنف في 
حالة عودة الرئيس فقال «العنف موجود وهو سيعود 
ليحل المسـألة». ووصل الامـين العام لمجلـس التعاون 
الخليجـي عبد اللطيـف الزياني إلى صنعاء الاسـبوع 
الماضي لمحاولة بعـث المبادرة الخليجية لكنه غادر بعد 

يومين دون نتيجة لمحاولته.
وقـال سـعد الديـن طالب عضـو البرلمـان المعارض 
السـابق ان عودة صالح سـيئة للغاية لأنها تعني على 
الارجـح ان العنف سيسـتمر وان الموقف سـيخرج عن 

السيطرة ولا احد يعرف إلى أين ينتهي.

علي صالح يعود فجأة الى اليمن ويدعو لهدنة وتفاوض 
وامريكا تطالبه بالتنحي والترتيب لنقل كامل للسلطة سلميا

القاهرة  - رويترز: يرى أستاذ الأنثروبولوجيا 
البـارز محمـد حافـظ ديـاب أن الحركـة الوطنية 
المصرية بمختلف فئاتها وبيئاتها أبدعت منظومة 
متنوعة من مقاومة الاسـتبداد والاحتلال انطلاقا 
مـن تراكـم خبرات أسـهم فيها مفكـرون وفنانون 
وعمال وطـلاب ومناضلون وأحزاب وأن الطريق 
الفشـل  باحتمـالات  محفوفـا  كان  الحريـة  إلـى 

والتفاف الأعداء.
ولكنه يسـتعرض أيضا مناورات قوى تحاول 
إجهاض حركات الاحتجاج باسـتخدام الدين في 

الألعاب السياسية.
ويقـول فـي كتابـه (انتفاضـات أم ثـورات في 
المصريـة»  «الخبـرة  إن  الحديـث)  مصـر  تاريـخ 
ولكـن  واختـراق  إجهـاض  لمحـاولات  تعرضـت 
الجماعـة المصرية واصلت «تفعيـل نهضتها» وإن 
المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي (1756-1825) منح 
هذه الجماعـة هويتها بقوله.. «أهـل مصر. البلاد 
المصرية. الديـار المصرية. الأقاليـم المصرية» بعد 
أن كانـت مصـر جـزءا مما سـمي بدولـة الخلافة 

الإسلامية.
ويضيـف أن رفاعـة الطهطـاوي بلـور الهوية 
المصريـة فـي وقـت لاحـق حين أتيـح لـه أن يقود 
النهضـة التعليميـة فـي النصف الأول مـن القرن 

التاسع عشر.
الدرديـر  أحمـد  الشـيخ  أن  ديـاب  ويسـجل 
نـادى  بـارزا  ديـن  عالـم  وكان   (1786-1715)
فـي كانـون الثاني/ينايـر 1786 «لأول مـرة فـي 
تاريـخ مصر الحديث أن تكـون مصر للمصريين». 
ويخلص المؤلف من ذلك إلـى أن النهضة المصرية 
كانت سـابقة علـى مجـيء الحملة الفرنسـية في 
نهايـة القـرن الثامـن عشـر أو حكـم محمـد علي 

.1805
كما يسـجل أيضـا أن الجيش منـذ عصر محمد 

علـي كان «حجـر الزاوية في بنـاء الدولة والآلية 
الأساسـية للسـلطة ومجـال الاهتمام السياسـي 

الأول وقاطرة التنمية الاجتماعية».
والكتاب الذي يقع في 236 صفحة كبيرة القطع 
يضم فصولا منها (مقاومة الغزو الفرنسي -1798 
1801) و(الجهاديـة والوطنيـون 1881) و(ثورة 
كل المصريـين 1919) و(انتفاضـة الطلبـة 1935) 
و (انتفاضـة العمـال والطلبـة 1946) و(الثـورة 

المجهضة.. يوليو 1952) و(هبة الجياع 1977).
وصدر الكتاب في القاهرة عن دار الشروق في 
سلسـلة (الجانـب الآخـر.. إعادة قـراءة التاريخ 
المصـري) بمقدمة سـجلت فيهـا أسـتاذة التاريخ 
الحديث لطيفة محمد سالم أن مصر عرفت أنواعا 
مـن الثـورات أخذت أشـكالا متعددة منهـا التمرد 
والعصيـان والرفض والاحتجـاج والانتفاضات 
وأن الحركة الوطنية المصرية «شـهدت خليطا من 

الثورات» منذ الغزو الفرنسي حتى 1977.
وقالـت إن «الثـورة» تعنـي التغييـر الجذري 
عـن  وثقافيـا  واجتماعيـا  واقتصاديـا  سياسـيا 
طريق نظام جديد بعد إطاحة نظام قديم فشل في 
تلبيـة مطالب المجتمع وإن هذا المصطلح عرف منذ 

الثورة الفرنسية.
ويرى المؤلف أن ما حدث في فرنسـا عام 1789 
كان «أول ثورة شـعبية ديمقراطية نتج عنها حكم 
جديـد عـرف بالجمهوريـة... جسـدت (الثـورة) 
مفهـوم القومية حـين صاغت للمـرة الأولى كذلك 

علما قوميا ونشيدا قوميا للبلاد».
ويرصـد ديـاب فـي فصـول الكتـب فنونـا من 
مقاومـة المصريـين للاحتـلال والاسـتبداد منهـا 
تكويـن جمعيـة سـرية عـام 1876 باسـم (مصـر 
الفتـاة) وأشـرف عليهـا جمـال الديـن الأفغانـي 
ورأسـها علي الروبي وانضم إليها من العسكريين 
أحمـد عرابي وعلـي فهمي ومن المدنيـين عبد الله 

النديم ويعقوب صنوع.
ويقـول إن تلـك الجمعيـة «اسـتهدفت ضـرب 
السـيطرة التركية وتحسـين وضـع المصريين في 
الجيش وإشـاعة جو من الحريـات العامة ومثلت 
نـواة لأول حـزب سياسـي فـي مصـر» ثـم كان 
الجيش «قوة أساسـية في الثورة» على الاحتلال 

البريطاني 1882.
وحـين يسـتعرض انتفاضـة العمـال والطلبة 
1946 يقـول إن الحركات الشـيوعية كانت القوى 
الأكثـر فاعليـة وإن العمـال الذيـن شـكلوا عـام 
دخلـوا  القومـي)  للتحـرر  العمـال  (لجنـة   1945
المعركـة كقـوة مسـتقلة عـن القيـادات الحزبيـة 
القديمـة ثـم اندمجوا مـع لجنة الطلاب وشـكلوا 
(اللجنـة الوطنية للعمال والطلبـة) وبعد قتل 23 
وجرح 123 «حمل المتظاهرون قمصان شـهدائهم» 

وهاجموا المؤسسات العسكرية.
بعـدو  الملقـب  الـوزراء  رئيـس  أن  ويضيـف 
الشـعب إسماعيل صدقي حاول إيقاف المظاهرات 
ونـزل يـوم 21 شـباط/فبراير 1946 فـي سـيارة 
بميـدان التحريـر الذي كان يسـمى ميـدان قصر 
النيـل «وإلى جواره الشـيخ حسـن البنا المرشـد 
العـام لجماعة الإخوان المسـلمين ووقف مصطفى 
مؤمن زعيم هـذه الجماعة بالجامعة يدعو الطلبة 
لإعطاء صدقي فرصة جديدة وأمعن في تضليلهم 
حـين شـبه صدقـي بالنبي إسـماعيل مستشـهدا 
بالآيـة الكريمـة.. واذكـر فـي الكتـاب إسـماعيل 
إنـه كان صادق الوعد وكان رسـولا نبيـا» ولكن 
وعمـلاء  صدقـي  بسـقوط  تواصلـت  الهتافـات 

الاستعمار البريطاني.
ويسـجل أن صدقي والقصر الملكي والسـفارة 
البريطانيـة بذلت جهودا لشـق صفـوف (اللجنة 
(اللجنـة  بتشـكيل  والطلبـة)  للعمـال  الوطنيـة 
القوميـة) من شـباب الإخـوان المسـلمين وأحزب 

الأقلية ومنحها صدقي حق إصدار صحيفة يومية 
وزودها بالمـال ولكن نقابة العمـال أصدرت بيانا 
ينـدد باللجنة الموازيـة جاء فيـه.. «دأبت جماعة 
الإخوان المسلمين منذ فجر البعث الوطني الحالي 
على بث الدسـائس وتدبيـر المؤامرات التي ترمي 
في مجموعها إلى القضاء على الحركة الوطنية أو 
تحويلها عن أهدافها مما لا يخدم غير الاستعمار... 
اللجنـة الوطنيـة للعمـال والطلبـة هـي اللجنـة 

الشرعية الممثلة للطلبة والعمال والموظفين».
ويقـول إنه فـي الاجتمـاع التأسيسـي لاتحاد 
الطلبـة العالمـي فـي اب/ أغسـطس 1946 والـذي 
شـارك فيـه طلبة مصريـون اتخـذ قـرار باعتبار 
يـوم 21 فبرايـر يومـا عالميـا يرمـز للنضـال ضد 

الاستعمار.
وفنانـين  أدبـاء  بأعمـال  المؤلـف  وينـوه 
ومفكرين مهدوا لحـركات الاحتجاج والثورات 
أو واكبوها مثل خطب وكتابات عبد الله النديم 
خـلال الثـورة العرابيـة وأشـعار بديـع خيري 
وأغنيات سيد درويش في ثورة 1919 وكتابات 
 1946 لانتفاضـة  مهـدت  التـي  عطيـة  شـهدي 
وكتابـات محمد مندور قبل ثـورة 1952 «ناهينا 
عن منحوتات (محمود) مختار وأشـعار صلاح 
جاهـين وأمل دنقـل وأغاني عبـد الحليم حافظ 

التي واكبت ثورة يوليو».
وفي السطور الثلاثة الأخيرة من الكتاب يقول 
ديـاب إن «طوايـا هـذه الأيـام المصريـة الحبلـى 
بنذرهـا وآفاقهـا الملبـدة وبمـا تخفيـه أصداؤهـا 
مـن ارتعـاش نبـض واحتمـال دبيـب يهجسـان 
بغموضهمـا وجلالهمـا. ذلك أن الصـوت القادم.. 
قـادم» وكأنـه كان يسـمع ولادة جنين سـيفاجئ 
كثيرين في الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي 
أنهـت حكم الرئيس السـابق حسـني مبـارك في 

فبراير الماضي.

كتاب (انتفاضات أم ثورات في تاريخ مصر الحديث):

المصريون قدموا فنونا متنوعة من مقاومة الاستبداد والاحتلال 

علي السيستاني

هيلاري كلينتون

يمنيون خلال تظاهرة تطالب بتنحي علي صالح في احد شوارع صنعاء الجمعة   (رويترز)

■ عــدن  - ا ف ب: قتــل عنصر فــي اجهزة 
الاســتخبارات اليمنية بالرصــاص الجمعة في 
المكلا، كبرى مدن حضرموت (جنوب شــرق)، 

كما اعلن مصدر امني.
واضاف المصدر نفســه ان مســلحا يســتقل 
دراجــة ناريــة اطلق النار علــى الجندي صبري 
بمعيد الذي كان هو الاخر يســتقل دراجة نارية 

في وقت مبكر من صباح اليوم. 

ورجح المصــدر وقوف تنظيــم القاعدة وراء 
هذا الهجــوم، ذلك ان التنظيم لجــأ في الماضي 
الــى ســائقي دراجــات نارية مســلحين لشــن 

هجمات ضد الشرطة والامن. 
وعززت القاعدة وجودها في جنوب وجنوب 
شــرق اليمن مستفيدة من ضعف الدولة بسبب 
موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس علي 

عبد الله صالح منذ كانون الثاني/يناير. 

مقتل عنصر في الاستخبارات اليمنية
بالرصاص في حضرموت
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■ واشـنطن ـ يو بي آي: اتهم الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق بيـل كلينتـون رئيـس 
الحكومـة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو 

بقتل عملية السلام.
ونقلـت مجلـة «فوريـن بوليسـي» عن 
مسـتديرة  طاولـة  علـى  قولـه  كلينتـون 
جمعتـه مـع مدونين الخميـس على هامش 
مؤتمـر «مبـادرة كلينتـون العالميـة» فـي 
نيويورك، ان سببين أساسيين يقفان وراء 
غياب سـلام شـامل في الشـرق الأوسـط، 
الأول، تـردد حكومـة نتنياهـو فـي قبـول 
شروط اتفاق كمب ديفيد، والثاني، التغيّر 
الديمغرافـي فـي إسـرائيل وهو مـا يجعل 

الجمهور الإسرائيلي أقل ميلاً للسلام. 
فـي  الكبيرتـان  «المأسـاتان  وأضـاف 
سياسات الشرق الأوسط اللتان تجعلانك 
تفكّـر في مـا إذا كان الله يريد السـلام في 
الشـرق الأوسـط أم لا، هما اغتيال إسحق 
رابين والجلطة التي ألمّت بآرييل شارون». 
وأشـار إلـى أن شـارون كان يعمل على 
توافـق حـول اتفـاق سـلام قبـل أن يقـع 
ضحيـة المرض، ولكن هذه الجهود انهارت 

حين عاد حزب الليكود إلى الحكم.
وقال كلينتون ان «الإسـرائيليين لطالما 
أرادوا أمريـن تبيّـن مـرة أنهـم يملكانهمـا 
ولكـن هذا لـم يـرق لنتنياهـو.. أرادوا أن 
يصدقـوا أن لديهم شـريكاً في السـلام في 
الحكومـة الفلسـطينية ومما لا شـك فيه ـ 
وحكومـة نتنياهو قالـت ذلك ـ ان هذه هي 
أنعم حكومة فلسـطينية وجدت في الضفة 

الغربية». 
وأضاف ان الفلسـطينيين أكدوا بشـكل 
واضـح انـه إذا وافق نتنياهـو على اتفاق 
كمـب ديفيـد الـذي تم التوصـل إليـه عام 
ياسـر  الراحـل  الرئيـس  ورفضـه   2000

عرفات، فإنهم سيقبلونه.
الحكومـة  ان  لاحـظ  كلينتـون  أن  إلاّ 
الإسـرائيلية الحاليـة ابتعـدت كثيـراً عن 
الحكومـة التي قادهـا إيهود بـاراك والتي 
اقتربت كثيراً من السلام عام 2000، مشيراً 
إلـى أن أيـة مفاوضـات اليوم مـع حكومة 
نتنياهو ستكون بشـروط جديدة من غير 

المتوقع أن يقبلها الفلسطينيون.
واسـتغرب الرئيس الأمريكي الأسـبق 

أيضاً سـبب رفـض عرفـات لاتفـاق كانت 
إسـرائيل سـتوافق بموجبـه علـى «منح» 
لتكـون  الشـرقية  القـدس  الفلسـطينيين 

عاصمة لدولتهم. 
ولاحـظ ان حكومـة نتنياهـو رفضـت 
كل المبـادرات التـي تلبي طلباتهـا وأهمها 
المبـادرة العربيـة للعـام 2002 التي كانت 
سـتمنح إسـرائيل علاقـات طبيعيـة مـع 
جيرانها العرب مقابل السلام، مشيراً إلى 
أن هـذه الحكومـة رفضـت كل الضمانات 
التـي كانـت الحكومـات السـابقة طالبت 

بها.
ولكـن كلينتـون أكد ان علـى الولايات 
المتحـدة أن تسـتخدم حـق النقـض ضـد 
الإعتـراف بدولة فلسـطين بمجلس الأمن 
لأن الإسرائيليين يريدون ضمانات أمنية 

قبل الموافقة على قيام دولة فلسطينية. 
نتنياهـو  حكومـة  ان  بالقـول  وختـم 
ابتعـدت كثيراً عن التوافق حول السـلام 
ما يجعل الإتفاق النهائي أصعب، وأضاف 
«هذا ما حصل وعلى كل أمريكي أن يعرف 

هذا.. هكذا وصلنا إلى هنا».

بيل كلينتون: نتنياهو قتل عملية السلام

باريس  ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
حذرت فرنسـا الجمعة من «مأزق» الذي يمكن ان 
يؤدي اليه طلب عضوية دولة فلسـطين امام مجلس 
الامـن الدولـي مؤكـدة ان اقتراحاتهـا حـول اعطاء 
صفـة مراقب مـا زالت مطروحـة رغـم «التحفظات» 

الاسرائيلية.
وصـرح وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيه 
فـي مقابلة مع قناة «اي تيلـي» التلفزيونية «قلنا ان 
هذا المشـروع سـيؤدي الـى مـازق لان مجلس الامن 
لـن يعتـرف بدولـة فلسـطين لسـبب واضـح هو ان 
الولايـات المتحـدة العضـو الدائم التـي تتمتع بحق 

النقض قد اعلنت انها ستلجا اليه». 
وفـي الوقت نفسـه، اعلـن متحدث باسـم وزارة 
الخارجية الفرنسـية في باريس ان اقتراح الرئيس 
نيكولا سـاركوزي اعطاء صفة مراقب بشـكل مؤقت 
لدولة فلسطين لا يزال مطروحا رغم اعلان اسرائيل 

عن «تحفظها» بشانه الجمعة. 
وصرح رومان نادال مسـاعد المتحدث باسم وزار 
الخارجيـة «اخذنا علمـا بالتحفظات الاسـرائيلية» 
لكن «علينـا العمل» لان الوضع الراهـن غير مقبول. 
واضاف «لا يمكن الا تتحرك اسرائيل» و»المقترحات 

(الفرنسية) لا تزال قائمة». 
واكد الفلسـطينيون مسـاء الخميس ان الرئيس 
محمود عباس سيلسـم طلب عضوية دولة فلسطين 
الـى الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مـون عند 
السـاعة 15.35 تـغ، قبـل ان يلقـي كلمة فـي المنظمة 
الدولية.  ورفضت اسـرائيل رسـميا الجمعة اقتراح 
الرئيس الفرنسـي حول اعطاء الدولة الفلسـطينية 
وضـع «مراقب» فـي الامم المتحـدة قبل سـاعات من 
خطـاب الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس امام 

الجمعية العامة.
واعلنت اسـرائيل صباح الجمعة رفضها لاقتراح 
الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي باعطاء «وضع 
دولـة مراقب لفلسـطين» في الامم المتحـدة كما اعلن 

متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية. 

وقال يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية 
لوكالـة فرانس برس «انها توحـي بانها فكرة جيدة 
ولكنهـا ليسـت كذلـك لانـه مـن المسـتحيل تجـاوز 
المراحل عبـر اعطاء الفلسـطينيين دولـة مهما كانت 
تسـميتها. لا يمكن ان تقـوم دولة فلسـطينية بدون 

اتفاق مع اسرائيل». 
واضاف «في هذا الموضوع لا نسـتطيع ان نتعامل 

كان اسرائيل غير موجودة». 
ومن ناحيته اعرب امين سر الحكومة الاسرائيلية 
تسفي هاوزر احد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو عن معارضته لمبادرة باريس. 
وقال هاوز في نيويورك لاذاعة الجيش «بالنسبة 
لاسرائيل فان اقامة دولة فلسطينية لا يمكن ان ياتي 
الا مـع نهايـة الصـراع وكافـة المطالـب ولكـن هناك 
مقاربـة اخـرى تعتبـر الدولة الفلسـطينية كشـرط 

للمفاوضات ومنطلقا للمطالب». 
واضـاف «انه من المسـتحيل ان تكون هناك دولة 
فلسطينية هكذا ومن هنا يجب ان نبدا بالتفاوض». 
وفـي المقابـل لقي اقتـراح سـاركوزي ترحيبا من 
قبـل الفلسـطينيين الذيـن اعلنـوا عن اسـتعدادهم 

للعمل على اقتراحات الرئيس الفرنسي. 
وقـال امـين سـر منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
ياسـر عبـد ربـه لوكالـة فرانـس بـرس «اننـا نقدر 
الافـكار التـي وردت في خطـاب الرئيس الفرنسـي 
سـاركوزي وسـوف تدرسـها القيـادة الفلسـطينية 

بعمق وايجابية». 
فـي المقابـل لـم يعلـق الرئيـس الامريكي بـاراك 
اوباما ردا على اسـئلة الصحافيين على الاقتراحات 
فـي  سـاركوزي  لقائـه  خـلال  وذلـك  الفرنسـية 

نيويورك. 
واقتـرح سـاركوزي اعطاء فلسـطين وضع دولة 
مراقب فـي الامم المتحـدة مثل الفاتيكان وسيسـمح 
هذا الوضع للفلسـطينيين بالمشـاركة في اعمال كافة 
المنظمـات الدوليـة كمـا ويسـتطيعون ايضـا تقديم 
شـكوى ضد الاسـتيطان الاسـرائيلي امـام المحكمة 

الجنائية الدولية. 
وبحسـب الرئيـس الفرنسـي فانـه علـى القادة 
الفلسـطينيين حينئـذ «التأكيـد علـى حق اسـرائيل 

اسرائيل ترفض اقتراح ساركوزي في الامم المتحدة
وجوبيه يحذر من «مأزق» في مجلس الامن بشأن المسعى الفلسطيني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
الجمعـة النقـاب عـن أن الدولـة العبريـة 
صرفـت حتـى الآن مبلغ 160 مليون شـيكل 
(ما يعادل حوالي 50 مليون دولار) لشـراء 
مـواد وأدوات لتفريـق المظاهـرات المتوقـع 
السياسـية  المصـادر  بحسـب  اندلاعهـا، 
والأمنيـة في تل أبيب، من طرفي ما يُسـمى 
الحـراك  ضـوء  علـى  الأخضـر،  بالخـط 
الجـاري فـي الأمم المتحـدة لإعـلان الدولة 
الفلسـطينية فـي حدود ما قبل عـدوان 67، 
وقالـت الصحيفـة أيضا، إنه للمـرة الأولى 
سُـمعت أصوات من داخل حركة فتح، التي 

الفلسـطينية،  السـلطة  رئيـس  يتزعمهـا 
محمود عباس، والتـي تُنادي بالعودة إلى 

تنفيذ العمليات الفدائية ضد إسرائيل.
وتأتـي هـذه التطـورات بعـد الإعـلان 
رسـميا عـن أن قـوات الاحتلال والشـرطة 
الإسـرائيلية تسـتعد بقوات كبيرة تحسبا 
من مظاهرات واسـعة في الضفـة الغربية، 
وذلـك فـي إطـار الحملـة المسـماة (بـذور 
المسـعى  تبعـات  مواجهـة  فـي  الصيـف) 
الفلسـطيني فـي الأمم المتحدة. وجـاء أنه 
إضافة إلى وسـائل تفريـق المظاهرات التي 
تم شراؤها مؤخرا، فإن نحو 22 ألف شرطي 
في حالة تأهب، بينهم 9 آلاف شرطي جرى 
تدريبهـم وتأهيلهم بشـكل خـاص، كما أن 
ما تسـمى قيادة المنطقة الوسـطى تسـتعد 
بقوات كبيرة، علما أن تقديراتها تشـير إلى 
أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ستعمل 

على منع توجـه المتظاهرين الفلسـطينيين 
باتجـاه المناطـق التي تقع تحت السـيطرة 
عينهـا  المصـادر  واضافـت  الإسـرائيلية. 
قائلـة إن قـوات الاحتلال تسـتعد لإمكانية 
وقـوع مواجهـات عنيفة بين الفلسـطينيين 
والمسـتوطنين، وسـط مخاوف من أن قيام 
المستوطنين بعملية ضد الفلسطينيين سوف 
يـؤدي إلـى ردود فعـل عنيفـة في الشـارع 
الفلسـطيني. ونقلت الصحيفة عن مصادر 
أمنيـة في المسـتوطنات قولهـا إن المخاوف 
تتركـز أساسـا فـي المسـتوطنات القريبـة 
مـن البلـدات الفلسـطينية مثـل «شـيلاه» 
و»يتسـهار» وكريات أرباع» و»بسـاغوت» 
و»بيـت إيل» و» شـفي شـومرون»، إضافة 
إلى المستوطنات المنعزلة والصغيرة شمال 
الضفـة الغربيـة مثـل «حرمـش» و»مفـوه 

دوتان».

وذكرت المصادر أن رئيس أركان الجيش 
الإسـرائيلي الجنـرال بني غانتـس كان قد 
صرح يوم أمس بأن السـلطة الفلسـطينية 
احتـواء  علـى  تعمـل  الأمنيـة  وأجهزتهـا 
الأحداث في المدن الفلسـطينية، وأنه يأمل 
أن يسـتمر ذلـك فـي الأيـام القريبـة، علـى 
حـد تعبيـره. وقالـت المصـادر إن الجيـش 
الإسـرائيلي تعاقد علـى شـراء 50 طنا من 
المياه القـذرة لمواجهه المسـيرات السـلمية 
الفلسـطينية، التـي مـن المتوقـع أن تنطلق 
خـلال الأيـام القريبـة القادمـة فـي الضفة 
الغربية المحتلة،  وأكدت صحيفة «يديعوت 
احرونوت»، أن الجيش أعد تقنيات حديثة 
وكميـة  نوعيـة  ذات  المسـيرات،  لتفريـق 
تسـمى  احداهمـا  موجودتـين،  تكونـا  لـم 
(العفـن)، وهـي عبـارة عـن مـادة سـائلة 
رائحتها كريهة لا تستطيع الأنوف تحملها، 

 20 بواسـطة  الميـدان  فـي  سـيرش  وهـذا 
مركبة أعدت لهـذا الغرض. كما أعدت خطة 
لإلقـاء أكياس تحـوي مواد قـذرة من الجو 
علـى المتظاهريـن، سـتؤثر عليهـم بشـكل 
كبيـر، إضافة إلى إغـراق محافظات الضفة 
بعشـرات الأطنان من المياه القـذرة، حيث 
سـتكون المنطقـة أكثر قـذارة لزمـن طويل. 
الجيـش  أن  إلـى  الصحيفـة  أشـارت  كمـا 
الإسـرائيلي، أعـد أجهـزة تعمـل بذبذبات 
أجهـزة  وهـي  تحملهـا،  الأذن  تسـتطيع  لا 
موجهـة تطلـق رصاصـا مطاطيـا ورمليـا، 
وقنابل تخويـف، ودخانا مسـيلا للدموع، 
لمواجهة المسـيرات السلمية، مشيرة إلى أن 
الأجهـزة يتم اسـتعمالها من قبـل الاحتلال 
الإسرائيلي في مواجهة المظاهرات السلمية 
فـي قريـة نعلين الفلسـطينية التـي تنطلق 

ضد جدار العزل العنصري.

إغراق محافظات الضفة بعشرات الأطنان من المياه القذرة وأجهزة تعمل بذبذبات لا تستطيع الأذن تحملها 

الجيش الإسرائيلي حصل على وسائل لتفريق المظاهرات الفلسطينية بقيمة 50 مليون دولار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رفعت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
الجمعة حالة التأهب في صفوف قواتها 
بالتزامن مع القاء الرئيس الفلسـطيني 
فـي  فلسـطين  كلمـة  عبـاس  محمـود 
الجمعية العامـة للامم المتحدة وتقديمه 
طلب عضوية دولة فلسـطين الى الامين 

العام للامم المتحدة.
وفي ظل الدعوات الفلسـطينية التي 
انطلقت للخروج في مسـيرات شـعبية 
كبيـرة دعما للقـرار الفلسـطيني بطلب 
المتحـدة  الامم  فـي  الكاملـة  العضويـة 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  دفعـت 
اضافـي  جنـدي  الـف   22 بــ  الجمعـة 
للاراضي الفلسـطينية تحسـبا لاندلاع 
مواجهـات او اقـدام الفلسـطينيين على 

اقتحام المستوطنات.
واكدت مصادر اسرائيلية دفع قوات 
للاراضـي  اضافيـة  بقـوات  الاحتـلال 
الفلسطينية تحسـبا  لمظاهرات واسعة 
فـي الضفـة الغربيـة، وذلـك فـي إطـار 
«بـذور  المسـماة  الاسـرائيلية  الحملـة 
الصيـف» فـي مواجهـة تبعات المسـعى 

الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وقالت مصادر اسـرائيلية انه إضافة 
إلـى وسـائل تفريـق المظاهـرات التـي 
تم شـراؤها مؤخـرا، فـإن نحـو 22 ألف 
شـرطي في حالـة تأهب، بينهـم 9 آلاف 
شـرطي جرى تدريبهم وتأهيلهم بشكل 
خـاص، رغـم ان التقديـرات تشـير إلى 
الفلسـطينية  ان أجهـزة أمـن السـلطة 
سـتعمل علـى منـع توجـه المتظاهريـن 
الفلسـطينيين باتجاه المناطق التي تقع 

تحت السيطرة الإسرائيلية.
واضافت أن قوات الاحتلال تسـتعد 
لإمكانيـة وقـوع مواجهـات عنيفـة بين 
وسـط  والمسـتوطنين،  الفلسـطينيين 
مخـاوف من قيـام المسـتوطنين بعملية 
ضد الفلسطينيين سوف تؤدي إلى رود 

فعل عنيفة في الشارع الفلسطيني.
فـي  أمنيـة  مصـادر  عـن  ونقـل 
المسـتوطنات قولها إن المخـاوف تتركز 
أساسـا فـي المسـتوطنات القريبـة مـن 
«شـيلاه»  مثـل  الفلسـطينية  البلـدات 
و»يتسهار» وكريات أربع» و»بساغوت» 
و»بيت إيل» و»شفي شومرون»، إضافة 
إلـى المسـتوطنات المنعزلـة والصغيرة 

شـمال الضفـة الغربيـة مثـل «حرمش» 
و»مفوه دوتان».

وقامت الشرطة الاسـرائيلية صباح 
الجمعة بنشـر قوات كبيـرة في القدس 
لإمكانيـة  تحسـبا  التمـاس  وخطـوط 
حصول مواجهات خلال خطاب محمود 

عباس في الأمم المتحدة. 
وفـي ظـل رفـع حالـة التأهـب اكدت 
القيادة العسـكرية الاسـرائيلية للضفة 
الغربيـة انها وضعـت قواتها فـي حالة 
افرادهـا  صفـوف  وعـززت  اسـتنفار 
لكافـة  اسـتعدادا  والمعـدات  بالجنـود 
عنيـف  صـدام  فيهـا  بمـا  الاحتمـالات، 
والمسـتوطنين،  الفلسـطينيين  بـين 
حسـب تعبير موقع صحيفـة «هآرتس» 
رغـم  وذلـك  الجمعـة،  الاسـرائيلية 
تقديرات المؤسسـة الامنية الاسرائيلية 
الامـن  اجهـزة  ان  الـى  تشـير  التـي 
الفلسـطينية سـتعمل كل ما في وسعها 

لمنع تصاعد الامور باتجاه العنف.
الاحتـلال  قـوات  ومنعـت  هـذا 
الاسـرائيلي الفلسـطينيين الجمعـة من 
اداء صلاة الجمعة في المسـجد الاقصى 
في حين سـمحت لاهالي القـدس الذين 
تزيد اعمارهـم عن 50 عاما من الوصول 

للحرم القدسي الشريف.
منـع  الاحتـلال  سـلطات  وقـررت 
المواطنين المقدسـيين ومـن حملة الهوية 
الإسـرائيلية ممـن تقـل أعمارهـم عـن 
الخمسـين عاما مـن أداء صـلاة الجمعة 
دخـول  أو  المبـارك  الأقصـى  بالمسـجد 
لمسـيرات  تحسـبا  القديمـة،  القـدس 
وتظاهرات تخرج من الأقصى تزامنا مع 

خطاب عباس في الأمم المتحدة.
فـي الوقـت نفسـه، فرضت سـلطات 
الاحتلال إجراءات مشـددة فـي المدينة 
القديمـة  البلـدة  ومحيـط  المقدسـة 
والمسـجد الأقصى، تماشـيا مـع إعلانها 
حالـة التأهـب فـي المدينة والتـي كانت 
درجـة  وهـي  الثالثـة،  الدرجـة  مـن 
واحدة تحـت القصوى (حالـة خاصة) 

وستستمر حتى اليوم السبت.
وبموجب إجراءات الاحتلال تم نشر 
المئات من عناصر شرطة وحرس حدود 
الاحتلال فـي المدينة المقدسـة وبمحيط 
البلدة القديمة وعلى بواباتها وبوابات 
الخارجيـة،  المبـارك  الأقصـى  المسـجد 
علـى  ووجودهـا  انتشـارها  وعـززت 
المعابـر والحواجـز العسـكرية الثابتـة 
علـى المداخل الرئيسـية لمدينـة القدس 

دفعت بـ 22 الف جندي اضافي للاراضي الفلسطينية وتدرس تكثيف الاستيطان ردا على الخطوة الفلسطينية

اسرائيل ترفع حالة التأهب بالتزامن مع خطاب عباس في الامم المتحدة 
وتقديمه طلب العضوية لدولة فلسطين على حدود الاراضي المحتلة عام 1967

شبان فلسطينيون يحملون زميلا لهم اصيب بعيار ناري في رأسه خلال تظاهرة قرب نابلس واستشهد في وقت لاحق

والبلـدات  الأحيـاء  مداخـل  وعلـى 
المقدسـية، وأغلقت منذ مسـاء الخميس 
العديد من الشـوارع الرئيسية وخاصة 
المحاذيـة والقريبـة مـن أسـوار القدس 

القديمة.
وفـي ظل الرفض الاسـرائيلي لاقدام 
الفلسـطينيين على تقديم طلب عضوية 
دولـة فلسـطين لـلامم المتحـدة اكـدت 
مصادر اسرائيلية الجمعة بان تل ابيب 
علـى  ردا  الاسـتيطان  تكثيـف  تـدرس 

الخطوة الفلسطينية.
وذكـرت مجلـة الجيش الإسـرائيلي 
ان إسـرائيل تبحـث عدة خيـارات على 
المسـتويين الأمني والسياسي للرد على 
التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل 
الاعتـراف بالدولـة المسـتقلة من جانب 

واحد. 
ضمـن  مـن  ان  المجلـة  وأوضحـت 
المطروحـة  الاسـرائيلية  الخيـارات 
البنـاء  فـي  التوسـع  هـو  للدراسـة 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الاسـتيطاني 
والقـدس كخطـوة أحاديـة الجانب ردا 
أن  إلا  الفلسـطينية،  الخطـوات  علـى 
الجهات الرسـمية في إسـرائيل تخشى 
ان تجلـب هـذه الخطـوة ردود أفعـال 
دوليـة غاضبة، ولاسـيما مـن الولايات 
ألقـاه  الـذي  الخطـاب  بعـد  المتحـدة 
الرئيس الامريكي باراك أوباما في الأمم 
المتحدة وكان مؤيدا وداعما بشكل لافت 

للنظر لاسرائيل.

■ غـزة ـ ا ف ب:اعتبـر اسـماعيل هنيـة رئيـس وزراء حكومة 
حمـاس في غـزة الجمعـة ان المـداولات الجارية فـي الامم المتحدة 
حول مسـألة منح العضوية لدولة فلسـطينية تمس بكرامة الشعب 

الفلسطيني.
وقـال هنيـة للصحافيـين بعـد ادائـه صـلاة الجمعـة «نـرى ان 
مـا يجـري فـي اروقـة الامم المتحـدة فيـه مسـاس لكرامة الشـعب 
الفلسـطيني، فالشعب الفلسطيني لا يتسـول الدولة وهو بالتأكيد 
و  بصمـوده  مربـوط  مسـتقبلها  الفلسـطينية  الدولـة  ان  يـرى 

بمقاومته». 
واضاف «نحن لا نريد ان نتسـول هذه الدولة،الدولة تنتزع ولا 
توهب ولن تاتي في سياق هذه المساومات، الدول لا تقام بالقرارات 

الاممية، الدول تحرر ارضها وتقيم كيانها». 
وتابـع هنية «نحن نريد دولة فلسـطينية ولكن هذه الدولة لابد 
ان تكـون ذات سـيادة كاملـة وان لا تكـون علـى حسـاب الحقوق 

والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة». 
ومن المقرر ان يقدم الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الجمعة 
الى الامين العام بان كي مون طلب انضمام دولة فلسـطين الى الامم 

المتحدة قبل ان يلقي خطابه امام الجمعية العامة. 
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا عبـر الاربعـاء من على 
منصـة الامم المتحـدة عـن معارضتـه للخطـوة الفلسـطينية فيمـا 
حذرت واشـنطن من انها ستستخدم حق النقض ضدها في مجلس 

الامن اذا لزم الامر. 
كمـا انتقد هنيـة المبادرة التـي اطلقها الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي بمنـح فلسـطين وضع «دولـة بصفـة مراقـب» كمرحلة 
انتقاليـة، معتبـرا انهـا «تأتـي فـي سـياق الالتفاف علـى الحقوق 

الثابتة للشعب الفلسطيني». 
واضـاف «لا المبـادرة الفرنسـية ذات مغـزى بالنسـبة لشـعبنا 

الفلسطيني ولا هذا التحرك القائم على المساومة». 

هنية: المداولات الجارية في الامم المتحدة 
تمس بكرامة الشعب الفلسطيني

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي  أفـاد موقـع 
«يديعوت أحرونـوت» الإلكتروني الجمعة 
أن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما أجرى 
مسـاء أمس حوارا عبـر الفيديو مـع قرابة 
900 حاخـام يهـودي مـن أنحـاء الولايات 
المتحدة وقـال لهم إن التحالـف الأمريكي ـ 
الإسرائيلي أقوى من أي وقت مضى واعتبر 
أن تقدم السلام بين إسرائيل والفلسطينيين 

سيهدئ الثورات العربية.
ونقـل الموقع عـن أوباما، الـذي عاد إلى 
إن  للحاخامـات  قولـه  الأبيـض،  البيـت 
«رئيـس الحكومـة (الإسـرائيلية بنيامين) 
نتنياهـو يعـرف أن بإمكانـه الإعتماد على 
بـالأمم  التصويـت  المتحـدة..  الولايـات 
المتحـدة لن يـؤدي إلى حـل الدولتين»، في 

إشـارة إلى المسـعى الفلسـطيني للحصول 
على عضوية كاملة في المنظمة الدولية.

وأضـاف أوباما «لن نتخلـى عن البحث 
بالشـرق  والدائـم  العـادل  السـلام  عـن 

الأوسط لإنهاء الصراع».
وشـدد على مسـمع الحاخامات على أن 
«العلاقة بـين الولايات المتحدة وإسـرائيل 
لا يمكن تقويضها والتزامنا بأمن إسـرائيل 
صلـب.. ومنـذ أن توليت منصبـي لم أتحث 
وحسـب، وإنمـا نفـذت أيضـا.. ولـم تكـن 
العلاقات الأمنيـة أبدا مثلما هـي اليوم بين 

الدولتين وأنا أعتز كثيرا بهذا الرصيد».
وتطرق إلى الثورات والإحتجاجات في 
الدول العربيـة، واعتبـر أن التقدم باتجاه 
سلام بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنه 

أن يبرّد الأجواء في الشرق الأوسط.
وقال أوبامـا إن «الأمر الأكثـر أهمية هو 
أنـه بإمكاننـا أن نعمـل، من أجل اسـتقرار 
وضـع إسـرائيل الإسـتراتيجي، علـى حل 
لأن  الفلسـطينية   - الإسـرائيلية  الأزمـة 
هذا مـا يغذي الكثير من انعـدام الهدوء في 

مصر».
وأردف أن «هـذا ما سـبب أيضـا التوتر 
وهمـا  وإسـرائيل،  تركيـا  بـين  العميـق 
صديقتـان تاريخيتان، ولذلـك فإننا نعتقد 
أن محادثـات مباشـرة هـي أمـر مصيـري 
للغايـة».  ولفـت إلى الحاجـة للحفاظ على 
اتفاق السـلام بين مصر وإسـرائيل وإبقاء 
قنوات الإتصال مفتوحـة بينهما، وقال إنه 

«مرر رسالة كهذه إلى مصر».

أوباما يقول لـ 900 حاخام إن التحالف 
الأمريكي الإسرائيلي أقوى من الماضي

استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين في مواجهات مع الجيش بالضفة
ومستوطن يدهس صبيا في الثامنة من عمره قرب مدينة الخليل

■ رام الله ـ د ب أ: أعلنت مصادر فلسطينية مقتل 
فلســطيني وإصابــة 5 آخرين بجروح والعشــرات 
بحــالات اختنــاق الجمعــة خــلال مواجهــات مع 
الجيش الإســرائيلي في التظاهرات الأسبوعية في 

عدد من قرى الضفة الغربية. 
وذكــرت المصــادر أن عصــام كمال بــدران (35 
عاما) استشــهد أثر إصابته بطلق ناري في رأسه، 
فيمــا أصيب ثلاثــة آخرين إلــى جانب العشــرات 
بحــالات اختنــاق خــلال مواجهــات مــع الجيش 

الإسرائيلي في قرية (قضرة) قضاء نابلس. 
وأوضحــت المصــادر أن قوات الجيــش أطلقت 

الرصــاص الحي والمطاطــي وقنابل الغاز بشــكل 
مكثــف لتفريــق المتظاهريــن الذين رفعــوا الأعلام 
لطلــب  مؤيــدة  عبــارات  ورددوا  الفلســطينية 
عضويــة الأمم المتحــدة وتطالب بإنهــاء الاحتلال 

الإسرائيلي. 
كان الشــهيد نقل إلى المستشــفى وهــو يعاني 
من جراح خطيرة قبل أن يعلن عن استشــهاده بعد 
ذلك بقليل.  كما أصيب فلســطينيين اثنين وآخرين 
بالاختنــاق خــلال مواجهــات على حاجــز قلنديا 

العسكري بين رام الله والقدس. 
وســجلت إصابــات مماثلــة بحــالات اختنــاق 

لعشــرات المتظاهرين خلال مواجهــات في قريتي 
المعصــرة والولجــة فــي بيــت لحــم وقــرى بلعين 

ونعلين والنبي صالح قضاء رام الله. 
وتخصــص التظاهــرات الأســبوعية فــي قرى 
الفصــل  جــدار  بنــاء  لمناهضــة  الغربيــة  الضفــة 
والاستيطان الإســرائيلي، لكنها تزامنت اليوم مع 
تقديم الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس طلب 

الحصول على عضوية كاملة من الأمم المتحدة. 
كما اعلنــت مصادر طبية فلســطينية وشــهود 
عيــان لوكالــة فرانــس بــرس ان طفلا فلســطينيا 
يبلغ من العمر ثمانية اعــوام اصيب بجروح عندما 

دهســته ســيارة يقودها مســتوطن يهــودي قرب 
مدينة الخليل الجمعة.

ودهس المســتوطن الفتى فريــد جبر على طريق 
رقم 60 عند مدخل مســتوطنة كريــات اربع جنوب 
الضفة الغربية وفقا لشــهود العيان الذين قالوا ان 

السيارة دهسته وغادرت بعدها دون توقف. 
ووصل المسعفون الفلســطينيون وقوات الامن 
الاســرائيلية الــى المكان ونقلته ســيارة اســعاف 

اسرائيلية. 
وافاد الشهود ان رجلين من اقارب الفتى اعتقلا 
بعد جدال كلامي حول اي سيارة اسعاف يجب ان 

تنق الفتى. 
اكــدت متحدثــة باســم الجيــش  مــن جهتهــا 
الاسرائيلي ان «فتى فلســطينيا اصيب في حادث 
ســير ونقــل بعدها الــى مستشــفى اســرائيلي»، 
مشــيرة الــى ان الفتــى اصيــب بشــكل «بليغ» في 

الحادث. 
واكــدت المتحدثة ايضــا عن اعتقال شــخصين 

بسبب «مهاجمة رجل شرطة» في الموقع. 
ســائق  اعتقــال  تم  كان  اذا  مــا  يعــرف  ولــم 
الســيارة ولم يكن بالامكان الوصول الى الشــرطة 

الاسرائيلية للتعقيب عن الحادث. 

بالوجـود والامـن» والتعهـد «بعـدم اسـتخدام هذا 
الوضع الجديد للقيام باعمال لا تتوافق مع استمرار 
المفاوضات» مثل ملاحقة مسـؤولين اسرائيليين امم 
المحكمـة الجنائية الدوليـة. ويتمتع الفلسـطينيون 

حاليا بوضع «كيان مراقب في الامم المتحدة». 
من جهة اخرى أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية 
فـي عددهـا الجمعـة ان تحقيق السـلام في الشـرق 

الاوسط ليس ممكنا بدون تدخل خارجي. 
جـاء ذلك في معـرض تعليق الصحيفة المسـتقلة 
على الجدل الدائر حول اعتزام تقديم الفلسـطينيين 
طلبا للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة للحصول 

على اعتراف بدولتهم من المنظمة الدولية. 
واوضحت «لوموند» أن عملية السلام في المنطقة 

تعتمد في أغلب مراحلهاعلى الدفع الخارجي. 
وأشـارت فـي هذا الصـدد إلـى أنه بـدون تدخل 

الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جيمي كارتر وجورج 
بـوش الأب مـا كان للسـلام بـين مصـر وإسـرائيل 
أن يتحقـق ومـا كانـت إسـرائيل لتعتـرف بحقـوق 
الفلسـطينيين.  ورأت أن تصور أن بمقدور الجانبين 
الإسرائيلي والفلسـطيني بمفردهما تحقيق السلام 
هو «خرافـة» تناقض التاريخ في الشـرق الأوسـط 

وفي آي مكان آخر. 
ورأت فـي تبنـي مثـل وجهـة النظـر هـذه خطـأ 

سياسيا واخلاقيا لا يصب في مصلحة أي أحد. 
وقال الصحيفة الفرنسـية إن الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي كان محقا عندمـا طالب في كلمته 
التـي ألقاهـا الأربعـاء أمـام الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحدة بوضع جدول زمني صارم ومدفوع بائتلاف 
مـن العديـد مـن الـدول لاسـتئناف المفاوضـات من 

جديد. 

تركيا تنتقد اقتراح ساركوزي حول فلسطين
■ بروكسل ـ ا ف ب: رفض نائب رئيس الحكومة 
التركية بولند ارينتش الخميس الاقتراح الذي قدمه 
في الامم المتحدة الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي 
حول اعطاء وضع اســتثنائي للفلســطينيين مشبها 
هذا الاقتراح بمعارضة ســاركوزي دخول تركيا الى 

الاتحاد الاوروبي.
وقــال خلال لقــاء مــع صحافيــين اوروبيين انه 
مؤخرا وحيال الاعتراف بدولة فلسطينية «يبدو ان 
بعض الدول قد غيرت رأيها بسبب تأثير اسرائيل». 
واضاف «ما قاله ساركوزي حيال فلسطين يشبه 
ما قاله بالنســبة لتركيــا عندما اقترح بــان لا تكون 

عضوا كامل العضوية في الاتحاد الاوروبي». 
وذكر بان فرنســا والمانيا تريدان اقتراح «شراكة 
تفضيليــة» مع تركيا بدل انضمام كامل الى الاتحاد 
الاوروبــي. وقال ايضــا «هذا خطــأ اذ ان تركيا هي 

شــريك تفضيلــي للاتحــاد الاوروبــي منــذ اعوام» 
وهــي رفضت دائمــا هذا الوضع خــلال مفاوضات 

الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. 
واضاف «امل ان يوافــق مجلس الامن على طلب 
فلسطين بان تصبح عضوا كامل العضوية في الامم 

المتحدة». 
الفرنســي نيكــولا  الرئيــس  اقتــرح  والاربعــاء، 
ساركوزي منح فلسطين وضع «دولة بصفة مراقب» 
في الامم المتحدة كمرحلة انتقالية داعيا الاسرائيليين 
والفلســطينيين الى القيــام ب»تســويات» من اجل 

التوصل الى اتفاق سلام «نهائي» بحلول سنة. 
والخميس، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغــان امام الجمعية العامــة للامم المتحدة ان من 
«الضــروري ممارســة ضغط على اســرائيل لتحقق 

السلام» مع الفلسطينيين. 
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وفيما يلي نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد الأمين العام 
السيدات والسادة 

أود فــي البدايــة أن أتقــدم بالتهنئــة إلى الســيد 
ناصر عبد العزيز النصر على تسلمه رئاسة الجمعية 

في دورتها الحالية متمنياً له التوفيق.
وأتقدم بالتهنئة الخالصة باســم منظمة التحرير 
الفلســطينية والشعب الفلســطيني إلى دولة جنوب 
الســودان حكومــة وشــعباً، لانضمامها المســتحق 
عضــواً كامل العضوية إلى الأمم المتحــدة متمنياً لها 

التقدم والازدهار.
أيضــاً أهنــئ الســيد الأمــين العام بــان كي مون 
لانتخابــه لدورة جديدة علــى رأس الأمم المتحدة. إن 
تجديد الثقة هذا يعكس تقدير دول العالم لما بذله من 

جهود عززت دور المنظمة الأممية.
السيدات والسادة:

لقــد ارتبطت القضية الفلســطينية بالأمم المتحدة 
من خلال القــرارات التي اتخذتها هيئاتها ووكالاتها 
المختلفة، ومن خــلال الدور الجوهري والمقدر لوكالة 
غوث اللاجئين 'أونروا' التي تجسد المسؤولية الدولية 
تجاه محنــة اللاجئين الفلســطينيين، ضحايا النكبة 

التي وقعت عام 1948. 
ونحن نطمح ونسعى إلى دور أكبر وأكثر حضوراً 
وفعالية لــلأمم المتحدة فــي العمل مــن أجل تحقيق 
ســلام عادل وشــامل في منطقتنا، يضمن الحقوق 
الوطنية الثابتة والمشــروعة للشعب الفلسطيني كما 
حددتها قــرارات الشــرعية الدولية ممثلــة في هيئة 

الأمم المتحدة. 

السيد الرئيس 
السيدات والسادة

قبل عــام، وفي مثل هذا الوقت وفــي هذه القاعة 
تحدث العديد من السادة رؤســاء الوفود عن جهود 
الســلام المتعثرة فــي منطقتنــا، وكان الجميع يعلق 
آمالاً على جولــة جديدة للمفاوضــات حول الوضع 
النهائــي انطلقــت فــي مطلــع أيلــول الماضــي فــي 
واشــنطن بالرعاية المباشــرة للرئيس باراك أوباما، 
ومشــاركة اللجنة الرباعية الدولية ومشاركة كل من 
مصر والأردن على أن تتوصــل خلال عام واحد إلى 

اتفاق سلام.
وقــد دخلنا تلــك المفاوضــات بقلــوب مفتوحة، 
وآذان مصغيــة، ونوايــا صادقــة، وكنــا جاهزيــن 
بملفاتنا ووثائقنا وأوراقنا ومقترحاتنا، غير أن هذه 

المفاوضات انهارت بعد أسابيع من انطلاقها.
لم نيــأس ولم نتوقف عن الحركــة بعد ذلك وعن 
المبــادرة والاتصال، وخلال الســنة الماضية لم نترك 
بابــاً إلا وطرقناه، ولا قنــاة إلا واختبرناها، ولا درباً 
إلا وســلكناه، ولا جهــة رســمية أو غير رســمية لها 
تأثيــر ووزن إلا وخاطبناهــا، وتعاطينا بايجابية مع 
مختلــف الأفكار والمقترحات والمبــادرات المقدمة من 

عديد الدول والهيئات.
الصادقــة،  والمســاعي  الجهــود  هــذه  كل  لكــن 
كانــت تتحطم دائمــا على صخرة مواقــف الحكومة 
الإســرائيلية، التــي ســرعان مــا بددت الآمــال التي 

بعثها انطلاق المفاوضات في أيلول الماضي.
وجوهــر المســألة هنــا أن الحكومة الإســرائيلية 
ترفــض اعتمــاد مرجعيــة للمفاوضات تســتند إلى 
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي تواصل 
وتصعّد بشكل محموم عملية بناء المستوطنات فوق 

أراضي دولة فلسطين المستقبلية.
وحيث أن الاستيطان يجسد جوهر سياسة تقوم 

على الاحتلال العسكري الاستيطاني لأرض الشعب 
الفلســطيني، مــع كل ما يعنيــه من اســتعمال للقوة 
الغاشــمة والتمييــز العنصري، فإن هذه السياســة 
التــي تتحــدى القانــون الدولي الإنســاني وقرارات 
الأمم المتحدة هي المســؤولة الأولى عن فشــل وتعثر 
عملية الســلام، وانهيار عشــرات الفرص، ووأد كل 
الآمــال الكبــرى التــي أطلقهــا توقيع اتفــاق إعلان 
المبــادئ عــام 1993 بين منظمة التحرير الفلســطينية 
وإسرائيل لتحقيق ســلام عادل يفتح تاريخا جديدا 

لمنطقتنا. 
إن تقاريرَ بعثات الأمم المتحدة وبعض المؤسسات 
والجمعيات الأهلية الإسرائيلية، تقدم صورة مرعبة 
عن حجم الحملة الاستيطانية التي لا تتردد الحكومة 
الإســرائيلية فــي التفاخــر بتنفيذها عبــر المصادرة 
الممنهجــة للأراضي الفلســطينية، وطــرح العطاءات 
لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وبخاصة 
فــي أراض القــدس العربيــة، وفي مختلــف مناطق 
الضفــة الغربيــة، وعبــرَ بنــاء جــدار الفصــل الذي 
يلتهم مســاحات واســعة من أراضينا، مقسِما إياها 
إلى جــزر معزولة، ملحقــاً بذلك آثاراً مدمــرةً بحياة 

عشرات الألوف من الأسر الفلسطينية. 
وفــي الوقت الذي ترفض فيه ســلطات الاحتلال 
إعطــاء تراخيــص بناء بيــوت لمواطنينا فــي القدس 
الشــرقية المحتلة، فإنها تكثف حملة هدم ومصادرة 
البيوت وتشــريد أصحابها وســاكنيها منذ عشرات 
الســنين، ضمن سياسة تطهير عرقي تعتمد أساليب 
متعددة بهدف إبعادهم عن أرض آبائهم وأجدادهم، 
وقد وصل الأمر إلى حد إصدار قرارات بإبعاد نواب 
منتخبين إلى خارج مدينتهم القدس، وتقوم سلطات 
الاحتــلال بحفريات تهــدد أماكننا المقدســة، وتمنع 
حواجزهــا العســكرية مواطنينــا من الوصــول إلى 
مســاجدهم وكنائســهم، وتواصل محاصرة المدينة 
المقدسة بحزام اســتيطاني وبجدار الفصل لفصلها 

عن بقية المدن الفلسطينية.
إن الاحتــلال يســابق الزمن لرســم الحــدود في 
أرضنا وفق ما يريد، ولفــرض أمر واقع على الأرض 
الإمكانيــة  ويقــوض  وشــواهدها  حقائقهــا  يُغيــرُ 

الواقعية لقيام دولة فلسطين.
وفــي نفس الوقــت تواصــل ســلطات الاحتلال 
فرض حصارها المشــدد على قطاع غزة واستهداف 
مواطنينــا بالاغتيالات والغــارات الجوية والقصف 
المدفعي، مســتكملة مــا جرّته حربهــا العدوانية قبل 
ثلاث سنوات على القطاع من تدمير هائل في المنازل 
والمدارس والمستشــفيات والمســاجد وما خلفته من 

آلاف الشهداء والجرحى. 
كمــا تواصــل ســلطات الاحتــلال تدخلهــا فــي 
مناطق الســلطة الفلســطينية عبر عمليــات المداهمة 

والاعتقالات والقتل على الحواجز.
وفي الســنوات الأخيرة، تصاعد الدور الإجرامي 
لميليشــيات المســتوطنين المســلحين الذيــن يحظون 
بالحماية الاســتثنائية من قبل جيــش الاحتلال في 
تنفيــذ اعتداءات متكررة ضد مواطنينا، باســتهداف 
ومســاجدهم  وجامعاتهــم  ومدارســهم  منازلهــم 
وحقولهــم ومزروعاتهم وأشــجارهم. واليوم قتلوا 

فلسطينيا متظاهرا سلميا.
الســلطات  فــإن  المتكــررة،  تحذيراتنــا  ورغــم 
الإســرائيلية لــم تتحــرك للجم هــذه الاعتــداءات ما 
يجعلنــا نحملهــا المســؤولية الكاملــة عــن جرائــم 

المستوطنين.
إن هــذه مجرد شــواهد علــى سياســة الاحتلال 
السياســة هــي  الإســرائيلي الاســتيطاني، وهــذه 
المســؤولة عن الفشــل المتتالــي للمحــاولات الدولية 

المتتالية لإنقاذ عملية السلام.
إن هــذه السياســة ســتدمر فــرص تحقيــق حل 

الدولتين الــذي تبلور إجماع دولي حوله، وهنا أحذر 
وبصوت عال: إن هذه السياســة الاستيطانية تهدد 
أيضــا بتقويــض وضــرب بنيــان الســلطة الوطنية 

الفلسطينية، بل وإنهاء وجودها.
وأضيــف هنــا أننا بتنــا نواجه بشــروط جديدة 
لم يســبق أن طرحــت علينا ســابقا، شــروط كفيلة 
بتحويل الصــراع المحتدم فــي منطقتنــا الملتهبة إلى 
صراع دينــي وإلى تهديد مســتقبل مليــون ونصف 
المليون فلســطيني مــن مواطني إســرائيل، وهو أمر 

نرفضه بالقطع ويستحيل أن نقبل الانسياق إليه.
إن كل ما تقوم به إسرائيل في بلادنا هو سلسلة 
خطــوات أحادية تســتهدف تكريــس الاحتلال، لقد 
أعــادت إســرائيل إقامــة ســلطة الاحتــلال المدنيــة 
والعســكرية فــي الضفــة الغربيــة بقــرار أحــادي، 
وقررت أن ســلطتها العســكرية هــي التي تحدد حق 
أي مــن المواطنين الفلســطينيين في الإقامــة في أية 
بقعــة فــي الأراضــي الفلســطينية، وهي التــي تقرر 
مصــادرة أرضنا ومياهنــا وعرقلة مرورنــا وحركة 
بضائعنا ومصيرنا كلَه بشــكل أحــادي.. ويتكلمون 
عن الأحاديــة، رغم الاتفاقات التي بيننا والتي تحرم 

القيام بأعمال أحادية انفرادية.

السيدات والسادة
في العام 1974 جاء إلى هذه القاعة قائدنا الراحل 
ياســر عرفات، وأكد لأعضاء الجمعية العامة سعينا 
الأكيد نحو الســلام، مناشــداً الأمم المتحــدة إحقاق 
الحقوق الوطنية الثابتة للشــعب الفلســطيني قائلاً: 
لا تســقطوا الغصــن الأخضر من يدي.. لا تســقطوا 

الغصن الأخضر من يدي.
وفي العام 1988 خاطب الرئيس عرفات الجمعية 
العامة التي اجتمعت في جنيف للاستماع إليه، حيث 
طرح برنامج السلام الفلسطيني، الذي أقره المجلس 
الوطني الفلســطيني خــلال دورته التــي عقدها تلك 

السنة في الجزائر.
وعندمــا اعتمدنــا ذلــك البرنامج كنا نقــدم على 
خطــوة مؤلمة وبالغــة الصعوبة بالنســبة لنا جميعا 
وخاصــة أولئــك، وأنــا منهــم، الذيــن أجبــروا على 
تــرك منازلهم فــي مدنهم وقراهم، نحمــل بعضا من 
متاعنــا وأحزاننــا وذكرياتنــا ومفاتيــح بيوتنا إلى 
مخيمــات المنافي والشــتات خلال النكبــة في العام 
1948 في واحدة من أبشع عمليات الاقتلاع والتدمير 
والاســتئصال لمجتمع ناهض متماســك كان يســهم 
بدور ريادي وبقســط بارز في نهضة الشرق العربي 

الثقافية والتعليمية والاقتصادية.
ولكــن، ولأننا نؤمــن بالســلام، ولأننــا نحرص 
علــى التواؤم مــع الشــرعية الدولية، ولأننــا امتلكنا 
الشــجاعة لاتخاذ القــرار الصعب من أجل شــعبنا، 
وفــي ظــل غياب العــدل المطلــق فقد اعتمدنــا طريق 
العدل النســبي، العدل الممكــن والقادر على تصحيح 
جانب من الظلم التاريخــي الفادح الذي ارتكب بحق 
شــعبنا، فصادقنــا علــى إقامة دولة فلســطين فوق 
22٪ فقــط من أراضي فلســطين التاريخية، أي فوق 
كامــل الأراضي التــي احتلتها إســرائيل فــي العام 

.1967
وقــد كنــا بتلــك الخطــوة التاريخية التــي لقيت 
تقدير دول العالم، نقدم تنازلا هائلا من أجل تحقيق 
التســوية التاريخية التي تســمح بصنع الســلام في 

أرض السلام.
وفي الســنوات التــي تلت، مــروراً بمؤتمر مدريد 
ومفاوضــات واشــنطن، وصولاً إلى اتفاق أوســلو 
الذي وقعناه قبل 18 عاماً في حديقة البيت الأبيض، 
والذي ارتبط برســائل الاعتراف المتبادل بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ثابرنا على التعاطي 
الإيجابي المسؤول مع كل مساعي التقدم نحو اتفاق 

ســلام دائم، وكما قلنا كانت كل مبادرة وكل مؤتمر 
وكل جولة تفاوض جديدة وكل تحرك يتكســر على 
صخرة المشروع التوسعي الاستيطاني الإسرائيلي.

سيدي الرئيس
السيدات والسادة 

إنني أؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية، 
الممثل الشــرعي الوحيد للشــعب الفلسطيني، والتي 
ســتبقى كذلك حتى إنهاء الصراع من جوانبه كافة، 

وحل جميع قضايا المرحلة النهائية، على ما يلي:
أولا: إن هــدف الشــعب الفلســطيني يتمثــل في 
إحقــاق حقوقــه الوطنيــة الثابتــة فــي إقامــة دولة 
فلسطين المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق 
جميــع أراضــي الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة التي 
احتلتهــا إســرائيل في حــرب حزيــران 1967، وفقاً 
لقرارات الشــرعية الدولية والتوصــل إلى حل عادل 
ومتفــق عليه لقضيــة اللاجئين وفق القــرار 194 كما 
نصت عليه مبادرة الســلام العربية التي قدمت رؤية 
الإجماع العربي والإســلامي لأســس إنهاء الصراع 
العربــي– الإســرائيلي وتحقيــق الســلام الشــامل 

والعادل الذي نتمسك به ونعمل لتحقيقه.
إن إنجــاز هــذا الســلام المنشــود يتطلــب أيضــاً 
الإفراج عن أســرى الحريــة والمعتقلين السياســيين 
الفلســطينيين في السجون الإسرائيلية كافة وبدون 

إبطاء.
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  تمســك  ثانيــا- 
والشــعب الفلســطيني بنبذ العنف ورفــض وإدانة 
جميــع أشــكال الإرهاب، وخاصــة إرهــاب الدولة، 
والتمســك بجميــع الاتفاقــات الموقعــة بــين منظمة 

التحرير وإسرائيل.
ثالثا: التمســك بخيار التفاوض للتوصل إلى حل 
دائم للصراع وفق قرارات الشــرعية الدولية، وأعلن 
هنا اســتعداد منظمة التحرير للعــودة على الفور إلى 
طاولــة المفاوضــات، وفق مرجعية معتمــدة تتوافق 

والشرعية الدولية، ووقف شامل للاستيطان.
رابعــا: إن شــعبنا ســيواصل مقاومته الشــعبية 
ولسياســات  الإســرائيلي  للاحتــلال  الســلمية 
الفصــل  جــدار  وبنــاء  والأبرتهايــد  الاســتيطان 
العنصــري، وهو يحظى فــي مقاومتــه المتوافقة مع 
القانــون الدولي الإنســاني والمواثيــق الدولية بدعم 
نشــطاء الســلام المتضامنــين مــن إســرائيل ومــن 
مختلــف دول العالــم مقدمــاً بذلــك نموذجــاً مبهراً 
وملهماً وشــجاعاً لقوة الشــعب الأعزل إلا من حلمه 
وشــجاعته وأمله وهتافاته فــي مواجهة الرصاص 

والمدرعات وقنابل الغاز والجرافات.
خامســا: عندمــا نأتــي بمظلمتنــا وقضيتنا إلى 
هــذا المنبر الأممــي، فهو تأكيد علــى اعتمادنا للخيار 
السياســي والدبلوماســي، وتأكيــد أننــا لا نقــوم 
بخطــوات مــن جانــب واحــد. ونحــن لا نســتهدف 
بتحركاتنــا عــزل إســرائيل أو نــزع شــرعيتها، بل 
نريد اكتســاب الشــرعية لقضية شــعب فلســطين، 
ولا نســتهدف ســوى نزع الشــرعية عن الاستيطان 
والاحتــلال والأبرتهايــد ومنطــق القوة الغاشــمة، 
ونحســب أن جميــع دول العالم تقف معنــا في هذا 

الإطار.
إننــي من هنا أقول باســم الشــعب الفلســطيني 
ومنظمــة التحرير الفلســطينية: إننا نمــد أيادينا إلى 
الحكومة الإســرائيلية والشعب الإسرائيلي من أجل 
صنع الســلام، وأقــول لهــم: دعونا نبني مســتقبلا 
قريبــا عاجلا لأطفالنا، ينعمــون فيه بالحرية والأمن 
والازدهار، دعونا نبني جسور الحوار بدل الحواجز 
وجدران الفصل، دعونا نبنــي علاقة التعاون الندية 
المتكافئة بين دولتين جارتين: فلســطين وإســرائيل، 
بدلاً من سياســات الاحتلال والاستيطان والحروب 

وإلغاء الآخر.

سيدي الرئيس 
السيدات والسادة

رغــم ســطوع حقنا فــي تقريــر المصيــر وإقامة 
دولتنــا وتكريــس ذلك فــي القــرارات الدولية، فقد 
ارتضينا في الســنوات القليلة الماضيــة أن ننخرط 
في ما بدا اختبارا للجدارة والاســتحقاق والأهلية. 
وخــلال العامــين الماضيين نفذت ســلطتنا الوطنية 
برنامــج بنــاء مؤسســات الدولــة. ورغــم الوضع 
الاســتثنائي والعقبــات الإســرائيلية فقد تم إطلاق 
ورشــة عمل ضخمة تضمنت تنفيذ عدد من الخطط 
القطاعيــة لتعزيــز القضــاء، وأجهزة حفــظ الأمن 
وتطوير النظــم الإدارية والمالية والرقابية والارتقاء 
بمســتوى عمل وأداء مختلف المؤسسات، والسعي 
لزيــادة الاعتمــاد علــى الــذات لتقليــل الاحتيــاج 
للمساعدات الخارجية. وتم بفضل دعم مشكور من 
الدول العربية والمانحــين من الدول الصديقة تنفيذ 
عدد كبير من المشــاريع فــي مجال البنيــة التحتية، 
مركّزيــن علــى النواحي الخدمية، مــع إيلاء اهتمام 

خاص للمناطق الريفية والمهمشة.
وفي خضم هذه الورشــة كانت البرامج ترســخ 
ما نريد أن يكون ملامح دولتِنا المستقلة المستقبلية، 
فمــن حفظ لأمن المواطن والنظــام العام، إلى تعزيز 
ســلطة القضاء وســيادة القانون، إلــى تعزيز دور 
المــرأة بالتشــريعات والقوانــين والمشــاركة، إلــى 
الحرص علــى صون الحريات العامــة وتعزيز دور 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، إلــى تكريــس قواعد 
وأنظمــة تضمــن المســاءلة والشــفافية فــي عمــل 
وزاراتنــا ودوائرنــا، وتكريس دعائــم الديمقراطية 

كأساسٍ للحياة السياسية الفلسطينية. 
الوطــن  بوحــدة  الانقســام  عصــف  وعندمــا 
والشــعب والمؤسســات فقــد صممنا علــى اعتماد 
الحوار لاســتعادة الوحدة، ونجحنا قبل شهور في 
تحقيق مصالحة وطنية نأمل بأن تتســارع خطوات 

تنفيذها في الأسابيع القادمة.
وقــد كان عمــاد هــذه المصالحــة الاحتــكام إلى 
الشــعب عبر الالتــزام بإجراء انتخابات تشــريعية 
ورئاســية خــلال عــام، لأن الدولــة التــي نريدهــا 
ســتكون دولــة القانــون والممارســة الديمقراطيــة 
وصــون الحريات والمســاواة بين جميــع المواطنين 
دون تمييز، وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع. 
ونحســب أن التقاريــر الصــادرة مــن قبل لجنة 
تنســيق مســاعدات الدول المانحــة والأمم المتحدة 
والبنــك الدولــي وصنــدوق النقد الدولــي مؤخراً، 
قدمت شهادات أشــادت بما تم إنجازه، معتبرة أنه 
قــدم نموذجــاً متفوقاً وغير مســبوق فــي مجالات 

عديدة.
وجاءت شــهادة اجتماع لجنة التنســيق للدول 
المانحــة قبل أيــام في هــذه المدينة لتصــدر التقييم 
النهائــي ولتصف مــا أنجز من قبلنــا بـ'قصة نجاح 
دولية مشــهودة'، مؤكدة الجاهزية الكاملة للشعب 
الفلســطيني ومؤسســاته لإقامــة دولة فلســطين 
المســتقلة علــى الفــور. هــذه شــهادة المجتمعــات 

الدولية.
لا اعتقــد أن أحداً لديه ذرة ضمير ووجدان يمكن 
أن يرفــض حصولنــا على عضويــة كاملة في الأمم 

المتحدة ... بل وعلى دولة مستقلة.

السيد الرئيس 
السيدات والسادة 

لم يعد بالإمكان معالجة انســداد أفق محادثات 
الســلام بنفس الوســائل التي جربت وثبت فشلها 
خــلال الســنوات الماضية. إن الأزمة أشــد عمقاً من 

أن يتــم إهمالهــا، وأشــد خطــورةً وحرجــاً مــن أن 
يتم البحث عــن محاولة للالتفاف عليهــا أو تأجيل 

انفجارها المحتم.
فليس بالإمكان وليس بالعملي أو المقبول أيضاً 
أن نعود لمزاولة العمل كالمعتاد وكأن كل شيء على 
ما يرام. ومــن غير المجدي الذهــاب إلى مفاوضات 
بلا مرجعية واضحــة وتفتقر للمصداقية ولبرنامج 
زمني محدد. ولا معنى للمفاوضات في حين يستمر 
جيش الاحتلال على الأرض في تعميق احتلاله بدلاً 
مــن التراجــع عنه وفي إحــداث تغييــر ديموغرافي 
لبلادنــا يتحول إلــى منطلق جديد تتعــدل الحدود 

على أساسه. هذا أمر غير مقبول.

السيدات والسادة 
إنهــا لحظة الحقيقة، وشــعبنا ينتظر أن يســمع 
الجــواب مــن العالــم، فهــل يســمح لإســرائيل أن 
تواصــل آخر احتــلال في العالم؟ نحن آخر شــعب 
تحــت الاحتــلال. وهل يســمح لهــا أن تبقــى دولة 
فوق القانون والمســاءلة والمحاســبة؟ وهل يسمح 
لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس الأمن الدولي 
والجمعيــة العامــة لــلأمم المتحدة ومحكمــة العدل 
الدولية ومواقف الغالبية الساحقة من دول العالم؟ 

هل يجوز هذا؟

السيد الرئيس 
إن جوهــر الأزمــة فــي منطقتنــا بالغ البســاطة 

والوضوح.
وهو: إمــا أن هناك من يعتقد أننا شــعب فائض 
عن الحاجة في الشــرق الأوسط، وإما أن هناك في 

الحقيقة دولة ناقصة ينبغي المسارعة إلى إقامتها.

السيد الرئيس 
السيدات والسادة

جئتكم اليوم من الأرض المقدسة، أرض فلسطين، 
أرض الرســالات الســماوية، مســرى النبــي محمد 
(صلى الله عليه وســلم) ومهد ســيدنا المسيح عليه 
الســلام، لأتحدث باســم أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الوطن وفي الشــتات، لأقول: بعــد 63 عاماً من 

عذابات النكبة المستمرة: كفى..كفى.. كفى.
آن الأوان أن ينــال الشــعب الفلســطيني حريته 
واســتقلاله، حــان الوقت أن تنتهــي معاناة ومحنة 
ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، 
وأن ينتهي تشــريدهم وأن ينالــوا حقوقهم، ومنهم 
من أجبر على اللجوء أكثر من مرة في أماكن مختلفة 

من العالم.
وفــي وقــت تؤكــد الشــعوب العربيــة ســعيها 
للديمقراطيــة فيما عرف بالربيــع العربي، فقد دقت 

أيضا ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال.
حان الوقت أن يتمكن رجالنا ونســاؤنا وأطفالنا 
من أن يعيشــوا حياة طبيعية، أن يتمكنوا من الخلود 
إلى النوم دون انتظار الأســوأ في اليــوم التالي، أن 
تطمئــن الأمهــات إلــى أن أبناءهن ســيعودون إلى 
البيــوت دون أن يتعرضــوا للقتــل أو الاعتقــال أو 
الإهانة، أن يتمكن التلاميــذ والطلبة من الذهاب إلى 
مدارســهم وجامعاتهم دون حواجــز تعيقهم، حان 
الوقــت كي يتمكــن المرضى مــن الوصــول بصورة 
طبيعية إلى المستشــفيات، وأن يتمكن مزارعونا من 
الاعتنــاء بأرضهــم الطيبــة دون خوف مــن احتلال 
يصادرهــا وينهب مياههــا، وجدار يمنــع الوصول 
إليها، أو مســتوطنين، ومعهم كلابهم، يبنون فوقها 
بيوتا لهــم، ويقتلعــون ويحرقون أشــجار الزيتون 
المعمــرة فيهــا منذ مئات الســنين. حــان الوقت لكي 
ينطلق آلاف من أسرى الحرية من سجونهم ليعودوا 
إلى أسَــرهم والى أطفالهم ليسهموا في بناء وطنهم 

الذي ضحوا من أجل حريته. 
إن شعبي يريد ممارســة حقه في التمتع بوقائع 
حيــاة عادية كغيره من أبناء البشــر، وهو يؤمن بما 
قاله شــاعرنا الكبير محمود درويــش: واقفون هنا، 
قاعدون هنا، دائمون هنــا، خالدون هنا، ولنا هدف 

واحد.. واحد.. واحد.. أن نكون.. وسنكون.

السيدات والسادة
إننا نقــدر ونثمن مواقف جميع الدول التي أيدت 
نضالنا وحقوقنا واعترفت بدولة فلسطين مع إعلان 
الاســتقلال في العام 1988، والدول التي اعترفت أو 
رفعت مســتوى التمثيل الفلســطيني في عواصمها 
في الســنوات الأخيرة. وأحيي الســيد الأمين العام 
بان كي مون الذي قال قبل أيام كلمة حق: إن الدولة 

الفلسطينية كانت يجب أن تقوم قبل سنوات.
وثقوا أن هذه المواقف المســاندة ثمينة بالنســبة 
لنــا بأكثر ممــا تتخيلون، كونها تشــعر شــعبنا بأن 
هناك من يصغي إلى روايتــه، ولا يحاول تجاهل أو 
إنكار مأساته وفظائع النكبة والاحتلال التي عاناها 
وكونهــا تشــحنه بالأمــل النابع من الإيمــان بأنه لا 
تــزال هناك عدالــة ممكنة في هــذا العالــم. ففقدان 
الأمل هــو أعدى أعداء الســلام، واليــأس هو أقوى 

حلفاء التطرف.
الشــعب  يعيــش  كــي  الوقــت  حــان  وأقــول: 
الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجير والاحتلال 
الاســتيطاني والعذابات المســتمرة، كبقية شــعوب 

الأرض حراً فوق أرض وطن سيد مستقل.

سيدي الرئيس
أود إبلاغكــم أنني وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت 
بصفتــي رئيســاً لدولــة فلســطين ورئيــس اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية إلى ســعادة 
الســيد بان كي مون الأمين العام للام المتحدة بطلب 
انضمام فلســطين على حــدود الرابع مــن حزيران 
1967 وعاصمتهــا القــدس الشــريف، دولــة كاملة 
العضويــة إلى هيئة الأمم المتحدة. وهذه نســخة من 

الطلب.
وأطلب من الســيد الأمــين العام العمل الســريع 
لطرح مطلبنــا أمام مجلس الأمن، وأطلب من أعضاء 
المجلــس التصويت لصالــح عضويتنــا الكاملة. كما 
أدعــو الدول التي لم تعترف بعد بفلســطين أن تعلن 

اعترافها.

السيدات والسادة
إن دعــم دول العالم لتوجهنا هــذا يعني انتصارا 
والشــرعية  والقانــون  والعدالــة  والحريــة  للحــق 
الدولية، ويقدم دعما هائلا لخيار الســلام وتعزيزا 

لفرص نجاح المفاوضات.

السيدات والسادة
إن مســاندتكم وتأييدكــم لقيــام دولة فلســطين 
وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة هو 
أكبر إســهام لصنع الســلام في أرض الســلام وفي 

العالم أجمع.

السيد الرئيس 
السيدات والسادة 

جئتكم اليوم أحمل رسالة شعب شجاع فخور.
فلسطين تبعث من جديد. هذه رسالتي

الشــعب  مــع  العالــم  شــعوب  جميــع  فلتكــن 
موعــده  نحــو  بثبــات  يمضــي  وهــو  الفلســطيني 
التاريخي مع الحرية والاســتقلال... الآن. وأرجو ألا 

ننتظر طويلا.
وشكراً

الامم المتحدة ستتعامل مع التوجه الفلسطيني «بسرعة».. واسرائيل «تأسف» لطلب الانضمام.. وواشنطن تشدد على المفاوضات المباشرة

عباس يطلب من اعضاء مجلس الامن التصويت لعضوية فلسطين في الامم المتحدة: دقت ساعة الربيع الفلسطيني
طالب بمرجعية تعتمد الشرعية الدولية للمفاوضات.. وحمل اسرائيل وسياستها الاستيطانية مسؤولية فشل المفاوضات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقدم طلب عضوية فلسطين بالامم المتحدة للامين العام بان كي مون

■ نيويـورك ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: طالب 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اعضاء مجلس 
الامـن التصويـت لصالح عضويـة فلسـطين في الامم 
المتحدة، وأعلن إن سـاعة الربيع الفلسـطيني، ساعة 
الاسـتقلال، قـد دقت، كمـا اتهم الحكومة الاسـرائيلية 
بنسـف جهود السـلام داعيـا الاسـرائيليين الى صنع 

السلام.
وقال عباس فـي كلمته امام الجمعيـة العامة للامم 
المتحدة فـي دروتها السادسـة والسـتين ان «جهودنا 
ومسـاعينا للسـلام كانـت دائما تتحطـم على صخرة 
الحكومـة الاسـرائيلية»، مؤكدا اسـتعداده للتفاوض 
«علـى الفـور» مع اسـرائيل على اسـاس حـدود 1967 

ووقف الاستيطان.
بدأ الرئيس عباس خطابـه بالجمعية العامة للامم 
المتحدة فـي نيويورك وسـط تصفيق حـاد من ممثلي 

الوفود الدولية في الجمعية العامة.
وقـال فـي خطابـه إنه «فـي وقـت تؤكد الشـعوب 
بالربيـع  للديمقراطيـة فيمـا عـرف  العربيـة سـعيها 
العربـي، فقـد دقت أيضـا سـاعة الربيع الفلسـطيني، 
سـاعة الاسـتقلال»، مشـددا على أن «فلسـطين تبعث 
مـن جديـد.. فلتكـن جميع شـعوب العالم مع الشـعب 
الفلسطيني وهو يمضي بثبات نحو موعده التاريخي 

مع الحرية والاستقلال... الآن». 
ونبه الرئيس الفلسطيني إلى أنه «بعد 63 عاماً من 
عذابات النكبة المسـتمرة.. كفى»، وإلى أنه «آن الأوان 
أن ينال الشعب الفلسـطيني حريته واستقلاله، حان 
الوقـت أن تنتهـي معانـاة ومحنـة ملايـين اللاجئـين 
ينتهـي  وأن  والشـتات،  الوطـن  فـي  الفلسـطينيين 
تشـريدهم وأن ينالـوا حقوقهم، ومنهـم من أجبر على 

اللجوء أكثر من مرة في أماكن مختلفة من العالم.
وقـال الرئيـس عبـاس إن المسـتوطنات اليهودية 
تهدد حل الدولتين وبقاء السـلطة الفلسـطينية. وأكد 
أن الشـعب الفلسـطيني سـيواصل المقاومة السـلمية 

الشعبية «للاحتلال الاسرائيلي».

وأضاف الرئيس «نطمح ونسـعى لدور اكبر واكثر 
وضوحـا وفاعليـة لـلامم المتحـدة مـن أجـل تحقيـق 
سـلام عادل وشـامل يضمن الحقـق الوطنيـة الثابتة 

والمشروعة للشعب الفلسطيني».
واكد الرئيـس محمود عبـاس ان المفاوضات كانت 
تنهار بسـبب المواقـف الاسـرائيلية «رغم اننـا دخلنا 
المفاوضـات في ايلول الماضي بقلـوب صادقة، وجربنا 
ان  الا  المفاوضـات  لنجـاح  اسـرائيل  مـع  الطـرق  كل 

اسرائيل تقوم بتعزيز الاستيطان وتتفاخر بذلك».
وقال الرئيس ان اسـرائيل تواصل فرض سياسـة 
الامـر الواقـع علـى الاراضـي الفلسـطينية، وتواصل 
تدخلها في مناطق السلطة الوطنية عبر عمليات القتل 
والاغتيـال، اضافـة الى تصاعـد العمليـات الاجرامية 
للمستوطنين بحماية اسـتثنائية من الاحتلال، محمل 
اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين 
المسـتمرة. وأكـد الرئيس أن الاسـتيطان والسياسـة 
تحقيـق  حـل  فـرص  سـتهدم  الراهنـة  الاسـرائيلية 

الدولتين.
وحـذر عباس من ان السياسـة الاسـتيطانية تهدد 
بتقويض وضرب بنيان السـلطة بل وانهاء وجودها. 
واكد على ضـرورة حل قضية اللاجئين الفلسـطينيين 
وفـق القانـون الدولي، كمـا اكد على ضـرورة الافراج 

عن كافة الاسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
واكد عباس تمسكه والمنظمة ببنود المبادرة العربية 
لتحقيق السلام وتمسـك منظمة التحرير الفلسطينية 
بنبذ العنف ورفض الارهاب وخصوصا ارهاب الدولة 
والمسـتوطنين، كما اكد تمسـك المنظمة بكل الاتفاقيات 

مع اسرائيل وخيار التفاوض وفق القرارات الدولية.
وقال الرئيـس «ان قدومنا إلـى الأمم المتحدة يؤكد 
اعتمادنا للخيار السياسي والدبلوماسي وأننا لا نقوم 
بخطـوات أحاديـة». وطالب الرئيـس ردا على امريكا 

بمرجعية تعتمد الشرعية الدولية للمفاوضات.
وقـال الرئيـس «مسـتعدون للعـودة للمفاوضات 
فورا وفق مرجعية متعددة تتوافق والشرعية الدولية 

السياسـات  ان  وقـال  للاسـتيطان»،  شـامل  ووقـف 
وان  السـلام،  تحقيـق  فـرص  سـتدمر  الإسـرائيلية 

اسرائيل تمارس سياسة تطهير عرقي.
الحكومـة  إلـى  أيدينـا  «نمـد  الرئيـس  واضـاف 
الإسـرائيلية والشـعب الإسـرائيلي مـن أجـل صنـع 

السلام».
وقـال «ان شـعبنا سـيواصل مقاومتـه الشـعبية 
السلمية للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات الاستيطان 
والفصل العنصري وهو يحظى بدعم نشطاء السلام»، 
كما شدد على التمسك بالخيار السياسي والدبلوماسي 
نافيا أن يكون سـعي الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه 

خطوات أحادية الجانب.
وأوضـح «أننـا لا نسـتهدف عـزل اسـرائيل ونـزع 
شـرعيتها بل نستهدف نزع الشـرعية عن الاستيطان 

والاحتلال ومنطق القوة الغاشمة».
وقـال الرئيـس «لـم يعـد بالامـكان انسـداد افـق 
محادثات السـلام، ومن غير المجدي اجراء مفاوضات 
تفتقـر للمصداقيـة ولا معنـى للمفاوضات باسـتمرار 

تعميق الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية».
وقـال الرئيس «انهـا لحظة الحقيقة فهل سيسـمح 
احتـلال  كآخـر  تحتلنـا  تبقـى  ان  لاسـرائيل  العالـم 
علـى وجـه الارض ام اننا شـعب فاض عـن الحاجة»، 
الاسـرائيلية  الحكومـة  الـى  ايادينـا  نمـد  واضـاف 
والشـعب الاسـرائيلي من أجـل صنع السـلام، وأقول 
لهم دعونا نبني مستقبلا لاطفالنا تتمحور فيه الحرية 

والازدهار».
العامـين  خـلال  اسـتطاعت  السـلطة  أن  اكـد  كمـا 

الماضيين بناء مؤسسات الدولة.
وطلب عباس من الأمـين العام للأمم المتحدة، بعيد 
تسـليمه طلـب انضمـام دولـة فلسـطين إلـى المنظمة 
الأمميـة، العمل السـريع «لطـرح مطلبنا أمـام مجلس 
الأمن»، كما طلب من أعضاء المجلس التصويت لصالح 
عضويتنـا الكاملة، داعيـا الدول التي لـم تعترف بعد 

بفلسطين أن «تعلن اعترافها».

وكان الرئيـس قد سـلّم في وقت سـابق من خطابه 
رسـميا طلب عضوية فلسـطين إلى الأمـين العام للأمم 

المتحدة بان كي مون. 
وقال مارتن نسـيركي المتحدث باسم الامم المتحدة 
انه سـيتم التعامل مع طلب انضمام دولة فلسطين الى 
الامم المتحـدة «بسـرعة» واحالتـه الى مجلـس الامن 

الدولي.
وبعـد اجتمـاع بـين الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس والامين العام للامم المتحـدة بان كي مون، قال 
المتحدث «سـتتم مراجعة الاجراءات المطلوبة بسرعة 
في الامانة العامة وسترفع بعد ذلك الى رئيس مجلس 

الامن ورئيس الجمعية العامة». 
انضمـام  لطلـب  «الاسـف»  اسـرائيل  ابـدت  كمـا 
دولة فلسـطين الـى الامم المتحدة الذي سـلمه الجمعة 
الرئيس الفلسـطيني الـى الامين العام لـلامم المتحدة 

بان كي مون.
المتحـدث باسـم رئيـس  وقـال جيـدي شـمرلينغ 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو «ناسـف لهذا 
التحرك»، مضيفا «نعتقد ان الطريق الوحيد للوصول 
المفاوضـات وليـس  الـى سـلام حقيقـي هـو طريـق 

التحركات الاحادية».
ومن جهتها دعت الولايات المتحدة الجمعة الرئيس 
الفلسـطيني للعـودة الـى «المفاوضات المباشـرة» مع 
اسـرائيل رغم تقدمه بطلب عضوية لدولة فلسـطينية 
لـدى الامم المتحـدة. وقـد سـبق واعلنـت واشـنطن 
انها ستسـتخدم الفيتـو في مجلس الامـن ضد الطلب 
الامم  الـى  فلسـطينية  دولـة  بانضمـام  الفلسـطيني 

المتحدة. 
المتحـدة  الامم  لـدى  الامريكيـة  السـفيرة  وقالـت 
سـوزان رايـس فـي رسـالة علـى تويتـر تم بثهـا بعد 
لقـاء عباس والامين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
«بعـد ان تنتهـي الخطب اليوم، سـيتعين علينا ان نقر 
جميعـا بأن السـبيل الوحيد نحو اقامـة دولة يمر عبر 

المفاوضات المباشرة، لا عبر طرق مختصرة».

ان  بـرس  فرانـس  مراسـلو  قـال  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطينيين المحتشـدين فـي رام اللـه وباقـي انحـاء الضفة 
الغربيـة صفقوا بحـرارة وهتفوا محيين اعلان رئيس السـلطة 
الفلسطينية محمود عباس في خطابه امام الامم المتحدة التقدم 

بطلب لقبول دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 1967.
وهتفـت الحشـود الفلسـطينية «بالـروح بالـدم نفديـك يـا 
فلسـطين!» بينما كانت شاشات كبيرة تنقل خطاب عباس وهو 
يمسـك نسـخة طلب العضويـة لدولة فلسـطينية الذي سـلمه 
بنفسـه قبـل ذلك بقليل الـى الامين العام لـلامم المتحدة بان كي 

مون. 
تجمع الفلسطينيون بالالاف الجمعة في مدن وبلدات الضفة 

الغربية بانتظار خطاب الرئيس الفلسطيني.
ونصبـت فـي سـاحات المـدن الرئيسـية شاشـات تلفزيون 

ضخمة لنقل خطابه امام الجمعية العامة. 
وقـدم عبـاس الجمعة الـى الامين العـام بان كي مـون طلب 
انضمام دولة فلسـطين الـى الامم المتحدة قبـل ان يلقي خطابه 

امام الجمعية العامة. 
وقدم الطلب عند السـاعة 15.35 تـغ على ان يلقي كلمته بعد 
ذلك بسـاعة، بحسـب السـفير الفلسـطيني لدى الامم المتحدة 

رياض منصور. 
وقرب المقاطعة مقر الرئيس الفلسـطيني فـي مدينة رام الله 
وضعت اعلام 125 دولة اعترفت بدولة فلسطين في دائرة حول 

العلم الفلسطيني. 
وبدا الاف الفلسـطينيين بالتجمع في «ميدان الشـهيد ياسر 
عرفـات» وسـط رام اللـه حاملـين اعلامـا فلسـطينية ولافتات 

تدعو بالحرية بانتظار بدء الخطاب، وكانوا يرددون شـعارات 
مؤيدة لعباس ولطلب العضوية لدولة فلسـطين لتصبح الدولة 

رقم 194 في الامم المتحدة. 
كما كانت السيارات تجوب المدينة حاملة الاعلام الفلسطينية 

واعلاما تحمل الرقم 194 المؤيدة لاستحقاق الدولة. 
واصـدر وزيـر الاوقـاف محمـود الهبـاش اوائـل الاسـبوع 
تعميما على كافة مسـاجد فلسطين بالتكبير فور انتهاء الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس مـن القاء خطابه «لشـكر الله (...) 
داعين اللـه تعالى ان يوفق القائد الرئيـس محمود عباس على 

طريق تحقيق امال شعبنا». 
وفـي مدينـة الخليـل جنـوب الضفـة الغربية وضـع ملصق 
عمـلاق على مبنـى البلدية يحمـل صورة الرئيس الفلسـطيني 

و»فلسطين 194» وعلقت صور مماثلة في مدن نابلس وجنين. 
واقام تلفزيون فلسطين الرسمي بثا مباشرا حول استحقاق 
الدولة وخصصت برامج للحديث عن اهمية الاستحقاق من غزة 
والضفة ونقلت الفعاليات الشعبية في كافة المدن الفلسطينية. 
مـن ناحيتهـا خصصـت الصحـف الفلسـطينية صفحاتهـا 
الاولـى للحديث عن خطاب الرئيس الفلسـطيني حيث عنونت 
صحيفة «القدس» عددهـا الجمعة «الرئيس يلقي خطابه اليوم 

امام الجمعية العامة ويقدم طلب الاعتراف بدولة فلسطين». 
بينما كتبـت صحيفة الايـام «الرئيس يقدم طلـب العضوية 
الكاملـة لفلسـطين امـام العالـم» ونشـرت كاريكاتـورا يصور 

عباس امام منصة الامم المتحدة يصرخ «الحرية لفلسطين». 
وفي قطاع غزة كان الوضع هادئا دون اي اشارة الى الطلب 

الفلسطيني الذي لم تؤيده حركة حماس. 

الفلسطينيون المحتشدون في رام الله 
يصفقون ويهللون لخطاب عباس 

فلسطينيون يتظاهرون دعما للرئيس الفلسطيني والدولة الفلسطينية في رام الله

الاف  تجمـع  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الفلسـطينيين مـن مخيمات اللاجئـين في كل 
انحـاء لبنان بعد ظهر الجمعة في ملعب كبير 
ملاصق لمخيم مار الياس فـي بيروت، لتأكيد 
دعمهـم لطلـب رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عباس مـن الامم المتحـدة الاعتراف 

بـ»دولة فلسطين».
الرابعـة  السـاعة  قرابـة  التجمـع  وبـدأ 
والنصـف بعـد الظهـر (13.30 ت غ) وتخلله 
القـاء خطابـات وتقـديم عـروض فنيـة، ولا 
يـزال قائمـا علـى ان يواكـب القـاء الرئيس 
الفلسطيني كلمته امام الجمعية العامة للامم 
المتحدة التي سـيدافع فيها عن حق شعبه في 

اقامة دولة مستقلة. 
وشـارك في الاحتفال الاف الفلسـطينيين 
من مخيمات بيـروت للاجئين الفلسـطينيين 
ومن مخيمـات في الجنوب والبقاع (شـرق) 
فلسـطينية  اعلامـا  رفعـوا  وقـد  والشـمال، 
ولبنانية، بالاضافة الى صور محمود عباس 

والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
فـي  الشـعبية  اللجـان  سـر  امـين  وقـال 
المخيمات الفلسـطينية في لبنان منعم عوض 

لوكالـة فرانس بـرس ان الاحتفال هو «لدعم 
وتأييد القيادة الفلسطينية في خطوتها نحو 
الامم المتحدة»، مضيفا ان «اللاجئين هم اكثر 

من يعي الحق في العودة الى فلسطين». 
وردا علـى سـؤال عـن الفيتـو الامريكـي 
المتوقـع على الطلب الفلسـطيني، قال عوض 
«هـذا امر مؤسـف، لكـن ان لم نربـح في هذه 

الجولة، سنربح في الجولة المقبلة». 
واضـاف ان «الفيتـو اصبـح عبئـا علـى 
الادارة الامريكيـة ولم يعـد نقطة امتياز، لان 
هـذه الادارة تقـف فـي وجـه حق شـعب في 

اقامة دولته، وهذا ضعف». 
واقيمـت فـي الملعب منصـة ضخمة رفعت 
عليهـا لوحـة عملاقـة رسـمت عليهـا صورة 
لعبـاس واخرى لعرفـات مع خلفيـة لمدينتي 
القدس وبيت لحم. وكتبـت جانبا كلمة الامم 

المتحدة بالانكليزية. 
كما كتبت على اللوحة نفسها عبارة «194، 
دولة فلسطين»، و»الدولة آتية، شاء من شاء 

وابى من ابى». 
ولوحـات  اغانـي  فنيـة  فـرق  وقدمـت 

فولكلورية شعبية فلسطينية.

الاف الفلسطينيين يتجمعون 
في بيروت تأييدا لطلب عضوية 
«دولة فلسطين» في الامم المتحدة
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دمشق ـ نيقوسيا ـ لندن ـ «وكالات:
عمـت التظاهرات المناهضة للنظام السـوري العديد من 
المدن والبلدات السـورية في «جمعة وحـدة المعارضة»قتل 
خلالهـا تسـعة مدنيـين، في حـين اعتمد الاتحـاد الاوروبي 
سلسـلة جديدة مـن العقوبات على نظام بشـار الاسـد في 

محاولة لحثه على وقف قمع التظاهرات.
وعلـى غرار مـا يحصل كل يـوم جمعة منذ بـدء الحركة 
قتلـى  سـقط  (مـارس)،  اذار  منتصـف  فـي  الاحتجاجيـة 

وجرحى في هذه التظاهرات. 
ففي منطقة حمص (160 كلم شـمال دمشق) قتل مدنيان 
برصاص قوات الامن التي اسـتخدمت الرشاشـات الثقيلة 

في احياء من هذه المدينة. 
وفي بروكسـل اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون انه «اخـذا بعين الاعتبـار مواصلة الحملة 
الوحشـية للنظـام السـوري ضـد سـكانه، قـرر الاتحـاد 

الاوروبي اعتماد عقوبات اضافية» بحق هذا النظام. 
وتعتبـر هـذه السلسـلة مـن العقوبـات السـابعة بحق 
النظام السـوري وهي تشمل حظر اي اسـتثمار في القطاع 
النفطـي السـوري والتوقـف عن تزويـد المصـرف المركزي 

السوري بالعملات السورية الورقية والمعدنية. 
وصرحـت اشـتون فـي بيـان «نظـرا لاسـتمرار النظام 
السـوري في حملة القمع الوحشي ضد شعبه، قرر الاتحاد 

الاوروبي الجمعة تبني عقوبات اضافية». 
وتم اقـرار هـذه الاجـراءات التـي اعـدت على مسـتوى 
خبراء منذ مطلع الشـهر، بشكل سـريع عبر اجراء «خطي» 
بـين عواصـم دول الاتحـاد. ومن المقـرر ان تضاف اسـماء 
تشـملهم  الذيـن  قائمـة  علـى  شـركات  وسـت  شـخصين 
العقوبات الاوروبية التـي تتضمن تجميد موجودات ومنع 
منحهم تأشـيرات.  واوضح دبلوماسـي اوروبي ان معايير 
اختيار الاشـخاص الذي اسـتهدفتهم العقوبات الاوروبية 
«وسعت».  وستعرف تفاصيل الاجراءات الجديدة السبت 
مع نشـرها في الجريدة الرسـمية. ويفترض ان تدخل حيز 

التنفيذ السبت ايضا. 
وهذه هي المجموعة السـابعة مـن العقوبات بحق نظام 
بشـار الاسـد الـذي يتهمـه الغرب بقمـع حركـة الاحتجاج 

الشعبية ضده بقمع دموي. 
وقالـت وزيرة الخارجية الاتحـاد الاوروبي «قلت مرات 
عـدة ان قمع النظام لشـعبه يجب ان يتوقـف تماما ويجب 

الافـراج عـن كل المتظاهريـن المعتقلـين فـورا وبـدء حـوار 
سياسي صادق في سورية».  واضافت ان «النظام السوري 

رفض حتى الآن اتخاذ هذه القرارات». 
القطـاع  ويسـتهدف منـع الاسـتثمارات الجديـدة فـي 
النفطـي الشـركات الاوروبية وكذلك الشـركات السـورية 

العاملة في الخارج. 
وهـو يقضي بحظـر منح اي قروض او شـراء اسـهم او 
انشـاء شـركات مشـتركة مع القطاع النفطي السوري، كما 
اوضح دبلوماسي.  واكد دبلوماسي آخر ان هذه العقوبات 
سـيكون لها تأثير بالتأكيد لان سورية «بحاجة ماسة» الى 

استثمارات نفطية جديدة. 
كمـا شـددت سويسـرا عقوباتهـا علـى دمشـق فمنعت 

استيراد او نقل النفط السوري ومشتقاته. 
وصرحـت وزارة الاقتصـاد السويسـرية فـي بيان «في 
مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السـكان من قبل 
قوات الامن السـورية، قـرر المجلس الاتحـادي (الحكومة) 

تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا». 
وسـيبدأ تطبيق العقوبات التـي تتوافق مع القيود التي 
فرضهـا الاتحـاد الاوروبـي فـي ايلـول (سـبتمبر) 2011، 

اعتبارا من السبت. 
واضافـت الوزارة «بات من المحظور اسـتيراد او بيع او 

نقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية». 
وتابعت «كما من المحظور تقديم تمويل او تامين او اعادة 
تامين منتجات مرتبطة بالعمليات المذكورة اعلاه».  وكانت 
سويسـرا اعلنت في السـابق فـرض عقوبات علـى النظام 
السـوري من خلال حظر سفر 54 شخصا وتجميد اصولهم. 

وشملت العقوبات ايضا نحو 12 شركة. 
وتبلغ قيمة الاصول السـورية المجمدة في سويسـرا 45 

مليون فرنك (37 مليون يورو او 50 مليون دولار). 
وفي يتعلق بعقوبات الاتحاد الاوروبي، لا يشـمل حظر 
الاسـتثمار سـوى العقـود الجديـدة بينمـا يمكـن مواصلة 

احترام العقود القديمة. 
والشركة الفرنسية العملاقة توتال واحدة من الشركات 
الانكليزيـة  الشـركة  مـع  سـورية  فـي  العاملـة  الاجنبيـة 
الهولندية شـل والشـركة الصينية الوطنية للنفط.  ويبدو 
ان هـذه العقوبات بدأت تؤثر على الوضـع الاقتصادي في 
سـورية حيث اعلن وزيـر الاقتصاد السـوري محمد نضال 
الجمعة تعليق اسـتيراد السـيارات وبعض المواد الكمالية 

بـ»هدف الحفاظ على مخزون البلد من القطع الاجنبي». 
وندد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بالقمع الذي 

اعلن انه يشمل ايضا تلامذة المدارس. 
وقال جوبيه لشـبكة اي - تيليه التلفزيونية الفرنسية 
«تم التعامـل بوحشـية اليـوم مـع الاطفـال فـي المـدارس 
السـورية. حصلت تحـركات في بعض المـدارس حيث كان 

الاطفال يحتجون ضد... وتدخل الجيش في مدارس». 
واعلنـت لجان التنسـيق المحلية ان السـفير الفرنسـي 
في دمشـق جال الخميس على مداخل عـدد من المدارس في 
دمشـق وضواحيها اثـر ورود معلومات عـن قمع تظاهرات 
في المدارس. وردا على سـؤال لفرانس برس قال مصدر في 

السفارة الفرنسية في دمشق «نحن لا ننفي هذا الخبر». 
وتؤكـد الامم المتحـدة ان القمع اوقع حتـى الآن اكثر من 
2700 قتيل منذ منتصف اذار (مارس) الماضي في حين يعلن 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان 70 الف شخص مروا 

في سجون الاعتقال. 
ودانـت المفوضية العليا لحقوق الانسـان التابعة للامم 
المتحدة الجمعة بشراسة القمع في سورية والهجمات التي 

يبدو انها تستهدف ناشطين يقيمون خارج البلاد. 
وقالـت الناطقة باسـم المفوضيـة رافينا شمدسـاني في 
مؤتمر صحافـي «اننا قلقون جـدا من معلومـات (...) تفيد 
عن قمع متزايد الشراسة تمارسه السلطات السورية بحق 

المتظاهرين في سورية». 
وتحدثـت عـن «اسـتهداف ناشـطين بارزين فـي ميدان 
حقوق الانسـان فـي داخل وخـارج البـلاد» دون مزيد من 
التفاصيـل. وتابعـت «تلقينـا ما يكفـي من المعلومـات التي 

تبرر ان نشدد على ما يجري». 
ميدانيـا اعلـن المرصد السـوري لحقوق الانسـان مقتل 
مدنيـين اثنين برصـاص قوات الامن السـورية فـي بلدتين 
شمال حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية منذ ايام 
عدة.  واوضح المرصد ان «شـابا استشـهد في بلدة تلبيسة 
اثـر اطـلاق الرصـاص علـى تظاهـرة خرجـت في سـاحة 
الحرية» بينما «استشـهد مواطن وجـرح ثلاثة اخرون اثر 
اطلاق النار على تجمع لبعض الشـباب في قرية الزعفرانة 

قبل صلاة الجمعة». 
وفـي الزبدانـي (45 كلـم شـمال دمشـق) توفيـت امرأة 
الجمعـة متأثـرة بجـروح اصيبـت بها الخميـس برصاص 

عناصر من قوات الامن كانت تطارد ناشطين. 
من جهة اخرى، تظاهر قرابة الفي شخص في دير الزور 
(شـرق) مطالبين باسقاط النظام بينما حاولت قوات الامن 

تفريقهم بحسب المصدر نفسه. 
ونقل التلفزيون الرسـمي السـوري معلومات تفيد بان 

«ستة عناصر من قوات الامن اصيبوا بجروح في دير الزور 
بايدي مجموعات ارهابية مسلحة». 

وافـاد المرصـد ان «تظاهرات جـرت في مدن القامشـلي 
وعامـودا والدرباسـية ورأس العين في محافظة الحسـكة، 
حيـث قـدر عـدد المتظاهريـن فـي القامشـلي بسـبعة الاف 
متظاهر يهتفون لاسقاط النظام ورحيله، وقرر المتظاهرون 
الاعتصـام في سـاحة الهلاليـة ردا على اعتقـال المخابرات 
الجوية الناشـط الشـاب شـبال إبراهيم والناشـط موسى 

زاخوراني». 
وفي عامودا تظاهر حسـب المرصد «نحو الفي شـخص، 
كما جرت تظاهرة حاشـدة في الدرباسية التي اعتقل الامن 

الجوي فيها امير حامد شـقيق الناشـط السياسـي مسعود 
حامد الموجود في فرنسا، كما جرت تظاهرة كبيرة في رأس 

العين». 
وافـاد المرصد ايضا ان «التيار الكهربائي قطع عن مدينة 
الرسـتن في محافظة حمص لوقف البث المباشـر للتظاهرة 
الحاشـدة التي خرجت في المدينة كما قطع الطريق الدولي 
بـين حمـص وحمـاه عند جسـر الرسـتن وشـوهدت قوات 

عسكرية على اطراف المدينة». 
وفـي مدينة القصيـر في محافظـة حمص اصيـب ثلاثة 

اشخاص بجراح برصاص قوات الامن. 
ووجـه المعارضـون السـوريون علـى صفحتهـم علـى 

فيسـبوك نداء جديدا للتظاهر الجمعة تحت شـعار «وحدة 
المعارضة». 

وكتبوا على صفحة «الثورة السـورية ضد بشـار الاسد 
2011» ان «وحدة المعارضة لاسـقاط النظام واجب وطني، 

نعم للمجلس الوطني المنسجم مع مبادئ الثورة». 
وكان ناشـطون سـوريون اعلنوا في الخامس عشر من 
ايلول (سـبتمبر) تشكيل المجلس الوطني السوري من 140 
عضوا حدد لنفسه هدف تنسيق المعارضة ضد النظام حتى 

اسقاطه. 
واعلنت لجان التنسـيق المحلية التـي تحرك التجمعات 

الاحتجاجية انضمامها اليه هذا الاسبوع. 

قطع الطريق الدولي بين حمص وحماه قوات عسكرية تحاصر المدن.. وفرنسا تنتقد اعمال العنف ضد اطفال في المدارس

مقتل تسعة في تظاهرات عمت مدنا سورية في «جمعة وحدة المعارضة»
والاتحاد الاوروبي وسويسرا يفرضان عقوبات اضافية على سورية

تظاهرة في مدينة تدمر السورية اطلق عليها جمعة الحماية الدولية

■ مشـتى حمود (لبنـان) ـ ا ف ب: تترقب عبيـر مع افراد 
عائلتهـا الذيـن قدموا الـى لبنان منـذ بضعة اشـهر هربا من 
اعمـال العنف في سـورية، بقلـق اقتراب فصل الشـتاء الذي 
ستمضيه العائلة مع غيرها من اللاجئين السوريين، في غرفة 
غيـر مجهـزة في مدرسـة مهجورة علـى تخوم منطقـة وادي 

خالد الشمالية الفقيرة.
وتكاد عبير (29 عاما) لا تصدق انها سـتمضي الشـتاء مع 
ابنيهـا وزوجها في غرفة مدرسـة في مشـتى حمـود. وتقول 
«اعجز حتى عن طلب كنزات دافئة لولدي» من المنظمات التي 

تقدم مساعدات للاجئين. 
ثـم تضيـف وهي تشـعل موقـدا صغيـرا على الغـاز لطهو 
البطاطـا المسـلوقة «اللاجئـون هنا في المدرسـة يسـتعدون 
لفصل الشتاء، لكنني في قرارة نفسي لم اقبل بعد فكرة انني 
لن اعود الى منزلي قريبا، وان موسـم البرد سـيبدأ ونحن لا 

نزال هنا». 
وتقطـن حوالى عشـرين عائلة سـورية في المدرسـة التي 

تنقصها التدفئة والتجهيز. 
وسـجل 3784 سـورية اسـماءهم كلاجئـين جـراء اعمـال 
العنـف في سـورية، لـدى المفوضيـة العليا للاجئـين التابعة 
لـلامم المتحدة في شـمال لبنـان، بحسـب تقريـر للمفوضية 

صدر اليوم الجمعة. 

وتقـدر المفوضيـة ان اكثـر مـن 900 شـخص بـين هـؤلاء 
اللاجئـين تتـراوح اعمارهـم بـين اربعـة اعـوام و17 عامـا، 

يفترض ايجاد مدارس لهم. 
ويقـول نائب ممثل المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين في 
لبنـان جان بـول كافالييري لوكالة فرانس بـرس ان «وزارة 
التربيـة اللبنانية وافقت على السـماح للنازحين السـوريين 
رسـوم  المفوضيـة  وسـتؤمن  الرسـمية،  المـدارس  بدخـول 

التسجيل». 
الا ان هؤلاء السـوريين قلقـون ليس على المسـائل المادية 

فحسب. 
وتقـول نزهـة (35 عامـا) القادمة من بلدة هيت السـورية 
الحدوديـة انهـا تخشـى علـى ولديها مـن معاملتهمـا بتمييز 
داخـل المـدارس اللبنانيـة التي تبدأ عامها الدراسـي رسـميا 

الاسبوع المقبل. 
وتضيف «أخشـى عليهما على مسـتويات عدة (...) لذلك، 

قررت الا ارسلهما الى المدرسة هذه السنة». 
وتبـدو نزهـة، كالعديد غيرهـا من اللاجئـين، مقتنعة بان 
النظـام السـوري يتمتع بنفـوذ بالغ فـي لبنان عبـر حلفائه 

وابرزهم حزب الله. 
وتقول في اشارة واضحة الى معارضتها النظام في سورية 
«كلما خرج زوجي من هنا للقيام بنزهة، اشعر بالهلع واخاف 

ان يعثر عليه النظام او اصدقاء النظام اللبنانيون». 
وتشـير المفوضيـة العليـا لـلا (سـبتمبر)، معظمهـم مـن 

منطقتي تلكلخ وحمص. 
ويقـول كافالييـري ان بعض السـوريين يجدون انفسـهم 
عالقين على الحدود، موضحا ان «هناك تقارير تفيد ان رجال 

الامن في الجانب السوري يحكمون الرقابة على المعابر». 
ويسـلك النازحـون اجمـالا معابر غيـر شـرعية في طرق 
جبلية وعرة تستخدم عادة في عمليات التهريب بين البلدين، 
او يعبرون على الاقدام مجرى النهر الكبير الفاصل بين شمال 

لبنان والاراضي السورية. 
وسـجلت حوادث اطلاق نـار عدة خلال الاشـهر الاخيرة 
ترافقـت مع حركة عبـور لهاربـين، احدها عند معبـر البقيعة 

الترابي وقد سقط فيه قتيل وعدد من الجرحى. 
واسـتقر معظم هؤلاء السوريين عند اقارب لهم في منطقة 
وادي خالـد حيث تتداخل الاراضي والعائـلات بين البلدين. 
الا ان آخرين مثل عبير وعائلتها يعتمدون في معيشتهم على 
المساعدات من وكالات الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية. 
في مدرسـة مشـتى حمود المهجورة، لم يسـتحم عدد كبير 
من الاطفال منذ ايام بسبب انقطاع المياه وتقاسم كل العائلات 
حمامين اثنـين. كما يفتقر هؤلاء الى الاحذية المناسـبة لفصل 

الشتاء القادم. 

في الوقـت الضائع، يلهو الاطفال بلعبـة «وقعت الحرب». 
وقـد اسـتعانوا لذلـك برسـم خريطة لسـوريا يلقـون عليها 
الحجـارة. وتقـع الحـرب في البلـدة التـي يصيبهـا الحجر، 

فيهرب ابناؤها ويلحق بهم الآخرون، الخ.. 
وقتـل في سـورية بحسـب الامم المتحـدة، اكثر مـن 2700 

شخص منذ منتصف آذار (مارس). 
ويخشـى العديد من اللاجئين ان يطول النزاع في بلادهم، 

ما لم يحصل تدخل دولي حاسم. 
وتقـول عبيـر بحسـرة انهـا اضطرت الـى مغـادرة بلدها 
حيـث تركت والديها ومنزلها في تلكلخ بعد اختفاء شـقيقيها 

الاصغرين خلال تظاهرة قبل ثلاثة اشهر. 
وعـاد احـد الشـقيقين الـى المنـزل فـي وقت لاحـق مصابا 
بكسور في كل انحاء جسمه بعد تعرضه للاعتقال والضرب. 
اما شقيقها الآخر، فقد عثر عليه في مشرحة مستشفى محلي، 

مقتولا. ودفن قبل 24 ساعة من مغادرة عبير الى لبنان. 
وتروي دامعة وهي تشير الى صورة شقيقيها على هاتفها 
الخليـوي، ان ابنيها «اصيبا بالرعب. وعاد ابني الاكبر (اربع 
سنوات) الى التبويل في سريره. وكانا يصرخان ويختبئان 

في غرفتهما عندما يبدأ اطلاق الرصاص». 
وتضيـف «يجب ان يعرف العالم اجمع اننا هربنا بسـبب 

حرب مفتوحة يشنها بشار الاسد على الشعب السوري». 

السوريون الهاربون الى لبنان.. والقلق من لجوء قد يطول امده
■ جنيف ـ ا ف ب: دانت المفوضية العليا 
لحقـوق الانسـان لـلامم المتحـدة الجمعة 
بشراسـة القمـع فـي سـورية والهجمـات 
التي يبدو انها تسـتهدف ناشطين يقيمون 

خارج البلاد.
وقالـت الناطقة باسـم المفوضية رافينا 
«اننـا  صحافـي  مؤتمـر  فـي  شمدسـاني 
قلقـون جـدا مـن معلومـات (...) تفيد عن 
قمع متزايد الشراسـة تمارسـه السـلطات 

السورية بحق المتظاهرين في سورية». 
ناشـطين  «اسـتهداف  عـن  وتحدثـت 
بارزين في ميدان حقوق الانسان في داخل 
وخـارج البلاد» دون مزيد مـن التفاصيل. 
وتابعـت «تلقينـا ما يكفـي مـن المعلومات 

التي تبرر ان نشدد على ما يجري». 
واكدت «اننا ايضـا قلقون من معلومات 
تفيـد عن اسـتهداف قـوات الامـن عائلات 
وانصـار متظاهريـن» مشـيرة الـى زينب 

الحسني في مدينة حمص. 
وعثـرت العائلة علـى جثة هـذه الفتاة 
السـورية (18 سـنة) التـي تعرضـت الـى 
التعذيـب خـلال احتجازها، فـي 13 ايلول 

(سبتمبر). 
وقالـت المتحدثة «تلقينـا معلومات غير 
مؤكـدة تفيـد ان قـوات الامـن خطفتها في 
27 تمـوز (يوليو) ويبدو انـه كان من باب 
الضغط على شـقيقها» الناشط في حقوق 

الانسان. 
ومنـذ بدايـة حركـة الاحتجـاج اسـفر 
القمع عن سـقوط 2700 قتيل حسـب الامم 

المتحدة. 
الدامـي  القمـع  تكثيـف  علـى  وردا 
الـذي يمارسـه نظـام بشـار الاسـد بحـق 
المتحـدة  الامم  مجلـس  دعـا  المتظاهريـن 
لحقوق الانسان الى تفاعل دولي لتخفيف 

«الوضع الكارثي» في البلاد. 

الامم المتحدة تشير الى استهداف
 ناشطين سوريين خارج البلاد

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
ذكـرت معلومـات صحافية في بيـروت أن 
مفتي سورية الشـيخ أحمد بدر الدين حسون 
المقبلين لبنـان لتهنئـة  اليومـين  سـيزور فـي 
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
بتوليه سـدة البطريركية، كما سـيقوم المفتي 
حسون بجولة على عدد من القيادات الدينية 
مـن بينهـا مفتـي الجمهوريـة الشـيخ محمـد 
رشـيد قباني ونائب رئيس المجلس الإسلامي 
الشـيعي الأعلـى الشـيخ عبـد الأميـر قبلان، 
وستكون زيارة مفتي سورية مناسبة للتداول 
مع البطريرك الراعـي في تصريحاته الاخيرة 
في باريس التي لقيت استحسـاناً لدى حلفاء 
سـورية في لبنان واستياء لدى قوى 14 آذار، 
ولاسـيما لجهة إعطاء الرئيس السوري بشار 

الاسد فرصة لتحقيق الاصلاحات.
وتأتـي زيارة مفتـي سـورية وتصريحات 
الراعـي في ظـل مـا نقلتـه صحيفـة «الديار» 
اللبنانيـة عـن أحد أعضـاء الوفد الـذي رافق 
ان  حـول  باريـس  الـى  المارونـي  البطريـرك 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي سـأل 
البطريرك الراعي جدياً» ما دام أن المسـيحيين 
أصبح عددهـم مليوناً وثلاثمئة الف في لبنان 
وأن المسـيحيين فـي سـورية مليونـاً ونصف 
المليون، فلماذا لا يأتي المسيحيون الى اوروبا 
ويعيشـون فيهـا، مع العلـم انه تم اسـتيعاب 

مليوني مهجر مسيحي عراقي في اوروبا».
للبطريـرك  سـاركوزي  الرئيـس  وشـرح 
الراعي، بحسـب الصحيفة انه «في ظل صراع 
الحضـارات، خاصـة المسـيحي - الاسـلامي، 
العربـي،  المشـرق  فـي  للمسـيحيين  مـكان  لا 
والافضـل ان يأتـوا الـى الاتحـاد الاوروبـي 
المؤلف مـن 27 دولة». وتضيـف الصحيفة في 
خبرهـا الذي لم يؤكد صحتـه أحد في الصرح 
البطريركـي «أن البطريـرك المارونـي أصيـب 
بالذهول لهذا الكلام، وقال لسـاركوزي: كيف 
يمكن ان يحصل هذا الامر؟ فسحب ساركوزي 
ورقة تتضمـن معلومات ان اكثـر من 3 ملايين 
مسـيحي هاجروا مـن لبنان خلال العشـرين 
سـنة الماضيـة، وان منطقة الشـرق الاوسـط 

مقبلة على مشاكل عديدة.
وفـي ضـوء ذلـك، عـاد البطريـرك الراعي 
الى لبنان وادلـى بتصريحات مناقضة للكلام 
الفرنسـي، واعتبـر ان عليـه ان يبـدأ بخـط 
عربـي كبيـر كي يحافـظ على المسـيحيين، مع 
العلـم ان البطريـرك الراعـي التقـى بطريرك 
الـروم الارثوذكس هـزيم الذي كان قد سـافر 
الى موسكو واجتمع هناك مع بطريرك روسيا 
الروسـي  البطريـرك  واتصـل  للارثوذكـس. 
برئيـس الـوزراء بوتـين وحصـل لقـاء بـين 
البطريـرك هـزيم ومسـاعد وزيـر الخارجيـة 
الروسـي الـذي قال له ان روسـيا سـتبقى مع 
الرئيـس بشـار الاسـد حتـى النهايـة، وانهـا 
الارثوذكـس  الـروم  طائفـة  علـى  سـتحافظ 
وسـتعمل من خلال علاقاتها مع ايران وتركيا 
والسـعودية وسـورية لمنع المس بالمسـيحيين 

فـي سـورية، وقـد اتفـق البطريـرك الراعـي 
المارونـي مع بطريرك الـروم الارثوذكس على 

اتباع سياسة عربية لحماية المسيحيين».
وتعليقـاً علـى زيـارة مفتـي سـورية الـى 
بكركـي، رأى نائـب الجماعـة الاسـلامية فـي 
بيـروت عمـاد الحـوت أن هـذه الزيـارة الـى 
البطريـرك « تنـدرج في إطار محاولـة النظام 
لفـك الطوق عن نفسـه من خلال حشـد جملة 
مـن المواقـف الحياديـة أو السـاكتة اتجاهـه 
عـن الجرائم التي تنفذ بحق الشـعب»، مؤكدا 
«أن زيـارة المفتـي إلـى بكركي ليسـت لطمأنة 
البطريرك على الوضع المسـيحي في سـورية 
فـي حال اسـتلم السـنة المتطرفـون الحكم بل 
لتضليل غبطته». وأشار الحوت إلى «أن مفتي 
سـورية هـو موظف لـدى هذا النظـام وناطق 
باسـمه، لا باسـم الشـعب السـوري». وأكـد 
«أن وضـع المسـيحيين فـي سـورية لا يحتاج 
إلـى طمأنـة لأنهم جزء من الشـعب السـوري 
ومتعاطفـون معـه وبالتالي مسـتقبلهم ليس 
في خطر إذا كان بين أياديهم، إلا في حال هناك 
أنظمـة أو نظـام يسـتغل وجودهـم ويجعلهم 

مرهونين لمعركته».
فـي غضـون ذلـك، أفيـد أن قمـة روحيـة 
اسـلامية ـ مسـيحية سـتُعقد فـي دار الفتوى 
تجمـع مفتي الجمهورية الشـيخ محمد رشـيد 
قباني، البطريرك الماروني مار بشـارة بطرس 
الاسـلامي  المجلـس  رئيـس  نائـب  الراعـي، 
الشـيعي الاعلـى الشـيخ عبـد الاميـر قبـلان 
وشـيخ عقـل الموحدين الـدروز الشـيخ نعيم 
حسـن لبحث آخر التطـورات السياسـية في 

المنطقة• 
وقبل هـذه القمة واللقاء مـع المفتي، انعقد 
امـس لقـاء مارونـي موسـع فـي بكركـي هـو 
الثالث من نوعه ، وقد شـارك فيـه اضافة الى 
البطريـرك الراعي الأقطـاب الموارنة الاربعة: 
رئيـس حـزب الكتائب أمـين الجميـل، رئيس 
«تكتـل التغييـر والاصـلاح» النائـب ميشـال 
عـون، رئيـس «تيار المـردة» النائب سـليمان 
فرنجيـة، ورئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة 
سـمير جعجـع و34 نائبـاً مارونيـاً. وبحـث 
المجتمعون اساسـاً في شـكل قانون الانتخاب 
الـذي يضمن للمسـيحيين الشـراكة الحقيقية 
والمناصفـة الفعليـة مـن خـلال التفاهـم على 
مشـروع قانـون موحـد يتبنـاه المسـيحيون 
جميعـاً ليصار الـى العمل في ما بعـد للتوافق 
عليـه مع جميـع المكونـات الوطنيـة، وخاض 
بالايجابيـة  اتسـم  نقـاش  فـي  المجتمعـون 
والافـكار الغنيـة والبحـث العميـق، واتفقوا 
على ان تتابع اللجنـة الرباعية عملها لتعميق 
مـا جـرت مناقشـته وبلورته، وللتنسـيق مع 
القوى السياسية توصلاً الى قانون انتخابات 
يؤمـن الميثاقيـة والمناصفة. وجاء فـي البيان 
الصادر عن الاجتماع «أن المسـيحيين المؤمنين 
يعتبـرون  ومؤسسـاتها  اللبنانيـة  بالدولـة 
ان قانـون الانتخابـات هـو المدخـل الصحيح 
والاساسـي لتفعيـل الـدور المسـيحي وبنـاء 
شـراكة حقيقية مبنية علـى المناصفة الفعلية، 
التـوازن الـى مؤسسـات الدولـة بمـا  تعيـد 
يؤدي الى تعزيز العيش المشـترك بين مختلف 

المكونات اللبنانية».

وكشـف مصـدر مطلع على اجتمـاع بكركي 
أن النقاش كان كاملاً حول قانون الانتخابات 
بعـد ان تقدمت اللجنة الرباعيـة المكلفة وضع 
الافـكار والتقـدم باحتمـالات خمسـة، بـدأت 
بالاقل ملاءمة وصـولاً الى الأكثر ملاءمة، كان 
أولهـا مشـروع الدكتـور توفيـق الهنـدي، ثم 
مشـروع  one man one vote  ثم مشـروع 
النسبية، فمشـروع اللقاء الارثوذكسي لبنان 
دائـرة واحـدة، حيـث ينتخـب المسـيحيون 
نوابهـم، وينتخـب المسـلمون نوابهم بشـكل 

نسبي.
وعلمـت «القدس العربـي» ان النائب نديم 
الجميـل كانت لـه مداخلة في اللقـاء نوه فيها 
بالبحث فـي صيغة لقانـون الانتخـاب، لكنه 
رأى «ألا ديمقراطيـة ولا فائـدة مـن أي قانون 
طالما أن السلاح فوق رأسنا وينتج عنه إرباك 
في بعـض المواقـف». وقـال الجميـل متوجهاً 
الـى البطريرك « طالمـا نحن كقيـادات ونواب 
موارنـة مجتمعـون هنا فيـا ليتـك تضعنا في 

حقيقة مواقفك في العاصمة الفرنسية.
فـرد البطريـرك: «أنـا بطريرك ولسـت في 
وارد اعطـاء مواقـف سياسـية، وبالتالـي لا 
تأخذوا بمواقفي، أنا اطرح أسـئلة، ومخاوف 
وهواجس ومبـادئ عامة وفـي كل مباحثاتي 
فـي باريـس لم أكـن مع فريـق ضد فريـق ولم 
أؤيـد وجهة نظر أو عارضت وجهة نظر ثانية، 
ثوابـت بكركي معروفة لجهـة الدولة وحقوق 
الانسـان بشـكل عـام، وأتمنـى الا تأخـذوا ما 
ورد فـي الاعـلام، لأنه كان أجـزاء من حديثي 

وتعلقوا عليه، وهذا لم يكن طرحي».  

مفتي سورية يزور بكركي قريبا بعد مواقف الراعي
وحديث عن طلب ساركوزي من البطريرك هجرة المسيحيين الى اوروبا؟!

عمان ـ «القدس العربي»:
تابعـت الصحافة الاردنية باهتمام بالغ طوال الاسـبوع 
الماضـي ازمة البنك المركزي ونقاشـات البرلمـان للتعديلات 
الدستورية فيما تسلطت الاضواء على سلسلة الاعتصامات 
الشـبابية التي تعترض على اهانـات وجهها بعض النواب 
لقطاع الشـباب بذريعة حداثة السـن وضعف التجربة قبل 
ان تعود  المسـيرات والاعتصامات للشارع الاردني الجمعة 

لكن بدون صخب على ايقاع تعديل الدستور.
ولفتـت المعركة التي جرت على خلفيـة ملف محكمة امن 
الدولـة الانظار حيث نجح لوبي برلماني نشـيط في تحقيق 
معادلـة تمنع دسـترة هـذه المحكمـة الخاصة، مـن دون ان 
تتمكـن بنفس الوقت من الاطاحة بها تماما والغاء وجودها 
ممـا اعـاد نصـا دسـتوريا قديمـا يخصـص خمـس جرائم 
للمحاكـم الخاصة، وهـي المخدرات والتزييف والتجسـس 

والارهاب.
وعلى ايقاع الصخب الاصلاحي ناقش نخبة من الكتاب 
العديـد مـن الموضوعـات والملفـات، فالكاتـب فـي صحيفة 
«الدسـتور» باسـم سـكجها عبـر عـن الارتيـاح العـام بعد 
حظـر تولـي المناصـب المهمـة على مـن يحملون جنسـيات 
اجنبيـة وهو اجراء قال الكاتب انه من الطبيعي ان يغضب 
منـه مزدوجـو الجنسـية وهـم قليلـون ولكنّهـم مؤثـرون 
ومتنفّذون، فازدواج الجنسـية يعني ضمنا ازدواج الولاء، 
وتضـارب المصالـح. وحسـب سـكجها فمَن يحمل جنسـية 
اخـرى، غيـر الاردنيـة، يكـون فـي داخلـه ضعيـف الثقـة 
ببـلاده، وبمسـتقبلها، وهو اوّل مَن سـيحمل مالـه وعياله 
ويسـارع لترك البـلاد مع اوّل خطر، وبالتالـي فلا يصحّ ان 
يكـون مؤتمنا علـى مصالح الاردن، وفي مواقـع متقدّمة من 

مراكز صناعة وصياغة واتخاذ القرار.
وقال الكاتب: المواطنة الاردنية فخر لصاحبها، وبالتالي 
فجواز السـفر، المزين بشـعار المملكة تاج يحمله الاردنيون 
علـى رؤوسـهم، وهـؤلاء فقـط مَـن يسـتاهلون ان يكونوا 

وزراء ومديرين وخفراء.
وفي صحيفة «الغد» اتهم الكاتب والنائب جميل النمري 
صراحـة حكومة معـروف البخيـت بالانقلاب علـى صيغة 

الانتخاب التي قررتها لجنة الحوار الوطني، وقال: 
الفكرة الاساسية في النظام الانتخابي المقترح من لجنة 
الحوار الوطني هو: التمثيل النسبي للقوائم المفتوحة على 
مسـتوى المحافظات. ولم يتم التوصل لهـذا المقترح صدفة! 
ى بدون  فقد بدا الاعضاء مثل اهل بابل ينطقون بلغات شـتّ
رابط، ثم خلال ثلاثة اشـهر من الحوارات المكثفة والمضنية 
تقديـر  قاعـدة  علـى  المقترحـات  مختلـف  تصفيـة  جـرت 
السـلبيات والايجابيات، وتقدير الاثر المنشود على الحياة 
السياسية والمشاركة، فتم الوصول الى ما رأت الاغلبية انه 
افضـل البدائـل واكثرها اقترابا من تلبيـة الاهداف المحددة 

للاصلاح المحددة في كتاب تكليف اللجنة.
امّـا الان ـ اضاف النمري ـ فـكان ثمّة نوايا انقلابية على 
مقتـرح لجنة الحـوار والذهاب الى مقترح اخـر هو العودة 

الى نظـام 1989، مع تحديد عدد الاصـوات للناخب بثلاثة؛ 
وهذا المقترح كان مازن السـاكت قد سبق وطرحه في لجنة 
الحوار. وفي السياق نقل رئيس تحرير «العرب اليوم» فهد 
الخيطان مخاوف سياسـية من الا تحظـى خطوة تاريخية 
كتعديل الدسـتور بالشرعية الشعبية اللازمة اذا ما اصرت 
الدولة على انجازها بسرعة وتجاهلت التحفظات المطروحة 
بشـأنها. ولتجنب هـذا المأزق برز في السـاحة السياسـية 
والنيابيـة اقتراحـان: الاول يمكـن وصفه بالجـذري يدعو 
الى وقف مناقشة التعديلات الدستورية والتوجه فورا الى 
انتخابـات نيابيـة مبكرة بقانـون انتخاب مؤقـت، على ان 
يتولـى المجلس الجديد مراجعة الدسـتور وتعديله. الثاني 
اكثـر واقعية مـن الاول، اذ يقتـرح انصاره الاكتفـاء حاليا 
باجراء التعديلات اللازمة لقانون انتخاب جديد، وتأجيل 

التعديلات الاخرى للمجلس النيابي القادم.
كلا الاقتراحـين جـاءا فـي الوقـت الحرج حيـث يصارع 
مجلـس النـواب الزمن لاقـرار التعديلات الدسـتورية قبل 
عطلـة نهاية الاسـبوع، ليتسـنى بعـد ذلك لمجلـس الاعيان 

اقرارها بما تبقى من عمر الدورة الاستثنائية.
وكتـب المحامـي محمـد الصبيحي عـن التغييـرات التي 
حصلت في موقعين مهمين هما رئاسة سلطة القضاء والبنك 
المركـزي، وقـال: اسـباب التغييـر فـي السـلطة القضائيـة 
معروفـة وواضحـة لـكل معني بعـد تصاعـد الاحتجاجات 
داخـل الجهاز القضائي، ومحـاولات تعيين اقل ما يقال فيها 
انها (غير منصفة) واثار التفكير فيها وعرضها على المجلس 
القضائـي احتجاجا واسـعا داخـل الجهـاز فاضطر رئيس 
المجلـس الى سـحبها، كمـا تنصل منهـا وزير العـدل، الا ان 
تعيـين الرجل الثاني في القضاء وهـو المعروف بتوجيهاته 
ينبئ بتغييرات وتصويب بعض الاختلالات ودفع مسـيرة 
التطوير في القضاء الى الامام، وقد لقي هذا القرار ارتياحا 

واسعا داخل السلطة القضائية.
امـا بالنسـبة للبنـك المركـزي فـان الامـر غيـر واضـح 
ولكنـه كمسـألة تتعلـق بالسياسـة النقدية ذات الرسـوخ 
الاسـتراتيجي فان تعيـين نائب المحافظ مكانـه ينبئ بعدم 
وجود تغيير في السياسـات بل هو مؤشـر علـى ثبات تلك 
السياسات، فيما يبدو ان الخلاف مع المحافظ السابق ليس 
خلافا على السياسـات النقدية وانما هو خلاف على قضايا 
اخـرى. وسـأل الصبيحـي: مـا يفكر فيـه النـاس الان: هل 
جـاء تغيير رئيس القضـاء ومحافظ البنـك المركزي مقدمة 
لتغييـرات اخرى فـي الصـف الاول؟ ام كان مجرد مصادفة 

فرضتها الضرورة في حينه؟
ولاحـظ الكاتـب محمـد ابـو رمـان ان محافـظ البنـك 
المركـزي المقال  فارس شـرف ربما اخفى شـيئا لكن بالمقابل 
توضيحـات الرئيس غيـر مقنعة مبدئيـا، اذ لا توجد علاقة 
مباشـرة بين الدور الاقتصادي لمحافظ البنك المركزي (سعر 
الصـرف، سـعر الفائـدة والمعـروض النقـدي) بموضـوع 
الاتجـاه الليبرالـي لشـرف، كما جـاء على لسـان البخيت 
نفسـه، وكأنّ هذه الصفة اصبحت تهمـة، رغم انّ الاقتصاد 

الوطني محكوم بمبادئ وقوانين ليبرالية واضحة! 

الصحافة الاردنية تسأل البخيت: لماذا تحتفظ 
بفريقك الاقتصادي «الليبرالي»؟

واتهام الحكومة بالانقلاب على لجنة الحوار الوطني

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
العبريـة،  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
الجمعة، النقاب عن أن إسـرائيل مارسـت ضغوطا شديدة 
على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في الشـهور الأخيرة، 
مشـيرة، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب، إلى 
أن اتصالات هادئة تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة 
وبريطانيـا وممثلـي أوروبـا لتشـكيل جبهـة موحدة ضد 

المسعى الفلسطيني.
عـلاوة علـى ذلك، نقلـت الصحيفـة العبرية عـن موقع 
(ديلي بيست) أن المجلة الأمريكية «نيوزويك» سوف تنشر 

يـوم الاثنـين المقبـل تقريرا يتضمـن أن الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما سـمح سـرا، قبل سـنتين، بتسـليم إسـرائيل 
55 قنبلـة خارقـة للتحصينـات، وهـي أسـلحة طالبت بها 
الأمريكيـة  الإدارات  ولكـن  طويلـة،  مـدة  منـذ  إسـرائيل 

السابقة لم تصادق على ذلك.
وكتبـت الصحيفـة في هذا السـياق بصيغة التسـاؤل: 
جـورج بوش يعتبر الصديـق الأكبر لإسـرائيل، ولكن هل 
وافـق باراك أوباما بالذات على تزويد إسـرائيل بأسـلحة 

كانت ترغب بها ورفض سابقه في المنصب ذلك؟
أمريكيـة  مصـادر  فـإن  بيسـت)  (ديلـي  وبحسـب 
وإسـرائيلية صرحـت للمجلـة الأمريكيـة بأنـه تم الاتفاق 
علـى أن القنابل من نـوع (GBU-28)، التي مـن الممكن أن 
تسـتخدم في الهجوم على المنشـآت النووية الإيرانية، تم 
نقلها إلى إسـرائيل في العام 2009، أي بعد أشـهر معدودة 

من تسلم أوباما منصب الرئاسة.
جديـر بالذكـر أن الدولـة العبريـة كان سـبق أن طلبت 
مـن الولايات المتحـدة الأمريكية في العام 2005 تسـليحها 
بالقنابـل الخارقـة للتحصينـات، إلا أن إدارة بـوش الابن 
رفضـت ذلـك. وفـي حينـه قامـت وزارة الدفـاع الأمريكية 
(البنتاغون) بتجميد كافة البرامج الدفاعية المشـتركة بين 
إسرائيل والولايات المتحدة خشية أن تقوم إسرائيل بنقل 

معلومات تكنولوجية متقدمة إلى الصين.
 وبحسـب الموقـع نفسـه، فإنـه فـي العـام 2007 أبلـغ 
الرئيـس الأمريكي السـابق جـورج بوش رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي آنـذاك، إيهـود أولمرت، بأنه سـيتم تسـليمها 

القنابل المشار إليها في العام 2009 أو العام 2010. 
ويتضـح الآن، بحسـب التقريـر، أن أوبامـا سـارع إلى 
تسليح إسـرائيل بهذه القنابل قبل سـنتين أي فور تسلمه 

الرئاسة.
وصرح الجنرال في البحرية الأمريكية جيمس كترايت، 
الذي شغل منصب نائب رئيس الأركان المشتركة في الجيش 
الأمريكي حتى آب (أغسـطس) الماضي، للمجلة الأمريكية، 
بأن قادة الجيش لم يعارضوا بيع السلاح لإسرائيل، إلا أن 
تساؤلات أثيرت في حينه بشـأن كيف سينظر الإيرانيون 
والإسرائيليون إلى عملية نقل السلاح، وسط مخاوف بأن 
يبدو ذلك ضوءا أخضر تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل 

لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
أمريكيـة  مصـادر  أن  العبريـة  الصحيفـة  وأضافـت   
وإسـرائيلية صرحـت لـ»نيوزويـك» أن إسـرائيل قامـت 
بتطويـر تكنولوجيـا خارقـة للتحصينات خاصـة بها في 
السـنوات 2005 ـ 2009، إلا أن شـراء القنابل من الولايات 

المتحدة كان أرخص.

أوباما سمح سرا بعيد تسلمه الرئاسة بتزويد إسرائيل بالقنابل الذكية خارقة التحصينات
وتلميحات بأن العملية تهدف لضرب برنامج إيران النووي
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ـ  ب  ف  ا  بنغـازي  ـ  وليـد  بنـي   ■
رويتـرز: تـدور اشـتباكات بـين مقاتلي 
المجلس الوطني الليبي الانتقالي وقوات 
مواليـة للعقيـد الفـار معمـر القذافي في 
بنـي وليد الجمعـة، مـن دون اي معارك 
كبرى حتى الآن، كما ذكر مراسـل لوكالة 

«فرانس برس».
ومن على موقع يبعد عدة كيلومترات 
عن وسـط بنـي وليـد (170 كلـم جنوب 
شـرق طرابلـس) تسـمع منـذ السـاعة 
تـغ)   09,00) تقريبـا  عشـرة  الحاديـة 
انفجـارات  ودوي  رصـاص  اصـوات 
المدينـة،  مـن  الدخـان  اعمـدة  وترتفـع 
بحسـب مـا افـاد المراسـل المتواجـد في 

المكان. 
وفي مـوازاة الاشـتباكات داخل بني 
وليـد يقوم مقاتلـون بين الحـين والآخر 
بقصـف بنـي وليـد مـن مواقـع خارجها 
عليهـم  تـرد  فيمـا  موجهـة،  بصواريـخ 
القوات الموالية للقذافي بقصف عشوائي 

بصواريخ غراد. 
واكتفى القائـد الميداني ضو صالحين 
بالتاكيـد لـ»فرانـس بـرس» ان «هنـاك 
خطـرا» فـي الموقـع الـذي يتمركـز فيـه 
بعـد  علـى  وصحافيـون  مقاتلـون 

كيلومترات قليلة من بني وليد. 
واصيـب اثنان على الاقـل من مقاتلي 
المجلس الانتقالي بجروح اليوم، بحسب 

ما افاد شهود عيان. 
الخميـس  اعـادوا  الثـوار  وكان 
تمركزهم في مواقـع لهم خارج بني وليد 
كانت تعرضت للقصـف بصواريخ غراد 

الاربعاء. 
ورغـم اعلان مسـؤولين فـي المجلس 
الانتقالي قبل يومين ان «معركة حاسمة» 
للسيطرة على بني وليد قد تنطلق خلال 
سـاعات، فان اعـداد المقاتلـين والآليات 

على الارض لا تزال لا توحي بذلك. 
فـي  صعوبـات  الثـوار  ويواجـه 
السـيطرة على بني وليد منذ ان دخولها 
قبـل ايـام، وهـي صعوبـات تتمثـل فـي 
المقاومـة العنيفة التـي يلقونهـا من قبل 

قوات القذافي. 
«فرانـس  ميدانيـون  قـادة  وابلـغ 
برس» في وقت سابق انهم اطلقوا حملة 
«اعداد وتنظيم» من اجل خوض «معركة 
حقيقـة» في بنـي وليد، علـى ان يقوموا 
بدراسـة  جديـد  كبيـر  هجـوم  اي  قبـل 

«طبيعة الارض» التي يقاتلون فيها. 
الـى ذلك قـال متحدث باسـم المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي الجمعـة إن 
الحكومة الانتقالية في ليبيا سـتعلن في 
غضون الايـام القليلة المقبلة وستشـمل 

22 حقيبة وزارية.
وقـال المتحـدث عبـد الحفيـظ غوقـة 
«صغرنا الحكومة باعتبار أن ما قدم كان 
يزيد على 36 حقيبة واربعة نواب لرئيس 
الحكومـة المؤقتـة وهـذا امر غيـر مقبول 
بالنسـبة للمجلـس الوطنـي الانتقالي. 
يجب أن تكـون حكومة مصغرة. حكومة 
أزمة. حكومـة مؤقتة. يجب أن تكون اقل 

في العدد والتخصصات».
للعـدد  بالنسـبة  «اتفقنـا  وأضـاف 
وبالنسـبة لأهـم الحقائب اتفقنـا عندها 
سـيكون (هناك) 22 حقيبة ونائب واحد 

لرئيس الحكومة».
ولـم تثمر نقاشـات سـابقة فـي ليبيا 
لتشـكيل حكومـة انتقالية تكون أشـمل. 
ولم يتضح بعد مـا إذا كان المجلس الذي 
مـازال مقره في مدينة بنغازي الشـرقية 

قادرا على توحيد البلاد.
تقاتـل  المجلـس  قـوات  ومازالـت 
خاضعتـين  بلدتـين  علـى  للسـيطرة 
لسـيطرة الموالـين للزعيم المخلـوع معمر 
القذافي الذي سقط نظامه بعد الاستيلاء 

على طرابلس الشهر الماضي.
وأثارت المناقشات المطولة عن تشكيل 
حكومـة جديدة تسـاؤلات بشـأن قدرة 

المجلس على السيطرة على البلاد.
وقال رئيـس الـوزراء المؤقت محمود 
الحكومـة  إن  الأسـبوع  هـذا  جبريـل 

الجديدة ستعلن خلال عشرة ايام.
وقـال غوقـة إن رئيـس الـوزراء فـي 
الحكومـة الجديـدة لـن يشـغل حقيبـة 

الشـؤون الخارجيـة وأضـاف «لا نريـد 
الجمع بـين المنصبـين فرئيـس الحكومة 
شـيء ووزارة الخارجيـة شـيء آخر... 
تم طرح اسـم وتم التوافق عليه. ستعلن 
التشكيلة وسـتتضمن رئيسـا للحكومة 
الأعضـاء  بعـض  للخارجيـة.  ووزيـرا 
سيسـتمرون مثـل الاقتصـاد او التعليم 
اما باقي الحقائب الرئيسـية والسيادية 

جميعها ستتغير».
ويشغل عبد الله شامية منصب وزير 
السـهلي  سـليمان  ويشـغل  الاقتصـاد 

منصب وزير التعليم.
مرحلـة  فـي  زلنـا  «مـا  غوقـة  وقـال 
التحريـر. لاتزال الحرب دائرة. يجب ان 
يكـون التركيز على أهم الملفـات كالدفاع 

والأمن والصحة».
شـبه  السـيطرة  مـن  الرغـم  وعلـى 
البلـدات  مـن  مجموعـة  علـى  الكاملـة 
الصحراويـة فـي عمـق الجنـوب الليبي 
فـإن قوات المجلـس لم تنجـح حتى الآن 
في السـيطرة على معقلين اكبر للموالين 
للقذافـي الـى الشـمال همـا بنـي وليـد 

وسرت مسقط رأس القذافي.
الـى  أشـارت  تقاريـر  غوقـة  ونفـى 
انقسامات بين مسـؤولي المجلس تعرقل 
الاتفاق علـى الحكومة الجديدة وقال «لا 
وجود لخلافات لكن في الرؤيا... لم يكن 
هناك خلافـات الا حول اهميـة الحقائب 
والاقتصـار علـى أقـل عدد مـن الحقائب 
الحـرب  وتضـع  الأزمـة  تنتهـي  حـين 

أوزارها».
كان المجلس قد أعلن الأسبوع الماضي 
أنه لـن ينتقـل الـى طرابلـس الا بعد أن 

تسـيطر قواتـه علـى الأراضـي الليبيـة 
بالكامل وهـو ما يتناقض مـع تعهده في 
وقـت سـابق بنقـل الإدارة المؤقتـة الـى 

العاصمة نحو منتصف سبتمبر ايلول.
وقـال غوقـة «إعلان التحريـر بعد أن 
تتحرر سـرت وبني وليد. اذا ما تحررت 
سـرت وتمـت السـيطرة بالكامـل... اذا 
تمـت السـيطرة على سـرت وبنـي وليد 
واذا ما سـيطرنا ايضا على جميع المنافذ 
الحدوديـة» وعبـر عن اعتقـاده بأن هذا 

سيحدث خلال بضعة ايام.

المجلس الوطني الليبي يعلن حكومته الانتقالية في غضون أيام 
واشتباكات جديدة بين موالين للقذافي وقوات المعارضة في بني وليد

ستة قتلى في اشتباك الاربعاء
في تونس قرب الحدود مع الجزائر

■ تونـس ـ ا ف ب: افـاد مصـدر دبلوماسـي غربـي الجمعة لوكالة فرانـس برس ان 
الاشـتباك الذي وقع الاربعاء في الجنوب التونسـي الصحراوي بين مجموعة مسـلحة 

قدمت من الجزائر والجيش التونسي اسفر عن مقتل ستة متسللين.
وقـال المصدر «حسـب معلوماتنـا قتل سـتة مهاجمين» بينمـا تحدثـت وزارة الدفاع 

التونسية عن «جثة واحدة تم العثور عليها حتى الآن». 
وصـرح مسـؤول في وزارة الدفاع التونسـية لفرانس برس «فـي الوقت الراهن عثر 

على جثة واحدة وتوجه فريق من المتخصصين وطبيب شرعي الى عين المكان». 
واضاف «لكن على الارجح هناك عدة قتلى في صفوف المتسللين» مؤكدا انه عثر على 
اثار جثث سـحلت علـى الرمل.  ورجح المصدر ان تكون سـيارة لـم يرصدها الجيش قد 
اسـتعادت الجثث والجرحى وعادت الى الجزائر.  واعترض الجيش التونسي الاربعاء 
قافلة من تسع سيارات مجهزة ببطاريات مضادات جوية تسللت الى تونس من الجزائر 
في منطقة صحراوية تونسـية قريبة من بئر زنيقرة.  وافاد المصدر الدبلوماسـي انه تم 

اسر سبعة مهاجمين وان المجموعة كانت مكونة من جزائريين وليبيين. 
واكـد مصـدر امني اقليمي طلب عدم كشـف هويته «انهم عشـرون ارهابيا من تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مدججين بالسلاح اشتبكوا مع القوات التونسية». 
واضـاف المسـؤول فـي وزارة الدفـاع «في هـذه المرحلة ليـس لدينـا معلومات حول 
المجموعة قد يكون تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي او عصابة مهربين مسـلحين 

ومن السابق لاوانه تحديد هوية هؤلاء الرجال بدقة». 
واضاف ان «تلك المنطقة تشـبه مناطق افلام رعاة البقر، يسـري الكثير من الاسلحة 

وخصوصا منذ النزاع الليبي وتشكل الكثبان الرملية الضخمة افضل مخابئ». 
وشـاركت في اشـتباك الاربعـاء وحدات من جيش المشـاة وسـلاح الجو التونسـي 
وقال الناطق باسـم الدفاع العقيد الاول مختار بن ناصر ان المجموعة المسـلحة تسـللت 
الى تونس «قادمة من الجزائر حيث كانت مطاردة».  وتتعاون السـلطات الجزائرية مع 

التونسية عادة في حراسة الحدود المشتركة التي يبلغ طولها الف كلم عبر دوريات. 
وفي ايار/مايو قتل عقيد وجندي في الجيش التونسي في الروحية (شمال غرب) في 
تبادل اطلاق النار مع رجال «مدججين بالسـلاح يشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي».

سويسرا ترفع العقوبات
عن ثلاث شركات نفطية وجوية ليبية

■ جنيف ـ ا ف ب: اعلنت سويسـرا الجمعة انها رفعت العقوبات التي فرضت على 
شـركتين نفطيتين ليبيتين ـ شـركة النفط الليبية وشـركة زويتينـة للنفط -- وثالثة 

للطيران هي الافريقية ايرويز.
وقالـت الحكومـة السويسـرية فـي بيـان ان الاجـراء الـذي اتخذتـه السـلطات 

السويسرية الاربعاء دخل حيز التنفيذ الجمعة. 
ويأتي هذا القرار بينما اعلن مجلس الامن الدولي في 16 ايلول/سبتمبر رفع تجميد 
الموجودات الليبية جزئيا وارسال بعثة الى ليبية للمساعدة على تنظيم الانتخابات. 
وكانـت سويسـرا اعلنـت الشـهر الماضـي انهـا تأمـل ان تتمكن سـريعا مـن اعادة 
الارصدة الليبية المجمدة على اراضيها والتي تبلغ قيمتها 650 مليون فرنك سويسـري 

(570 مليون يورو). 
وتعود معظم هذه الارصدة الى مؤسسات عامة ليبية وليس الى افراد. 

وقـد قررت سويسـرا في شـباط/فبراير الماضي تجميد الارصدة التـي يملكها نظام 
معمر القذافي بعد ان قام بقمع تظاهرات المعارضين بعنف. 

احد الثوار يطلق مدفعه تجاه سرت معقل كتائب القذافي

لندن ـ «القدس العربي»:

تتزايد المخاوف بين رعاة الحرب علـى ليبيا للاطاحة بنظام القذافي 
بتحـول الحرب فيها الـى صراع مفتـوح، خاصة في ضـوء القتال الذي 
لا يـزال الموالون للزعيم السـابق معمر القذافي يواصلونـه مع المقاتلين 
التابعـين للمجلـس الوطنـي الانتقالـي، اضافة الـى تزايـد الصدع بين 

المقاتلين الذين توحدوا لقتال القذافي وها هم يتقاتلون على الغنيمة.
وبـدأت مظاهـر الصـراع والتناقـض فـي صفـوف المعارضـة، التـي 
انتصـرت بعد اشـهر مـن القصف الجـوي وتراجـع قـوات القذافي، في 
النقاشات حول تشـكيل حكومة انتقالية والاتهامات العلنية بين ممثلي 
التيار الاسـلامي فـي المعارضة والتيـار العلماني، كمـا ان المقاومة التي 
اظهرها الموالون للقذافي المدافعون عن المعاقل الاخيرة للنظام السـابق 
كشفت عن حجم الخلافات على المستوى العسكري مما يعني ان الصراع 

لن ينتهي بخروج القذافي من السلطة. 
وعلى الرغم من اسـتبعاد الكثير من المعلقـين لتحول ليبيا الى عراق 
جديـدة وتأكيـد المقاتلـين علـى الاختـلاف بينهـم وبـين العـراق، الا ان 
المخاوف تتزايد في ظل الصراع المتواصل على السـلطة، ومنها جاء قرار 
حلف الناتو تمديد مهمته لثلاثة اشهر اخرى كاعتراف ان المهمة لم تنجز 

بعد في ليبيا. 
وبحسـب تقاريـر صحافيـة امريكيـة فالكثيـرون يـرون ان خـروج 
القذافي من السلطة سـيفتح بابا جديدا لنزاع من نوع اخر اكثر تعقيدا. 
فالحرب التـي بدأت بمعارضـة تعتمدعلى الناتو ضد نظـام اخذ يترنح 

انتهت الان بالنظام او ما تبقى منه في موضع المقاومة.

ويرى باحث سـابق فـي مجموعة الازمات الدوليـة ان القذافي يمنح 
الان نقطة توحد المقاومة ضد النظام الجديد. 

واضـاف ان الوضـع يمكن السـيطرة عليه لكن مـن الصعوبة بمكان 
التعايـش معـه، ومن هنا تظهر المـوازاة مع الحالة العراقيـة والافغانية 
كما نقلت عنه «واشـنطن بوسـت». ومـع ان الولايات المتحـدة والدول 
الغربيـة ترى الا مقارنة بين الوضع الليبي والعراقي من ناحية الطبيعة 
والجغرافيـا، خاصـة ان ليبيـا فضـاء صحـراوي مفتوح ليس مناسـبا 
لحـرب العصابـات الا ان اسـتمرار بقايـا النظـام تمثـل تحديـا للنظام 
الجديـد. ويتوقـع داعمو المجلـس الانتقالي ان يقـوم مقاتلـوه بالتقدم 
نحو المناطق التي يسـيطر عليهـا الموالون الذين لا يعـرف حجم العتاد 
الـذي بيدهـم، والانطبـاع انهم بدون قيـادة ويتوقع ان تنفـذ ذخيرتهم 
في غضون اسـابيع، حسـب دبلوماسـي غربي، مشـيرا الى ان «مقاتلي 
الحرية» لديهم تسلسـل قيـادي جيد وعتاد اكثـر ويتمتعون بدعم دائم 
مـن الناتو. ومع تيقـن القوى الداعمـة للمقاتلين بهزيمـة للقذافي الا ان 
هنـاك امكانية لتواصل المقاومة من بقايا النظـام او الجماعات الجديدة 
المهمشـة، وهناك مخاوف من تصدع صف المعارضـين، ففي الوقت الذي 
نفى فيه السفير الامريكي جون كيرتز، الذي عاد لليبيا بعد غياب شهور 
ليفتتـح السـفارة الامريكية في طرابلس، من سـيناريو عراقي جديد الا 
انه لم يسـتبعد صراعا على السـلطة، مشـيرا الى ان الشـكل السياسي 
للبـلاد غير معروف حتـى الان، بعد حكم 42 عامـا للقذافي ومن هنا فان 

القلق حول المستقبل حقيقي. 
ونقلت «واشـنطن بوسـت» عن حاكم البنك المركزي الليبي السـابق 
قوله ان الوضع في ليبيا لن يستقر الا بعد خمسة اعوام، مشيرا الى انه 
في حالة لم يحدث انتقال سـلمي للسـلطة فان الاطراف ستحسـم الامر 

بالسلاح، وكلما ظل السلاح بايدي الجماعات المتصارعة طال امده. 
ومن هنا فان غياب الحكومة والادارة وفشل المعارضة التي تحكم في 
تحقيق الاستقرار وتوقعات المواطنين قد تقود الى حنق وتعطي من ظل 
مواليـا للقذافي الفرصة للعـودة والقيام باعمال عنف. ومع ان الشـرق 
وطرابلـس الان دعمـا النظام الجديـد الا ان الحكومة القادمة سـتواجه 

صعوبة في ادارة المناطق التي تعيش فيها القبائل الموالية للقذافي.

الطوارق والانتقام الكبير
ولاحظت صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان الخلافات القديمة عادت 
للسـطح حيث يتهم كل طـرف الاخر بارتكاب جرائم. وبحسـب التقرير 
الذي كتبه مراسـلها من بلدة الطوارقة التي هرب سكانها البالغ عددهم 
30 الفـا بعـد تقدم المقاتلين مـن مدينة مصراتة القريبـة وبحس الانتقام 
مـن المدينة التي ظلـت موالية للقذافـي. وتعرضت المدينـة فيما بعد الى 
النهب، فيما تم حرق بيوت ومحلات، وتركها المقاتلون تهيم فيها القطط 
والـكلاب على وجههـا وتبحث بين اكوام من الطعـام الباقي من المحلات 
المنهوبـة، فيمـا لـم ينـس المقاتلـون الكتابـة علـى البيوت بالشـعارات 

المعادية للقذافي. 
وتقول الصحيفة ان السكان الذين هربوا منها ممنوعون من دخولها 
حتـى يتم الانتهاء من فـرز المتهم بجرائـم اثناء حصـار مصراتة، حيث 
يتهـم المقاتلون سـكانها من ذوي البشـرة الداكنة بعمليـات قتل مدنيين 
واغتصـاب . ونقلت عن احـد مقاتلي مصراتة قوله ان سـكان الطوارقة 

اعتقدوا انهم قادرون على ذبح كل سكان مصراتة. 
وعليه فان العداء ومشاعر الانتقام بين المدينتين سيؤثر على دعوات 
المصالحـة وطـي صفحـة الماضـي والتفكيـر بمسـتقبل البـلاد، واضاف 

المقاتـل فخورا بقوله «انظـر من هو المنتصر الان، ودم سـكان الطوارقة 
يسيل اخضر».  

وتواصـل الصحيفة القـول ان ورطة سـكان الطوارقة لفتـت انتباه 
منظمـات حقوق انسـان التي بدأت تحقـق بممارسـات مقاتلي مصراتة 
الذيـن نظـر اليهم فـي الغرب والاعـلام على انهـم ابطال حريـة. وتقدم 
البلـدة حالة عن عـودة العداءات القديمة ومع ان ايـا من الطرفين ليس 
مبرأ من الاتهامات لكن المنتصرين هم من يتحكمون الان بمصير البلدة. 
ويرى مسـؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان جرائم بعض 
سـكان البلـدة لا تبرر معاقبـة كل من يعيـش فيها. ويـرى المقاتلون انه 
لديهم مشـكلة مع سـكان البلـدة الذيـن يتهمونهم باغتصـاب وحرمان 
الجرحى ممن اسروهم من العلاج. وينفون ان يكون هناك بعد عنصري 
فـي الاجراءات التي يقومون بها. فهم يـرون ان حالة الطوارقة مختلفة 
لان سـكانها شـاركوا في الانتهاكات فيما لم تتم محاكمة اخرين في مدن 
قريبـة الا من حملوا السـلاح. وفي الوقت الحالي تشـرد سـكان البلدة 
ويعيشـون في مخيمات مؤقتة وينتظرون بخوف العودة ، وينفون اية 
جرائـم لكن بعضهم يحن الى القذافي التي تصفه امرأة بانه كان بمثابة 

الاب.

ايران والسلاح الليبي
فـي اتجاه اخر قالت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية ان الحرس 
الثوري الايراني استولى على اسلحة ليبية متقدمة روسية الصنع منها 

صواريخ ارض- جو وهربها عبر الحدود الى السودان. 
وبنـى التقرير معلوماته علـى مصادر امنية «غربيـة»، وقال التقرير 
ان الاسـلحة «سـرقتها»وحدة مـن قوات النخبـة القدس التي سـافرت 

مـن قواعدها فـي جنوب السـودان لليبيا، حيـث كان افرادهـا ينفذون 
اوامر من المسـؤولين في طهران، واسـتفادوا من الفوضى التي تعيشها 
ليبيا، وقالت الصحيفة انه تم نقل «كميات كبيرة» من الاسـلحة المتقدمة 
حسـب مسـؤولين امنيين في ليبيا ـ ومن بين الاسلحة صواريخ من نوع 
اس اي ـ 24 الروسـية التي باعتها روسـيا لليبيا عام 2004. والصاروخ 
يماثل صواريخ سـتينغر الامريكية وقادر علـى تدمير طائرة تحلق على 
بعـد 11 الـف قدم. واضافت ان الصواريخ تشـبه تلك التي اسـتخدمتها 
وحدة القدس لقصف طائرة اسـرائيلية اثناء اقلاعها من مطار نيروبي 

عام 2002. 
ويعتقد المسـؤولون الامنيون ان الاسـلحة التي سـرقت من ترسانة 
النظام الليبي الشـهر الماضي قد هربـت عبر الحدود وخزنت في مخازن 
سـرية فـي مدينة الفاشـر. فيما يعتقـد ان بعض الصواريـخ تم تهريبها 

لليبيا. 
ويزعـم التقريـر ان حكومتي السـودان وايران وقعتـا اتفاقية دفاع 
مشـترك، حيـث ارسـلت ايران مئـات من المدربـين من الحـرس الثوري 
لتدريـب الجيش السـوداني ومسـاعدته فـي حملته ضـد المتمردين في 
دارفور، كمـا ان ايران اقامت معسـكرات لتدريب الجماعات الاسـلامية 
الارهابيـة. وتضيـف ان اسـلحة كثيرة منهـا صواريخ محمولة سـرقت 
مـن مخـازن النظام السـابق وبعضهـا هرب عبـر الحدود الـى الجزائر 
وهناك مخاوف من وقوعها في يد القاعدة، كما قالت ان ايران هربت في 
الماضي كميات كبيرة من المعدات والاسلحة الى غزة عبر السودان. ومع 
انـه لا مخاوف كبيرة من وقـوع الصواريخ في يد الجماعـات الارهابية 
لعدم معرفتها بالتكنولوجيـا لكن قوات الحرس الثوري تدعم جماعات 

اسلامية في مصر وغزة وجنوب لبنان ولديها الخبرة.

تقرير: الحرس الثوري الايراني استولى على اسلحة متقدمة من مخازن القذافي وخزنها في دارفور

بقاء القذافي يمنح اتباعه مرجعية للمقاومة ومخاوف من اندلاع صراع معقد على السلطة
وبلدة الطوارقة تنتظر قرار المقاتلين بعد نهبها وتشريد اهلها

الجزائر «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
بدأت الجزائر تعترف بالمجلس الوطني 
«التقسـيط  بمنطـق  الليبـي  الانتقالـي 
الممل»، إذ تعـددت التصريحات واللقاءات 
الجزائريـة  الحكومـة  علاقـة  بخصـوص 
بالمجلـس الانتقالـي، دون أن يكـون هنـاك 
قـررت  الجزائـر  أن  يقـول  رسـمي  بيـان 
الاعتراف بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي 
للشـعب الليبـي، علمـا وأن العلاقـات بين 
الطرفـين كانـت متوترة منـذ البدايـة، ولم 

تخرج عن دائرة الاتهامات والانتقادات.
وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت 
بيانا مسـاء الخميس أكدت فيه إرادتها في 
العمل ب»شكل وثيق» مع السلطات الليبية 
تعـاون  قواعـد  إرسـاء  بغيـة  الجديـدة»، 
ثنائـي مثمر بمـا يخـدم مصلحة الشـعبين 

الشقيقين».
وأشـارت إلى أن « الحكومـة الجزائرية 
إذ تسـجل بارتيـاح التصريـح الـذي أدلى 
بـه رئيس الاتحاد الإفريقـي تيودور نغيما 
خـلال الاجتماع الذي عقـد حولة ليبيا يوم 
20 أيلول (سـبتمبر) برعاية الأمم المتحدة، 
و أيضا الرسـالة التي بعـث بها بها المجلس 
الوطنـي الانتقالـي إلـى رئيـس المفوضية 
يـوم 5 أيلول (سـبتمبر)، والبيـان الصادر 
عن الاجتماع الـ294 لمجلس السـلم والأمن 
المنعقـد يـوم 21 من الشـهر الحالـي، فإنها 
تؤكـد إرادتهـا فـي العمـل بشـكل وثيق مع 
السـلطات الليبيـة الجديـدة بغية إرسـاء 
قواعـد تعـاون ثنائـي مثمـر، فـي مصلحة 
ويحفـز  والليبـي،  الجزائـري  الشـعبين 
الظروف الملائمة للحفاظ على سـلام وأمن 

واستقرار المنطقة».
وذكـر البيـان أن الحكومـة الجزائريـة 
تؤكد فـي نفس الوقت أن واجـب التضامن 
مـع الشـعب الليبـي الشـقيق الـذي يمليه 
التـي  الثوابـت  مـن  والجـوار  التاريـخ 
سـتتجلى على الدوام بكامل معانيها، وفقا 
لمبادئ وقواعد عدم التدخل وحسن الجوار 

والتعاون والاحترام المتبادل.
وزيـر  مدلسـي  مـراد  كان  جهتـه  مـن 
الخارجية قـد صرح الخميـس على هامش 
أعمـال الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة أن 
بـلاده قـررت العمل مـع السـلطات الليبية 
الجديـدة، والعمل على أن يرجـع التعاون 

بين البلدين بشكل طبيعي.
وأشـار إلى أن موقف الجزائر كان دائما 
قائمـا مـن جهـة علـى مبـدأ الانسـجام مع 
موقـف الاتحـاد الإفريقي، ومـن جهة ثانية 
مع التزام المجلس الوطني الانتقالي بتعزيز 
وحـدة الشـعب الليبـي التـي تعـد الهدف 
الأكثـر أهميـة. وأوضـح وزيـر الخارجيـة 
الإفريقـي  الاتحـاد  رئيـس  أن  الجزائـري 
قـرر الاعتراف بالمجلس الوطنـي الانتقالي 
الليبـي، بعد أن اتخذ هـذا الأخير التزامات 
رسـمية نحو تشـكيل حكومة شـاملة تضم 
مجمـوع المناطـق، وكـذا تقـديم الضمانات 

بشأن تعزيز الوحدة الوطنية.
واسـتطرد مراد مدلسي قائلا «وانطلاقا 
مـن كل هذه العناصـر وهذا المسـار، قررت 
الليبيـة  السـلطات  مـع  العمـل  الجزائـر 

الجديدة». 
ورغـم أن كل المؤشـرات والدلائـل تؤكد 
أن الجزائـر قررت فعليا الاعتراف بالمجلس 
الدبلوماسـية  أن  إلا  الانتقالـي،  الوطنـي 
الجزائريـة وعلـى لسـان وزيـر الخارجية 
تتحاشى القول صراحة أن الجزائر تعترف 
بالمجلس الانتقالي كممثل للشـعب الليبي، 
وبالتالـي إنهـاء العلاقة التي كانـت قائمة 
مع نظـام معمر القذافي، علمـا وأن الجزائر 
رفضـت  التـي  القليلـة  الـدول  مـن  كانـت 

الاعتراف بالمجلس الانتقالي.
وتميـزت العلاقـات بين الطرفـين بتوتر 
شـديد منذ بدايـة الأزمة في ليبيـا، إذ اتهم 
بإسـرال  الجزائريـة  السـلطات  الثـوار 
مرتزقـة إلى ليبيا لدعم نظام القذافي، وهو 
اتهـام كذبته السـلطات الجزائريـة مرارا، 
واعتبرتـه محاولة للـي ذراعها وجرها إلى 
الدخول فـي الأزمة، وتكرر هذا الاتهام أكثر 
مـن مرة، وأضيفت له اتهامـات أخرى، مثل 
إرسال أسـلحة وذخائر، والسـماح بعبور 
باخرة محملة بالأسلحة، وزادت العلاقات 

توترا بعد استقبال الجزائر لجزء من عائلة 
العقيـد معمر القذافي، وهو ما جعل محمود 
شـمام الناطـق باسـم المجلـس الانتقالـي 

يصف هذه الخطوة بـ»الاعتداء».
وبـدأت الأمـور تتجـه إلـى التطبيع في 
التـي  المتكـررة  اللقـاءات  بعـد  العلاقـات 
جمعت بـين مدلسـي وبين محمـود جبريل 
المجلـس  فـي  التنفيـذي  المكتـب  رئيـس 
الانتقالـي ورئيـس المجلـس مصطفـى عبد 
الجليـل، وفي ختام نـدوة الجزائر الدولية 
حول مكافحة الإرهاب في منطقة السـاحل، 
التـي عقـدت يومي 7 و8 أيلول (سـبتمبر)، 
قال عبد القادر مسـاهل وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الإفريقية والمغاربية أن الحكومة 
الجزائرية تثق في قدرة السـلطات الليبية 
الجديدة على ضبط الأمن، ومراقبة انتشار 
الأسلحة،وتكررت نفس الجملة على لسان 
مـراد مدلسـي بعدهـا بأيـام قليلـة، خلال 

مؤتمر صحفي عقده مع وزير
 خارجية مالي، وفهمت كلمة «السلطات 
بالمجلـس  اعتـراف  أنهـا  علـى  الجديـدة» 
الانتقالـي، لكن السـلطات الجزائرية ظلت 
تربـط الاعتراف بتشـكيل المجلس لحكومة 
وطنية. ويمكن إعطاء تفسـيرين لسياسـة 
أن  إمـا  الممـل»،  «بالتقسـيط  الاعتـراف 
الحكومة الجزائرية تشـعر بالحـرج، لأنها 
كانـت حتـى وقـت قريـب تناصـب العداء 
للمجلـس الانتقالي، علمـا وأن عبد العزيز 
بلخـادم وزيـر الدولـة والممثل الشـخصي 
للرئيـس الجزائـري قـال فـي وقت سـابق 
أنـه علـى مصطفى عبـد الجليـل أن يتوضأ 
قبـل الحديـث عـن الجزائـر، وربمـا تعتقد 
أن الـرأي العـام الجزائـري غيـر متحمس 
لاعتـراف رسـمي بالمجلـس، بعد أشـهر من 

التوتر بين الطرفين.
وزيـر  أن  فهـو  الثانـي  التفسـير  أمـا 
الخارجيـة مراد مدلسـي يخشـى ردة فعل 
الرئيس بوتفليقة، الذي كان دائما يستأثر 
بالدبلوماسـية، وبالتالـي فـإن الاعتـراف 
بالمجلـس الانتقالـي الليبي هي مـن صميم 
صلاحياتـه، وهـو ربما مـا يجعل مدلسـي 
يتحاشـى كلمة «اعتـراف»، ويسـتعمل كل 

الكلمات الأخرى التي تدل عليها.   

السلطات الجزائرية تعترف  بالمجلس
الوطني الانتقالي الليبي بمنطق «التقسيط الممل» 

الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف:

قـال ناشـطون حقوقيـون مغاربة ان 
معتقلـي السـلفية الجهاديـة يتعرضون 
لتعذيب وحشـي واهانات في السـجون 

رغم اصدارالاحكام ضدهم. 
المشـتركة  اللجنـة  واشـارت 
لـ»تنسـيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي 
الـرأي والعقيدة» و»تنسـيقية المعتقلين 
الإسلاميين السابقين» بأن المعتقل محمد 
«وحشـي»  لتعذيـب  تعـرض  الشـادلي 
شـديد خلال فترة العقوبة التي فرضتها 
ايار(مايـو)   17 منـذ  السـجون  ادارة 
علـى  تموز/يوليـو   4 إلـى  الماضـي 
المعتقلين الإسلاميين المنتمين ل»السلفية 
الجهاديـة» لدرجـة أنـه تعـرض لتقليع 
أظافـر رجليـه حتى سـال دمـه. وقدمت 
زوجة الضحية محمد الشـادلي شـهادة 
في موضوع اقتلاع أظافر زوجها بسجن 

تولال2 القريب من مكناس.
وأضافـت التنسـيقية فـي بيـان لهـا 
نشـره موقع «هسـبريس»، فـي تعليقها 
على الحدث، وحول ما يعانيه المعتقلون 
المحسـوبون علـى «السـلفية الجهادية» 
فـي السـجون المغربيـة «واللـه لا ندري 
ما نقـول لأنه لا تسـعفنا الكلمات ونحن 
نخبركـم بهـذه الأخبار أهوال مـا بعدها 
أهـوال، مآسـي مـا بعدهـا مآسـي غارت 
جروحنا وتعمقت وبلغ منا الأسى مبلغه 
يضحكنا حتى البكاء ونحن نشاهد على 
شاشـتنا العتيدة الحوارات والنقاشات 
عـن الدسـتور الجديد والحريـة والمناخ 
واتفاقيـات  الإنسـان  وحقـوق  الجديـد 

مناهضة التعذيب».

واضاف البيان «يا ويح قومنا وكأنهم 
لا يسـمعوننا وقد بحت حناجرنا ونحن 
نهتـف أننا جـزء من هذا الكيـان المغربي 
الـذي تتحدثون عنـه بتفـاؤل وتعدون 
المغاربـة فيه بغد مشـرق ونحـن لا نرى 
إلا الظلـم والظـلام لا نـرى إلا أن هنـاك 
تعـرض  القضبـان  خلـف  قابـع  شـباب 
للظلـم والقهـر والحيف منـذ اعتقل ذاق 
و يـذوق مـن التعذيـب أصنافـا وألوانا 
بدءا من السـب والشتم والقذف مرورا» 
بالتعـلاق» و»الفلقـة» والصفـع وتقليع 
الأظافـر الطاهـرة النقيـة ونتـف اللحى 
وكشـف العـورات ومنـع رفـع الصـوت 
بـالآذان والقـرآن انتهـاء إلـى اغتصاب 
الرجـال ومـا أدراك ما اغتصـاب الرجال 
أمر يهتـز له عـرش الرحمن وكلهـا أمور 

تشيب لها الولدان».
ونـدد الناشـطون فـي بيانهـم صمت 
المنظمـات الحقوقيـة ووسـائل الاعـلام 
النفـوس كثيـرا  «مـا يحـز فـي  وقالـوا 
جـل  يسـود  الـذي  الرهيـب  الصمـت 
الجمعيـات الحقوقيـة ووسـائل الإعلام 
الأخيـرة  الآونـة  فـي  قضيتهـم  تجـاه 
وتجـاه مـا يتعـرض لـه معتقلوهـم من 
انتهاكات داخل السجون حتى في قضية 
الاغتصـاب، وبيانا واحدا لـم يصدر، إلا 
بعـض الاسـتثناءات القليلـة من بعض 
والسياسـيين  الحقوقيـين  الفاعلـين 

والمحامين.»
وقال ناشطو «لجنة الدفاع عن حقوق 
السـجناء بالمغرب» انهم سينظمون يوم 
غد الاحد تظاهرة أمام السـفارة المغربية 
بالعاصمـة البريطانيـة لنـدن احتجاجا 
علـى «تجـاوز الحكومـة المغربيـة جميع 
الخطـوط الحمـراء لا سـيما فـي الأمـور 
التي تتعلـق بحقوق الإنسـان واحترام 

معتقدات أهل البلاد».
عـن  الناشـطون  هـؤلاء  وتحـدث 
«إغتصـاب أربعـة من سـجناء السـلفية 
بمكنـاس  تـولال  سـجن  فـي  الجهاديـة 
ودعـوة مهـدي جـورج لحلـو ليعـرض 
لوحاتـه المسـيئة لمعتقـدات أكثـر من 99 
بالمائة مـن المغاربة، بل الأمر يتعدى ذلك 
بكثير فـان اسـتدعاء مثل هذا الإنسـان 
يعد بمثابة نشر الصور المسيئة للرسول 
صلـى اللـه عليه و سـلم و كلنـا نذكر ما 

حصل في العالم الإسلامي.»
وتسـاءلت اللجنـة عـن «دور وزارة 
ودور  الإسـلامية  والشـؤون  الأوقـاف 
الشـيوخ والعلمـاء» بخصـوص إبـداء 
مواقف رسمية من السماح لمهدي جورج 
لحلو بالمشاركة في معرض مراكش، قبل 
أن يتأكد الرأي العام، أن منظمي المعرض 

أعلنوا عن عدم مشاركته.
ونفى منظمو معرضا للفن التشـكيلي 
في مراكش مشـاركة مهـدي لحلو الفنان 
التشكيلي المقيم باسبانيا من اب مغربي 
كان  انـه  تقاريـر  قالـت  اسـبانية  وام 
سـيعرض لوحـات لايـات قرآنيـة علـى 

جميع اجزاء الجسد.
وطالبـت لجنـة الدفـاع عـن حقـوق 
السجناء بالمغرب في بيان نشر بالمغرب 
ومعتقلـي  سـجناء  عـن  بـ»الإفـراج 
وبـ»التحقيـق  الجهاديـة»،  السـلفية 
الفـوري مـع وزارة الثقافـة ومحاسـبة 
كل مـن تـورط فـي السـماح للحلـو بأن 
يهـين معتقداتنـا فـي ديارنـا»، ووجهت 
مطالـب إلى «جميـع الخطبـاء والعلماء 
وبحـزم،  بالوقـوف،  الأوقـاف  ووزارة 
بأن يقوموا بمبادرات لوقف هذه الإهانة 
التي تتعرض لها العقيدة الإسـلامية في 

مغرب الإسلام».

تحدثوا عن إغتصاب أربعة منهم في سجن تولال بمكناس
ناشطون: معتقلو السلفية الجهادية بالمغرب 
تعرضون لتعذيب وحشي واهانات في السجون

المغرب: تفكيك شبكة تعد لالتحاق افرادها 
للتدريب بمعسكرات تنظيم القاعدة

الرباط ـ القدس العربي» ـ من محمود معروف:
اعلـن في الرباط عن تفكيك شـبكة كانت تعـد لالتحاق افرادها بمعسـكرات تنظيم 
القاعـدة للتدريب على هجمات انتحارية تسـتهدف مقرات الاجهـزة الامنية ومصالح 

غربية. 
وقال بلاغ لوزارة الداخلية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، على ضوء 
تحريات لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المخابرات الداخلية DST، من 

تفكيك خلية إرهابية أطلقت على نفسها «سرية البتار» تتكون من ثلاثة أفراد.
وحسـب البلاغ فإن الخليـة تضم معتقلا سـابقا في إطار قانـون مكافحة الإرهاب، 
فيمـا يتزعمهـا «أحد الناشـطين البارزيـن في المواقـع الجهاديـة عبـر الأنترنيت ذات 
الصلـة بتنظيم القاعدة، والذي تمكن من نسـج علاقات وطيـدة مع أقطاب التنظيمات 

الإرهابية، بكل من اليمن وأفغانستان والصومال وليبيا والعراق، ومناطق أخرى».
وأضـاف البـلاغ أن أعضـاء هـذه الخليـة الإرهابيـة كانـوا يخططـون للالتحـاق 
بمعسـكرات «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» خارج المغرب بغية الاستفادة 
من تداريب عسكرية في أفق العودة للمغرب من أجل تنفيذ عمليات إجرامية تستهدف 

مقرات المصالح الأمنية والمصالح الغربية.
كما خططـوا لاغتيال بعض عناصر الأمن بهدف تجريدهم من السـلاح لاسـتعماله 
في مخططاتهم التخريبية. وأشـار البلاغ إلى أن أعضاء هذه الخلية كانوا على اتصال 
دائـم مـع قياديين فـي «تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب الإسـلامي» من أجـل إمدادهم 
بالأسـلحة اللازمة لتنفيذ مشروعهم الإجرامي، ومن أجل تنسيق عملياتهم تماشيا مع 

أهداف التنظيم الإرهابي في المغرب.

منظمة: التعذيب في تونس كان منهجيا في عهد بن علي
■ تونس ـ ا ف ب: ندد ناشـطو حقوق الانسـان منذ سـنوات بالتعذيب الذي كان 

منهجيا في تونس على حد قولهم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتقول جمعية مكافحة التعذيب التي تراسـها المحاميـة راضية النصراوي ان الاف 
المعتقلين السياسيين عذبوا حتى مات بعضهم في عهد بن علي واختفى البعض الاخر.  
وبعد فرار بن علي الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 14 كانون الثاني (يناير) روى 
معتقلـون سياسـين لفرانس برس الممارسـات التـي تعرضوا لها في سـجون النظام: 
كالضرب وحمام الماء البارد والحرمان من النعاس والشـتم ووضع «الدجاج المشوي» 

اي تكبيل الجسد في كتلة طيلة ساعات. 
وبعـد سـقوط النظام صادقت السـلطات الانتقالية فـي الاول من شـباط (فبراير) 
علـى انضمام تونـس الى المعاهدة الدولية ضـد التعذيب وثلاثـة بروتوكولات دولية 
اخرى حول حقوق الانسـان.  لكن جمعية مكافحة التعذيب اكدت بعد بعضة اشهر ان 

الممارسات القديمة متواصلة. 
واعـرب الاتحـاد الدولـي لحقوق الانسـان فـي تقرير صـدر في تمـوز (يوليو) عن 
«الخطـر الـذي يمثلـه تكرار، حتـى وان كان فـي درجة اقل، ممارسـات النظـام البائد 

وجرائم الماضي». 
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زكريا عزمي: انا موظف محدود الدخل
نفـى زكريـا عزمـي الـذي كان يشـغل منصـب رئيس ديـوان رئيـس الجمهورية 
المخلـوع أمام قاضـي التحقيقات أن منصبه كان ذا قيمة ولكنه مجرد موظف بسـيط 
لا يملـك أي سـلطات أو صلاحيات، وأكـد أن منصبه كأمين مسـاعد بالحزب الوطني 
المنحـل لم يتقاض عنه أيـة مبالغ مالية. وحصلـت «الأهرام» على نـص التحقيقات 
مـع زكريا عزمي في تضخم ثروته أمام الكسـب غير المشـروع وقـال فيها: انني أقدم 
إقـرارات الذمـة المالية منذ أن كنـت ضابطا بالقوات المسـلحة وكذلـك الإقرارات في 
موعدهـا المحدد لـي ولزوجتي حتى آخر إقـرار دوري في ينايـر2011 تم إقرار نهاية 
الخدمـة كرئيس ديوان رئيس الجمهورية بعد قبول اسـتقالتي وأنا أدون في جميع 
إقراراتـي وزوجتـي كل مـا أملك والتـدرج في ممتلكاتـي وعناصر ثروتـي ومصادر 
تمويلهـا وقد حصلت في جميـع إقراراتي وإقرارات زوجتي حتـى 8002 بعد فحص 
الجهات المختصة لإقراراتي على عدم وجود كسب غير مشروع ولم يوجه الي في أي 

إقرار أي ملاحظات كانت تستوجب مني أن أبادر بالرد عليها.

إستقالة خمسة رؤساء اجتماعات
وافـق الدكتـور معتز خورشـيد وزيـر التعليـم العالـي والدولة للبحـث العلمي 
والتكنولوجيا على قبول اسـتقالة خمسـة رؤسـاء جامعات حكومية من مناصبهم ،  
وقيام أقدم النواب بمسـؤولية رئيس الجامعة لحين انتخاب اخرين ،  وهم :  الدكتور 
حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان، 
والدكتـور أحمد الجوهري رئيـس جامعة الفيوم، والدكتـور محمد محمدين رئيس 
جامعـة بورسـعيد، والدكتـور عباس منصور رئيـس جامعة جنوب الـوادي.. فيما 
أعلـن الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية علـى تخصيص المبلغ الإجمالي لتمويل 
صـرف حافز الجودة والتفـرغ العلمي للجامعات والمعاهد والمراكـز البحثي. وقالت 
«الأهـرام» ان المبلغ الذي سـيتم صرفـه وأدرج بالموازنة العامة للدولـة مليار و350 
مليون جنيه، حيث يتم حاليا اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل هذه المخصصات 
المالية من وزارة المالية الى التعليم العالي لتقوم بتحويلها الى الجامعات، لتوزيعها 
بأثـر رجعي مـن أول يوليو الماضي، وقـد انتهت الوزارة من حصر الأعـداد النهائية 

المستفيدة من الحافز.

سرقة سيارة سفير فلسطيني بالأكراه
تعرض السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون 
فلسـطين والأراضـي العربيـة المحتلة لحادث سـرقة علـى طريق مصر الإسـكندرية 
الصحـراوي الخميس.. كانت الاجهـزة الامنية بمديرية أمن الجيـزة قد تلقت بلاغا 
بتعرض السفير محمد صبيح وأسرته لحادث سرقة بالاكراه بالكيلو 80 طريق مصر 
الاسكندرية الصحراوي حيث قام مجهولون بتهديده بالاسلحة النارية والاستيلاء 
على هواتفه المحمولة ومتعلقاته الشـخصية وسيارته المرسيدس. وقد أدلى السفير 
محمـد صبيح لرجـال الأمن بأوصـاف الجناة وتم تحريـر المحضر الـلازم بالواقعة 
وإخطـار النيابة العامة لمباشـرة التحقيـق وتبذل الاجهزة الامنيـة جهودها لضبط 

الجناة والمسروقات.

منتج يصور أفلاما إباحية
 للنجمات من أجل احتكارهن

ألقـت مباحـث الجيـزة القبض على منتج سـينمائي شـهير يقـوم بتصوير أفلام 
للعديد من الفنانات أثناء ممارسته الجنس معهن قبل ان يشتهروا وذلك لاجبارهن 
علـى العمل معه وحده دون شـركة أخرى وعنـد قيامهن بالعمل مـع اي منتج غيره 
ينشـر هـذه الافـلام على الانترنـت حيث رصـدت مباحث الجيـزة 53 فيلمـا للعديد 
مـن الفنانـات على الانترنـت، وتمت مداهمة مقر شـركته والتحفظ علـى العديد من 
الاسـطوانات التي تحـوي الافلام. وقد أمر اللواء احمد جمال الدين مسـاعد الوزير 
للأمـن العـام باحالته الى النيابـة للتحقيق. وكانت معلومات قـد وردت الى العميد 
عمر عبد العال مدير مباحث الآداب بقيام صاحب شـركة شهيرة للانتاج السينمائي 
بالدقـي بترويج عـدد من شـرائط الفيديو خاصـة بالعديد من الفنانـات المصريات 
والعـرب تحوي مشـاهد جنسـية لـه معهن وفـور اخطار اللـواء كمـال الدالي مدير 
الادارة العامـة لمباحث الجيـزة امر باسـصدار اذن من النيابة العامـة للقبض عليه 
حيث توجهت قوة من مباحث الجيزة باشـراف الرائد محمد حسـين عبد الله رئيس 
قسـم التحريات بمباحث الآداب وتمت مداهمة الشركة وعثر على اسطوانات عليها 
الافـلام الإباحيـة الخاصـة بالمتهـم مـع الفنانـات وتبـين ان معظمهن مـن الفنانات 

الشهيرات خلال السنوات العشر الماضية بالاضافة الى 5 فنانات لبنانيات.

هيكل: التغيير الآن بالنسبة لسورية مزعج
فـي الجزء الثالـث من حـواره مع «الأهـرام» اشـار الكاتب محمد حسـنين هيكل 
إلى أن المطروح على السـاحة الآن 3 مشـروعات وشبح مشـروع.. الأول غربي يبدو 
مصممـا ولديه أدواته، والثاني تركي طموح، أما الثالـث فهو إيراني يؤذن من بعيد 

على استحياء، ثم أخيرا شبح مشروع إسرائيلي يتسم بالغلاظة ولا مستقبل له.
وتطرق هيكل الى الأوضاع في ليبيا قائلا: ما يجري تقسيمه هو النفط وفوائضه، 
وتساءل: إذا كان نظام القذافي غير معقول.. أليس استدعاء تدخل أجنبي عسكري 
غير مقبول؟! واسـتطرد هيكل قائلا: القذافي كان من الحق أن يسـقط ولكن الشعب 
الليبـي هـو من كان يجـب أن يتحمل هذه المسـؤولية. باختصار حلـف الأطلنطي لا 
يحرر بلدا أو شـعبا، وإنما يسـيطر على شـعب وعلى بلد. ونبه الـى أن التغيير في 
سورية قد يكون مطلوبا، لكنه في هذه اللحظة مزعج، مشيرا الى أن إنذارات بعض 
الدول العربية لدمشق تبدو وكأنها تمهد الطريق لتدخل عسكري دولي. وعن علاقة 
مصر بما يجري، قال هيكل: ما يقلقني في هذه الساعة هو أن مصر في هذه الظروف 

كلها تبدو مستغرقة بالكامل في أحوالها وأحداث اللحظة الآنية داخلها.

محاكمة مبارك يجب ألا تنسينا جرائم اعوانه
وإلـى المقـالات والمعـارك الصحافية والبدايـة مع فـاروق جويدة فـي «الأهرام» 
والذي يشير إلى أن متابعة محاكمة مبارك أنستنا أن نولي الاهتمام بجرائم عصره، 
ويضيف:لقـد توقفنـا طـوال 200 يوم ومنـذ قامت الثـورة وأطاحت بـرأس النظام 
والقليـل مـن رموزه عنـد جريمة جنائية هـي قتل الشـهداء ولم نتوقـف كما ينبغي 
عنـد جرائـم أخرى تدخل فـي نطاق نهب المال العام والفسـاد الاقتصادي والفسـاد 
السياسـي وهذه الجرائم لا تقل في خطورتها عن قتل الشـهداء في أيام الثورة.. ان 
هـذه الجرائم تمثل نوعا اخر من القتل ولنا أن نتصـور حجم الغرامات التي قررتها 

محكمة الجنايات مع حجم
امتلاك شـخص واحد بدون وجه حق لكل مصانع الحديد في الدولة يتحكم فيها 

ويفعل بالأسواق ما يشاء.

لماذ يحقد اوباما على الدولة الفلسطينية
ومـن الحـرب على مبـارك وأعوانـه إلى الحـرب على الرئيـس الأمريكـي أوباما 
الذي شـن عليه الكاتب محمد سـلماوي في «المصري اليوم» هجوماً شـديداً بسـبب 
رفضه قيام دولة فلسـطين، قال سـلماوي: إن موقف الولايـات المتحدة المزري الذي 
عبـر عنه بـاراك أوبامـا فـي الأمم المتحدة يثبـت أن المعيـار المزدوج هو مـن ثوابت 
السياسـة الأمريكية في الشرق الأوسط، سـواء كان الجالس في البيت الأبيض هو 
جـورج بوش الابن الـذى طالب هو الآخر بالدولة الفلسـطينية «!!» أو باراك أوباما 
الذي وعد العرب من جامعة القاهرة بسياسـة مغايـره، ويرى أن من أغرب ما تفوّه 
بـه الرئيس الأمريكى باراك أوباما في كلمته مؤخراً قوله بأن على الفلسـطينيين ألا 

يعلنـوا دولتهـم إلا بالتفاوض مع إسـرائيل، وغرابة هذا القول تنبـع من ازدواجية 
المعاييـر التى يتضح أنها سـمة متأصلة في السياسـة الأمريكية تجاه إسـرائيل منذ 
إنشـائها، فحـين طـرح علـى الأمم المتحدة عـام 1947 قـرار إقامـة الدولـة اليهودية 
سارعت الولايات المتحدة بالاعتراف بها دون أن تضع التفاوض مع الجانب العربي 
شرطاً لإقامة هذه الدولة، فلماذا تكون الشروط الأمريكية دائماً على العرب وليست 

على إسرائيل؟».

السلفيون يشكلون لجانا
 لحماية منشآت الاسكندرية

محافـظ الإسـكندرية قال إنه سـيتم تحديـد حي من أحيـاء الإسـكندرية لتنفيذ 
تجربـة الاعتمـاد علـى السـلفيين، وفـي حـال نجاحهـا سـيتم تعميمها علـى مدينة 
الإسـكندرية.. مؤكـدا ترحيـب المحافظة بكافة المشـاركات المجتمعيـة لنهضة المدينة 
وعـرض محافظ الأسـكندرية على حزب النور فكرة حراسـة طريق ترعة المحمودية 
للحيلولة دون إلقاء مخلفات البناء على طريق ترعة المحمودية، فيما أكد عبد المنعم 
الشـحات المتحدث باسـم الجماعة السـلفية أنه لا يوجد أي اتفاق مـع المحافظ على 
توصيـل المعاشـات الـى البيـوت، وأن الكلام عـن تأمين مكاتـب البريد فـي المناطق 
النائية وتنظيم عملية اسـتلام المعاشـات في المناطق المزدحمة فقط، وأكد أن شباب 
الدعـوة السـلفية يعمـل علـى خدمة الشـعب السـكندري بمختلف الطـرق دون أي 
محابـاة للمحافـظ أو غيـره، وأكمل، نحـن نعمل في الاطار الشـعبي وفي الشـارع، 
وعندما نجد مشـكلة تسـتدعي حلاً رسـمياً أو قراراً نلجأ الى المحافـظ ولا يوجد أى 
تنسـيق بين الدعوة السـلفية في الاسـكندرية وغيرها من التيارات الاسلامية، فكل 
تيار سـواء الاخوان المسـلمين أو الجماعات الاسـلامية يحاول الاجتهـاد ولا يوجد 

تعارض بين عمل كل التيارات».

من حق الحمير العربية ان تنهق
انطلاقا من حق الحمير في التمرد على الظلم الذى تتعرض له من قسوة الإنسان، 
دخل حزب «الحمير» العراقي على خط الثورات العربية، وكان أول ظهور حقيقي له 
عندمـا أعدم جنود سـوريون مجموعة مـن الحمير، فبدأ الحـزب بالمطالبة بمحاكمة 
دوليـة للقتلة وأطلق عمر كلول، زعيم الحزب، حملة على موقع «فيس بوك» لكسـب 
التأييد العالمي لقضيته، وأقام معرضا تحت عنوان «أنقذوا حمير سـورية»، ويتركز 
حديثـه مـع معجبيـه وزوار معرضه علـى الثأر لموقعة الحمير وعن سـبب تشـكيل 
الحـزب كما تشـير «المصري اليـوم»: «إن الحمار هـو الحيوان الوحيـد المحروم من 
جميع الحقوق، رغم عمله وشقائه وتاريخه في إنقاذ الكثير من السياسيين والقادة 

بالهروب على ظهره بين الجبال، ومع ذلك فإن سعره متدن لأقصى حد».

قراصنة مبارك يخترقون موقع البسطويسي 
لا تزال الحرب الالكترونية من انصار مبارك تجاه المرشـحين المحتملين للرئاسـة 
متواصلـة، فبعد ان تعرضت الصفحة الرسـمية للمرشـح المحتمل حـازم صلاح ابو 
اسـماعيل للاختـراق مـن قبل الهاكـرز تعرضـت احدى صفحات المستشـار هشـام 
البسطويسـي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل للرئاسة للاختراق على 
يد هاكرز أطلق على نفسـه « سـيف مصر » حيث قام باستبدال صورة البسطويسي 
بمبارك على الصورة الرئيسية للصفحة، كما قام بكتابة تعليقات مستفزة على غرار 
«اذا كنتـم تطلقون على الشـرفاء فلولا فأنا فلولي وافتخـر ».. وتعليقا على خبر ان 
مبارك وضع البسطويسي على قوائم الممنوعين من دخول البلاد ان منعه من دخول 
البلاد لان مصر لا يدخلها الا الشرفاء فقط !! و»العار كل العار للبسطويسي وامثاله 

.. مبارك سيدكم جميعا .. امضاء شرفاء الحزب الوطني الديموقراطي ».

ضبط سيارة فارهة للقذافي في بورسعيد
ضبطت مباحث بورسعيد سيارة فارهة يشتبه في أنها ضمن 6 سيارات مهربة من 
عائلة العقيد الليبي معمر القذافي .. كان اللواء سامي الروبي مدير أمن بورسعيد قد 
تلقى اخطارا بضبط شـخص أثناء قيامه بالتقدم لإدارة مرور بورسعيد لاستخراج 
شـهادة بيانات للسيارة 56151 ملاكي بورسـعيد لترخيصها بمرور القاهرة .. تبين 

ان السيارة تم ترخيصها بشهادة بيانات مزورة وانها ماركة مرسيدس.
 

شنودة يطالب العالم بالصلاة
 من اجل دولة فلسطين

طلـب البابـا شـنودة الثالـث بابـا الإسـكندرية وبطريك الكـرازة المرقسـية من 
الكنائـس والكهنة رفـع الصلوات من أجل فلسـطين واكتمال مشـروع عضويتها في 
الأمم المتحـدة، إذ طلـب ذلك أحد الفلسـطينيين خلال عظة البابا.. فـرد عليه البابا: 
«ربنا سـيكون معه ويساعده ويوفقه في طلبه، وإن شـاء الله فلسطين سيكون لها 

مقعد في الأمم المتحدة».
وأكد البابا شـنودة خلال عظته أمس الأول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أن 
الجيش ليس «بعبعا يخاف منه الناس»، وقال ردا على أحد الأقباط الذي يريد عدم 
الالتحـاق بالجيش: «الجيـش مش بيخوف وأنا دخلت الخدمة العسـكرية، اتعلمنا 
فيه النظام والطاعة وحاجات كثيرة كويسـة.. فلا تخافوا من الجيش لأن الالتحاق 

به شرف وعمل وطني».
وفي مفاجأة أثارت جميع الحاضرين سـمح البابا شنودة لامرأة قبطية بالطلاق 
من زوجها الذي كشـفت عن خيانته لها فضلاً عن ضربها وإسـاءة معاملتها بشـكل 

دائم طوال 21 عاما.

الإخوان ينددون ببقاء العسكر في السلطة
هاجم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشدة 
المجلـس العسـكري، وطالبـه بضرورة الإسـراع في إجـراءات نقل السـلطة لإدارة 
مدنيـة منتخبة، مـن خلال خريطة طريـق زمنية لكل المراحل الخاصـة بالانتخابات 
التشـريعية والرئاسـية، ووضع الدسـتور الجديد، محذراً من تعرض مصر لمخاطر 

بسبب استمرار المجلس في إدارة شؤون البلاد.
وقـال الحزب في بيان وفقاً لـ»المصـري اليوم»: «الآراء تباينت حول كيفية إدارة 
ها، وعملت على مد فترة بقاء الحكم  المرحلة الانتقالية، حيث طالبت بعض القوى بمدِّ
العسـكري، وقد بات واضحاً أمام الجميع أن السـلطة القائمـة في المرحلة الانتقالية 
غيـر قـادرة على اتخـاذ مواقـف وقـرارات سياسـية حاسـمة، وأن عمليـة التغيير 
والإصـلاح الحقيقية لن تبدأ قبل تسـلم سـلطة مدنية منتخبة للحكـم»، موضحاً أن 
المجلس العسـكري اسـتطاع تأمين مسـار الثورة، لكن بقاءه في إدارة شؤون البلاد 

«يقلل من قدرته على تأمين المسار».

سبحة مبارك بـ3 آلاف جنيه
كشـفت مصـادر مقربة من أسـرة الرئيـس المخلوع «حسـني مبارك» أن سـوزان 
مبارك طلبت من أحد محلات «الصاغة» تصنيع «مسـبحة» خاصة لـ»مبارك» مقابل 
3 آلاف جنيه حيث تتكون من أحجار طبيعية نادرة برائحة المسك كما تشير صحيفة 
«روزاليوسـف». وكشف المقربون من أسرة مبارك أنه تم فتح نقاش مع مبارك حول 
توريط يوسـف بطرس غالي في أعمال الجاسوسـية فعلق المخلوع بأن وزير المالية 
الأسـبق كان تحت السـيطرة. المثير أن مبـارك قبل هروب يوسـف بطرس غالي من 
مصر قد اتصل بمبارك مسـتأذنا للسـفر للخـارج وقد تم فتح قاعة كبـار الزوار بأمر 

خـاص مـن رئاسـة الجمهوريـة عـن طريق 
زكريا عزمي بعكس بقية أفراد النظام البائد 
الذيـن هربـوا للخـارج مثـل رشـيد محمـد 
رشـيد الذي لم تفتـح له صالة كبـار الزوار 

وكذلك حسين سالم.

التيار الاسلامي يدرس 
العودة للتظاهر

انتقدت التيـارات والأحزاب الإسـلامية 
تصريحـات اللـواء ممـدوح شـاهين، عضو 
المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة، مسـاعد 
وزير الدفاع للشؤون القانونية لـ»المصري 
اليـوم» فـي عددها أمـس، بـأن الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلة سـتجرى بالنظام المختلط 
الفـردي،  والنظـام  النسـبية  القائمـة  بـين 
وقالـوا إنهم سيدرسـون الـرد على المجلس 
حال إصـراره على تطبيق النظامين، خاصة 
مـرة  العـودة  وإمكانيـة  الفـردي،  النظـام 
أخرى للشارع وميدان التحرير.. وقال نادر 
بكار، عضـو المكتب السياسـي بحزب النور 
السلفي: «نحن ضد تطبيق النظام المختلط، 
وإذا اعترضـت الأحزاب على تطبيق النظام 
المختلـط سـنتضامن معهـا فـي وقفـة ضـد 

المجلس العسكري.
وقـال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسـي حزب النهضـة: «واضح من قرارات 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه ماض في طريقه دون أن يسمع أو يستجيب لكل 
القـوى السياسـية والوطنية»، داعياً القوى السياسـية والوطنية لاسـتعادة روح 

الشعب المصري في 25 يناير».

فلسطيني يهدي جائزة أسترالية لـ «الثورة» 
فـاز الشـاعر الفلسـطيني موسـى حوامـدة بالمركـز الأول فـي جائـزة المهاجـر 
الأسـترالية عن ديوان «سـلالتي الريح»/ وقد سـبق أن فازت القصيدة، التي يحمل 
الديوان عنوانها بجائزة «لا بلوم» من مهرجان «تيرانوفا» الفرنسـي عام 2006، كما 
ترجمت إلى عدة لغات منها الفرنسـية والإنكليزية والرومانية والفارسية والتركية 
والكرديـة. أهـدى «حوامـدة» جائزته للشـعب المصـري، وقال، فـي تصريح خاص 
لـ»المصري اليوم»: «أهدى الجائزة إلى الشعب المصري العظيم خاصة شباب ثورة 

يناير، وإلى كل من ثار وناضل ورفع رأسه لتغيير مصر والعالم العربي».

120 قبطياً يهجرون المذهب الأرثوذكسي
أقـدم 120 مسـيحياً من الأقباط الأرثوذكس على الانسـلاخ مـن الطائفة ،وهذا لا 
يمثـل أي ضغط على الكنيسـة وإنما يلقي بالكرة في ملعـب الدولة المنوط بها القيام 
بدورهـا تجاه الأقباط، وطالبوا بسـن قانون مدني للأحوال الشـخصية ينظم أمور 
الزواج والطلاق للمسـيحيين، ويضع حداً لتشدد الكنيسة. وقال كمال زاخر، رئيس 
التيار العلماني للمسـيحيين إن الأقباط الذين انسلخوا من الطائفة الأرثوذكسية لا 
يسعون إلى الدخول في مواجهة مع الكنيسة، مؤكداً أن كلمة «استقالة» تبدو صادمة 
ولكنهـا تمثل صرخة من الأقباط المتضررين الباحثين عن حل لإجراء توثيق الزواج 
والطلاق في الشـهر العقاري للأقباط. وطالب الكنيسـة بالاهتمام بأولادها بدلاً من 

الاهتمام بالسياسة وحقوق الأقباط قبل أن يأتي اليوم الذي ينعدم فيه تأثيرها.
من جانبه، صرح أيمن جورج، منسـق حركة «الحق في الحياة»، بأن الاستقالات 
الجماعية من الطائفة الأرثوذكسية هي في حقيقتها تمثل انسلاخاً عن مذهب متشدد 

مع الاحتفاظ بالديانة المسيحية.

العاملون في السياحة يهاجمون الاسلاميين
تصاعـدت الأزمـة التـي نجمـت عـن تصريحـات القوى الإسـلامية حـول وضع 
ضوابط للسـياحة ، وذلك بعـد إعلان العاملين بقطاع السـياحة تكوين ائتلاف عام 
يهـدف إلى مواجهة القوى الإسـلامية خـلال الانتخابات البرلمانيـة المقبلة. وأوضح 
عادل شـعبان، الأمين العام لائتلاف السـياحة، أنهم لن يتحولوا إلى قوة سياسـية 
بإعـلان هذا الائتلاف، لكنهم قرروا الدخول في مواجهة مع أى قوة سياسـية ترغب 
فـي وضع ضوابـط لقطاع السـياحة والتأثير عليه سـلبا، وأن هـذه المواجهة تكمن 
فـي تأييد ودعم أي مرشـح منافس لمرشـحي القوى الراغبة فـي فرض ضوابط على 
القطاع، مشـيرا إلى سـعي الائتـلاف لتكوين لوبي شـعبي قوي يمنـع تنفيذ أجندة 
ضـرب القطاع، فيمـا أعلن الاتحاد المصري للغرف السـياحية، أنه سـيعقد اجتماعا 
يوم الأحد المقبل لدراسـة التقدم بمرشـحين من أبناء قطاع السـياحة في انتخابات 
مجلس الشـعب، أو دعم مرشـحين أخرين يدافعـون عن مقدرات القطـاع ومواجهة 

الهجوم عليه من الإسلاميين».

البرادعي يطالب بالضغط لتحقيق مطالب الثورة
طالب الدكتـور محمد البرادعي، المدير السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، 
المرشـح المحتمـل لرئاسـة الجمهوريـة، المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة بضرورة 
تقديم تفسـير عسكري لدستورية قانون الطوارئ، مشدداً على أن قانون انتخابات 
مجلسـي الشـعب والشـورى مخالف لإرادة القوى السياسـية، وأن هناك 8 أحزاب 
جديـدة خرجـت مـن رحـم الحـزب الوطنـي، وهـو مـا يهـدد ثـورة 25 يناير.وقال 
البرادعـي: «من الواضـح أن هناك من يعتقد أنها لم تكن ثـورة، لذلك يجب مواصلة 

الضغط لاستكمال تحقيق مطالب الثورة».

المشير سيذهب للمحكمة
تشـهد محاكمة الرئيس السـابق حسـني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب 
العادلـي و6 مـن مسـاعديه، غداً، سـماع شـهادة المشـير حسـين طنطـاوي، القائد 
العـام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة. ويجيب المشـير عن أسـئلة المحكمة 
عـن تفاصيل الاجتمـاع الذي عقد يوم 22 يناير الماضي برئاسـة مبارك وعما إذا كان 
الرئيس السـابق مسـؤولاً عن قتل المتظاهرين، فضلاً عن تحديد المسـؤول عن قطع 
الاتصـالات يـوم 28 يناير. وأكد مصدر عسـكري مطلع أن رئيس المجلس العسـكري 
الأعلى سيحضر بنفسه للشهادة، مشيراً إلى أن المشير اعتذر عن عدم الشهادة المرة 

الماضية لانشغاله في ذلك الوقت بالأوضاع الأمنية في البلاد.
 وقـال المصـدر لـ»المصـري اليـوم»: «إن المشـير سـيذهب للمحكمة غداً السـبت 
صباحاً، للإدلاء بشهادته»، وأضاف أن المحاكمة ستسير وفق مجراها الطبيعي بعد 

أن يقوم المشير بأداء اليمين القانونية أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت.

المدرسون لا تراجع ولا استسلام.. المعلم مش جبان 
بعـد اضرابهم عن العمل لمـدة 6 ايام وتجاهل وزارة التربيـة والتعليم لهم قررت 
نقابـة المعلمـين المسـتقلة وعـدد مـن الحـركات التعليمية تصعيـد موقفهـم وتنظيم 
مظاهرات حاشـدة امام مقر مجلس الوزراء غدا للمطالبة بحقوقهم المشروعة .. اكد 
ايمـن البيلي وكيل نقابة المعلمين المسـتقلة ان مطلبهم الاول هـو اقالة د.أحمد جمال 
الدين موسـى وزير التربيـة والتعليم من منصبه موضحا على حد قوله : « موسـى 
تسـبب في إحداث فتنة بين المعلمين وبعضهـم البعض وضياع كرامة المعلم »، مؤكدا 
علـى ان مطالبهـم ليسـت ماديـة فقط .. واضـاف البيلـي ان المظاهرات سـوف تبدأ 

الساعة العاشرة صباحا وسيتم تخصيص خيم طبية وأخرى للاعلام .

أهالي الشهداء يتهمون وزير الداخلية بسبهم
بسـبب تصريحـات وزير الداخليـة اللواء منصور عيسـوي بأن كل مـن من قتل 
امام اقسام الشرطة يعد بلطجيا تقدم اهالي واسر شهداء جمعة الغضب والمصابين 
بجميـع المحافظـات ببلاغـات ضد وزيـر الداخليـة تتهمه بالسـب والقـذف في حق 
المتوفـين والمصابين امام اقسـام الشـرطة باطلاق لقـب البلطجية عليهـم .. وطالب 
اسـر واهالي الشهداء والمصابين بسـرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عيسوي. 
وقـرر الاهالي بالقاهرة التوجـه يوم الاثنين القادم لمكتب النائـب العام لتفعيل ذلك 
البلاغ لوقفة احتجاجية امام رئاسـة مجلس الوزراء لتقديم شكوى للدكتور عصام 
شرف رئيس وزراء الثورة ضد وزير الداخلية الذي اهان شهداء الثورة ومصابيها 

الابرياء .

قنصل إسرائيل غادر القاهرة
بعد وصولهم يوم الاثنين الماضي لتفقد احوال السـفارة غادر مطار القاهرة أمس 
ياكـوف ديفيـرا قنصل إسـرائيل العام بالسـفارة الإسـرائيلية وثلاثة مـن مرافقيه 
متوجها الى تل أبيب على طائرة شـركة اير سـينا بعد زيارة لمصر اسـتغرقت ثلاثة 
أيام تابع خلالها بعض أعمال السفارة وتفقد أوضاعها عقب محاولات اقتحام مقرها 

قبل نحو أسبوعين .

الجامعة العربية تهاجم اوباما
أعـرب السـفير محمد صبيـح، الأمين العـام المسـاعد لجامعة الـدول العربية عن 
دهشـته إزاء ما ورد في خطاب الرئيـس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، أمس الأول، بشأن الدولة الفلسطينية، معتبراً أن أوباما يضع مصير 
الدولـة الفلسـطينية رهينة فـي يد الحكومة الإسـرائيلية اليمينيـة المتطرفة التي لا 

تريد أصلا هذه الدولة، وهو ما يجعل قيامها مستحيلا وفقا لهذا الطرح الأمريكي.
وقـال صبيح في تصريحات للصحافيين الجمعة، تعليقاً على الخطاب، إن أوباما 
تجاهل الإيجابيات الكثيرة التي قدمها الجانب العربي والفلسطيني من أجل السلام 
والجهـود الهائلة التي بذلت في هذا الشـأن. وأضاف أن الخطاب أصابنا بالدهشـة 
والصدمـة، فهـو يتحدث عن حقـوق الإنسـان، بينما حقوق الإنسـان الفلسـطيني 
مهدرة تماماً، ولا سـيما حقه الطبيعي في تقرير مصيره، الذي تهدره إسـرائيل التي 

تعتمد على الحماية الأمريكية».

انصار مبارك ينفون حصولهم على دعم خارجي
نفت جماعة «آسـف يا ريس»، صحة الأخبار التي تناقلتها عدة وسـائل إعلامية 
حول تجميد أرصدة بعض أعضائها، بدعوى أن عدداً من الجمعيات الخليجية تقوم 
بتمويلهم دون علم السلطات المصرية. لافتين إلى أن هدف هذه الشائعات هو «النيل 
من سـمعة الصفحة وكل أبناء مبارك». وأكد يسـري عبد الرازق- محامي مجموعة 
(آسـف يا ريـس)، فـي مداخلة هاتفيـة مع برنامـج «الحيـاة اليوم» علـى تلفزيون 
الحيـاة، عدم صحة هذا الخبر شـكلاً وموضوعا، وأنه لـم يتم القبض على أي عضو 
مـن أعضـاء الصفحة حتى هذه اللحظة، وأشـار إلى أنهم سـوف يقاضون الجريدة 

التي قامت بنشر الخبر.

السفارة الأمريكية تحذر من الاعتداء على مقراتها
حـذرت السـفارة الأمريكية في القاهرة من مظاهرات تسـتهدف مقرها بمناسـبة 
التصويـت فـي الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة علـى الاعتـراف بدولة فلسـطينية 
مستقلة. وقالت السفارة: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف يلقي خطاباً 
أمـام الأمم المتحـدة غداً الجمعة وسـوف يوضـح موقفه مـن القضية الفلسـطينية، 
ولذلـك فإن هناك مجموعات فـي مصر أعلنت عن نيتها القيام بمظاهرات كبيرة تبعاً 
للتطـورات فـي الأمم المتحـدة واحتمالات اسـتخدام الولايـات المتحـدة الفيتو ضد 

الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة».

5 مرشحين يتنافسون على منصب نقيب الصحافيين
بلغ عدد المرشحين لمنصب النقيب في انتخابات نقابة الصحافيين المزمع إجراؤها 
فـي 14 أكتوبـر القادم 5 مرشـحين قبل اغلاق باب الترشـح أمس والذي اسـتمر لمدة 
خمسة أيام.. كما تقدم 20 مرشحا جديدا أمس لعضوية مجلس النقابة ليرتفع بذلك 
عدد المتقدمين الى 104 مرشحين.. ويتنافس على منصب النقيب كل من يحيى قلاش 
وممدوح الولي ومؤنس الزهيري وسـيد الاسـكندراني بالاضافة الى محمد مغربي 
الذي كان آخر المتقدمين.واسـتحوذت المؤسسـات الصحافية القومية على النصيب 
الأكبر من عدد المرشـحين المتقدمين لعضوية المجلس بعد أن بلغ عددهم 54 مرشحاً.. 
مـن جهـة أخرى نظـم عدد مـن أعضـاء النقابـة خاصة أعضـاء تجمـع «صحافيون 
يسـتحقون الديمقراطية» وقفة احتجاجية داخـل نقابة الصحافيين وأمام مقر تلقي 
طلبـات الترشـيح للانتخابات احتجاجـا على الاشـراف القضائي علـى انتخابات 
الصحافيـين.. وطالبوا بضرورة إجـراء الانتخابات وفرزها ومن ثم إعلان نتيجتها 

في يوم واحد.

مبادرة للافراج عن المساجين المصريين بالسعودية
فـي تحرك شـعبي قد يصـب في صالـح المصريين فـي المملكة العربية السـعودية 
وخاصة المسجونين منهم، أطلق مواطنون من البلدين مبادرة «التآخي بين الشعبين 
السـعودي والمصري»، والتي تهدف إلى «التصدي للمحاولات الرخيصة التي تقوم 
بها أطراف مشـبوهة للنيل من طبيعة وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين».

عدد من أهالي المصريين المسـجونين في السـعودية قالوا إن منسـقي المبادرة «بدأوا 
تحركات شـعبية للتنسـيق مع الجهات القضائيـة والقانونية داخـل المملكة، للعمل 

على إنقاذ أبنائنا من السجون».

تنشيط السياحة بالفول والطعمية
أقامت هيئة تنشـيط السـياحة ليلة مصريـة في فيتنام لفتح سـوق جديدة لمصر 
هناك، استعانت الهيئة في هذه الليلة بمأكولات مصرية أصيلة مثل الفول والطعمية، 
وفرق فنون شـعبية، وحضرها وزراء السـياحة والثقافة والرياضـة الفيتناميون. 
من جانبه أكد سـامي محمود رئيس قطاع السـياحة الدولية أن اللقاء الذي شـارك 
فيه السفير رضا الطايفي سفير مصر بفيتنام وممثلو وسائل الإعلام في هانوي نال 
إعجاب الحاضرين، وأبدت الشـركات السـياحية رغبتها في تنظيم برامج سياحية 

لزيارة المقصد المصري».

التعوذ من الشيطان مهم للعروسين
حـول آداب الزفـاف يقـول الدكتـور كمال بربـري حسـين مدير اوقـاف محافظة 
السـويس يسـتحب أن يعلن النكاح ويضرب عليه بالدف لمـا روى محمد بن حاطب 
قـال: قال رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم: فصل مـا بين الحلال والحـرام الدف 
والصـوت في النـكاح رواه النسـائي، ولا بأس بالانشـاد والغزل فـي العرس، نقل 
ذلـك عن الإمـام أحمد. ويحرم الاختلاط بين الرجال والنسـاء فإذا دخلت على أهلك 
وزفت لك قلت ما روى عمرو بن شـعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني اسألك خيرها 
وخيـر ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شـرها وشـر ما جبلتها عليـه «رواه أبو داود». 
ويسـتحب صلاة ركعتين وشرب اللبن للزوجين. وان يقول قبل المعاشرة «بسم الله 

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» ومن السنة أن يستترا.

العثور على سيارة للقذافي.. وسرقة بالأكراه للسفير الفلسطيني.. هيكل يطالب بالاصلاح في سورية لكنه يرى التغيير الشامل الان خطأ

الاخوان ينضمون للثوار في التنديد ببقاء العسكر.. حرب أهلية بين المدرسين وأولياء الأمور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

تحولت صحف مصر إلى ساحة للتراشق الكلامي بين أنصار الحرية والداعين لنقل عاجل للسلطة وبين المؤيدين للمجلس العسكري 
الذي يدير شــؤون البلاد ويعول على دعم من بين العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، لذا ليس هناك من دهشــة حينما  يستجمع نفر من 
الكتاب شــجاعتهم ويوجهون سهام أقلامهم لثوار ميدان التحرير المطالبين بفترة زمنية لرحيل العسكر عن سدة البلاد، وتسليم مقاليد 
الامور لســلطة مدنية.. وفي صحف الجمعة سقط مسؤولون في ساحة المواجهة بسبب حالة الغموض المخيمة على الساحة والاخفاق 
الــذي ينتاب الحكومة فــي العديد من الملفات، وعلى رأس الذين تعرضوا لحرب شرســة رئيس الحكومة الدكتور عصام شــرف ووزير 
التعليم بســبب الاخفاق في حل مشــاكل الإضربات التي تعم البلاد وتهدد بشــلل تام في العديد من المرافق. ومن بين الذين هاجمتهم 
الصحف امس بضراوة الرئيس الأمريكي أوباما بســبب رفضه إعلان الدولة الفلســطينية. ومن موضوعات الجمعة الحرب الضروس 
بين معلمي المدارس وأولياء امور الطلبة حيث يســتمر إضراب المدرســين لليوم الســادس مما ازعج اولياء الأمور خشية تأثير الأضراب 

على العام الدراسي ووصل الأمر لحد وقوع مشادات في العديد من المدارس بين الطرفين وإلى التفاصيل:
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اذا لم تتغير صورة الاتصالات في الامم المتحدة فان الخسارة الفلسطينية في الساحة الدبلوماسية قد تؤدي الى نشوب انتفاضة

نداف ايال

الدبلوماسـي  الصخـب  اسـبوع   .1  ■
سـيصل اليـوم الـى ذروتـه فـي خطابـي 
بنيامين نتنياهو وأبو مازن. من شبه المؤكد 
ستسـتخدم  المحببـة  الكليشـيهات  كل  أن 
فـي هذا الحـدث مـن «معركـة فـي النهار»، 
عبـر «خطـاب حياتهـم» وحتـى «المواجهة 
الحاسـمة» وباقـي التعابيـر التـي تزودنا 
بالدراما الزائفـة في نيويورك. ولكن درس 
هـذا الاسـبوع، ربما الـدرس الاهـم، هو أن 
المسيرة السياسية ليست صندوق مفاجآت 
الممثلـون  هوليووديـا.  توتـر  فيلـم  ولا 
المختلفـون يلعبون ادوارهـم، وهذه تتقرر 
بالمصالح السياسية الاضيق. بتعبير آخر: 

هم متوقعون.
ابـو مـازن شـعر بـان الريح تهـب على 
قذالتـه، والريـح هـي حمـاس. وهـو ملزم 
بان يثبت بانه توجد قناة عمل فلسـطينية 
ليسـت العنـف، وكفيلـة بان تحقـق نتائج 
او علـى الاقـل عـزة وطنيـة. الامم المتحدة 
هي مسـار عمل مثالـي، وفي ضـوء اخطاء 
اسـرائيل، حاولـت هذا الاسـبوع السـلطة 
الفلسـطينية اسـتغلال السـاحة الداخلية 
حتى النهاية. بنيامـين نتنياهو، من جهته، 
شـعر بانه مهـدد من ظله اليميني والمتسـع 
افيغدور ليبرمـان. فمع ان  وزير الخارجية 
قـال أول أمـس في بحـث حي ومباشـر انه 
وبخ نائبه داني ايالون على أن الاخير هدد 
بمغـادرة الائتـلاف. ولكن من يعـرف قليلا 
«اسرائيل بيتنا»، يعرف جيدا ان ليبرمان، 
حريـة  يمنـح  لا  بالتلميـح،  ذلـك  ولنقـل 
عمـل واسـعة لنـواب الكنيسـت وأصحاب 
المناصـب بتكليف منه. وفـي الغالب يعرف 
مـاذا سـيقولون، حتى قبـل أن يفكـروا في 

ذلـك. رئيـس «اسـرائيل بيتنـا» يمكـن أن 
يقود الامـور نحو الانتخابـات بإيماءة من 
اصبعـه، وللدقة نقول: «بإيمـاءة ايالون». 
رئيـس الـوزراء يعـرف ذلك جيـدا، ويفهم 
ايضـا بـان ليبرمان هو تهديـد حقيقي على 
زعامتـه في اليمين. ومرونة اسـرائيلية في 
الطريـق الـى المفاوضات مع الفلسـطينيين 
ومـن  الليبرمانـي،  التسـويغ  بخـاتم  تمـر 
الاسـهل الحصول على تسـويغ من مجلس 
حكماء التوراة للطائفة الاصولية. نتنياهو 
يمكنه أن يسير في مسار المفاوضات مع ابو 
مازن فقط حتى المكان الذي يقرره ليبرمان. 
هذا هو الواقع، وكل واحد يمكنه أن يقدر ما 
هي الاحتمالات لتحقيق حل وسـط مع اخذ 

هذا الشرط بالاعتبار. 
والفلسـطينيون  الاسـرائيليون  ليـس 
وحدهـم متوقعين، بـل والامريكيون ايضا. 
اوباما ما كان يمكنه أن يهجر اسـرائيل هذا 
الاسـبوع، حتى لو اراد ذلـك. ما كان يمكنه 
أن يفعل ذلك لان المعنى هو ضعضعة القوة 
الاقليميـة الامريكيـة والضربة السياسـية 
الداخليـة القاسـية. ولم يرغب لسـبب أقل 
شـأنا بكثيـر. اذا كان اوبامـا عرض نفسـه 
كصديق لاسرائيل، عمل كصديق لاسرائيل 
في سلسلة من المواضيع، فلعله يمكن، يمكن 

فقط، ان يكون حقا صديقا لاسرائيل. 
2. اما من الصعب بعض الشيء الادعاء 
بعد الاسبوع الاخير بان الرئيس الامريكي 
ليس ملتزما باسرائيل. خطابه في الجمعية 
العموميـة كان احـادي الجانـب لدرجة أن 
افيغدور ليبرمان قال انه كان سـيوقع على 

كل كلمة فيه. ليبرمان!
نعـم، لا ريـب أن ملاحقـة الجمهوريـين 
للرئيـس، وادعاءهـم العدوانـي بانه هجر 
اسرائيل، أوضح رسائل اوباما في خطابه. 
او بما كان ينبغي أن يسكت مرة واحدة والى 

الابد الادعـاء بانه ليس ملتزما باسـرائيل 
بمـا فيـه الكفاية. وقـد فعل ذلـك في حديث 
مباشر جدا، حطم الموقف الفلسطيني تماما 
وبثمن الشـرخ مع اوروبا، عندما قاطع (!) 
نيكولا سـاركوزي خطابه. مشكوك جدا أن 
يكـون الرئيـس بـوش كان سـيوافق على 
القـاء خطـاب لا يـدور الحديث فيـه الا عن 
معانـاة الاطفـال الاسـرائيليين، ولا تذكـر 
فيه كلمـة عن الاحتلال. هـذا ليس تخمينا. 
شـارون  ارييـل  منـح  بـوش  أن  صحيـح 
اعترافا بـ»التغييرات على الارض» (الكتل 
الاستيطانية) ولكنه كان الرئيس الامريكي 
الاول الذي عرض خريطة طريق الى الدولة 

الفلسطينية. 
ومـع ذلك مـن الصعـب قليلا الحماسـة 
لنص اوباما، اذا تذكرنـا انه بالاجمال ضم 
الـى خطابه مجرد كلمات عـن الماضي وعن 
الحاضر، وليس كلمة واحدة عن المستقبل. 
كانـت هـذه وثيقـة يفهـم منهـا ان الادارة 

فشلت في عملية تقدم المسيرة السلمية. 
«لعب دفاعي»، قال هذا الاسـبوع مصدر 
فـي واشـنطن، «عندمـا تلعـب دفاعيـا، قد 
تتمكـن ربما من صد نقاط يسـجلها الفريق 

الخصم. ولكن ماذا عن نقاطك انت؟». 
اوبامـا يلعب كرة سـلة. مثـلا، هو الذي 
طلب وحصـل على ملعـب كرة سـلة رمزي 
فـي سـاحة البيـت الابيـض، كـي يتمكـن 
من تسـجيل بعـض الاهـداف فـي الليالي. 
الرئيس يفهـم جيدا معنى كلامـه – توبيخ 
طويل للفلسـطينيين، تأييد للاسرائيليين، 
مطالبـة بالعودة الى المفاوضـات بدون أي 
صيغة واضحة تؤدي الى تسوية. هذا كان 
اعلان ولاء لاسـرائيل، بلا شـك، ولكن هذا 
ايضا كان تنـازلا عن فكرة تحقيق حل دائم 
في الفتـرة القريبة القادمة. يوجد بيننا من 
سـيفرحون جـدا بهذا التطـور. ويوجد من 

لن يفرحوا على الاطلاق.
3. وحيثما توجد جلبة دبلوماسية يتوفر 
العنصر المشـاكس، مسيو ساركوزي. دوما 
مصمـم على أخذ وضع معقد وجعله أصعب 
بكثيـر. الرئيس الجمهـوري هو عبقري من 
هـذه الناحية. لديه احاسـيس حادة تجاه 
الضعف والفراغ، وهو دوما سـيفرح بملء 
النقص بالافكار التي تتراوح بين الابداعية 
السياسـية والعجرفـة النابليونية. أحيانا 
هذا ينجـح – لنفتـرض في القصـة الليبية 
الغـرب  التـي قـاد فيهـا سـاركوزي تنكـر 
للقذافـي وبنـاء الائتـلاف – واحيانا يبدو 
هذا اشـكاليا ما، مثل هذا الاسبوع في الامم 

المتحدة. 
القضيـة  بطـرح  سـاركوزي  اقتـراح 
العموميـة،  الجمعيـة  علـى  الفلسـطينية 
والقفز حاليا عن مجلس الامن، عقد الوضع 
المعقـد اصـلا. فالامريكيـون يعملـون منـذ 
اسابيع للتأكد من أن تكون ساحة المجريات 
هـي مجلس الامـن. هناك على الاقـل لديهم 
يريـدون  لا  فهـم  النتيجـة.  علـى  سـيطرة 
يسـتطيعون.  ولكنهـم  الفيتـو  اسـتخدام 
الفلسـطينيون وافقـوا على قواعـد اللعب 
هذه، وذلك ايضا انطلاقا من الفهم بان على 
أي حـال يمكن للجمعيـة العمومية أن تقدم 
نتيجـة ضيقـة جـدا، اعترافا بمكانـة دولة 

مراقبة فقط. 
وهـا هو بعد دقائق مـن خطاب الرئيس 
يحشـر  أن  يفتـرض  كان  الـذي  الامريكـي 
الفلسـطينيين في الزاويـة، ويجبرهم على 
قبول مبادرة الرباعية لاستئناف المفاوضات 
السياسـية، جاء الرئيس الفرنسـي وبعث 
اوبامـا الـى الجحيم. هيـا نذهب مباشـرة 
الـى الجمعية العمومية، اقترح سـاركوزي 
ونقرر دولة مراقبة. وعندها يضيف قنبلة: 
الفيتو في مجلس الامن يمكن أن يؤدي الى 

عنف على الارض. ومع سماع هذه الاقوال، 
حتـى الفلسـطينيون قلقـون. فآخر شـيء 
يعني السلطة الفلسطينية في هذه اللحظة 
هـو انتفاضـة ثالثـة. امـا هـذا فـلا يزعـج 
سـاركوزي، وهـو يندفـع نحـو مبادرتـه، 
رئيـس  بـان  «لومونـد»  يبلـغ  ومكتبـه 
الجمهوريـة حـرص على التغيـب عن قصد 
عـن خطـاب الرئيـس الامريكـي. مقاطعة. 
ومن يـدري ماذا يعني هذا بالنسـبة لموقف 
الغابون، المسـتعمرة الفرنسـية السـابقة. 
في خطـاب واحد، نجح الرئيس الفرنسـي 

في ضعضعة الموقف الامريكي تماما.
4. فـي بداية سـنوات الالفين درج ارييل 
شارون على التحذير من «تدويل الصراع». 
تدويـل الصراع كان التهديـد المطلق. خلفه 
تقف شـخصيات تنثر الرعب. جنود الناتو 
اسـرائيل  علـى  ليفرضـوا  يأتـون  الذيـن 
تسوية سياسية اكراهية،. لقد آمن شارون 
حقـا بان تدويل الصراع هو تهديد جوهري 
على الامن الاسـرائيلي. هذا لم يكن يرتبط 
فقط بجوهر «التدويل»، بل وايضا واساسا 
بالاحسـاس بـان اسـرائيل سـتتحول من 
قائـدة الـى مقودة، تفقـد المبـادرة، وأخيرا 
تعلق فـي رواق ضيق لحل يملى عليها. هذا 
الرواق، فـي اللغة الشـارونية، هو بالطبع 
«مسـار ذبح العجول» المسـار الاخير الذي 

تقاد فيه العجول نحو الذبح. 
هـذا  ينجحـون  لا  قـد  الفلسـطينيون 
الاسـبوع ولكـن مـا نتوقعـه هـو بـلا ريب 
الاسـرائيلية  السـلبية  الصـراع.  تدويـل 
تركت السـاحة الدولية مفتوحـة للمبادرة 
الفلسـطينية، التـي لا تصـد الا بعضـلات 
القـوى العظمـى فـي العالـم. لم يسـبق أن 
لعبـت الامم المتحـدة دورا مركزيـا أكبر في 
العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين واذا 

كنا أكثر فظاظة: فقد تدول الصراع. 

نعـم، قد يكـون هذا تحت السـيطرة. قد 
حاليـا.  يخسـرون  الفلسـطينيون  يكـون 
ولكـن السـاحة تتحـرك الان مـن اللقاءات 
المباشـرة معهم الى اللقـاءات المضنية التي 
يتعـين على هيلاري كلينتـون ان تخوضها 
مـع الرئيـس النيجيري كي تمنـع عنا وعن 

الامريكيين تطورات سلبية جدا. 

تدويـل  الحقيقـة،  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
الصـراع لا يبـدو سـيئا. فهذا افضـل بكثير 
مـن انتفاضة اخـرى، وعلى أي حـال يصد 
الامريكيـون الفلسـطينيين الذيـن يبقـون 
مسـتائين ومحبطـين. المشـكلة هـي أن نقل 
القـوة الـى الاسـرة الدولية ومؤسسـاتها 
هـي قصـة متقلبـة. فأنت تعـرف أيـن يبدأ 

التدويـل، ولكـن لا سـبيل الـى التنبـؤ أين 
ينتهي. فيتو أو تأخير التصويت في مجلس 
الامن هما مجرد البداية. ستكون هنا الكثير 
من المواجهات المصيرية والمعارك في وضح 
الامم  فـي  هـذا  يحصـل  أن  نأمـل  النهـار. 

المتحدة فقط.
معاريف 2011/9/23

تدويل الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني يشكل تهديدا جوهريا للامن الاسرائيلي ولكنه افضل بكثير من انتفاضة اخرى

كي لا يفرض الناتو على اسرائيل تسوية سياسية

ناحوم برنياع وشمعون شيفر ـ نيويورك

■ حينما وصل ارييل شارون الى الجمعية العامة في ذروة الانفصال، 
اسـتجدى عشرات رؤساء الدول، حتى من دول مسلمة لقاءه أو التقاط 
الصور معه على الأقـل اذا لم يمكن لقاؤه. وكانت الغرفة التي خصصت 
له في الطبقة الارضية هي الأشد اكتظاظا في المبنى: فقد دخلت وخرجت 
حاشيات محاطة بكتائب من الحراس؛ وطرق صحافيون من العالم كله 
الأبواب. كانت كهرباء في الجو ونشـوة كبيرة. فقد تلقت اسـرائيل هنا 
التنديد والعيب والشـتم فقط عشـرات السـنين وأصبحت فجأة عزيزة 

على المبنى.
صبغـت زيارة بنيامـين نتنياهو للامم المتحدة هذا الاسـبوع بصبغة 
مختلفـة تمامـا، فرؤسـاء الـدول لـم يقفـوا صفـا للقائـه. وكان الهواء 
مضغوطا نتنا كما هو دائما في دهاليز مبنى الامم المتحدة التي لا تنتهي. 
ولـم يحظ نتنياهـو بفورة مفاجئة مـن الحب العالمي لكنه جاء مسـلحا 
بسـلاح لا يقـل تأثيرا ألا وهو تأييد كاسـح، مفاجـئ بتعبيره من رئيس 
الولايات المتحدة. أصبح يمكن تشـبيهه بالولد الأشـد كراهية الى الحي 
وقـد نزل الى الشـارع ممسـكا بيد أخيـه الكبيـر. ان اسـرائيل نتنياهو 
دة، لكنها تملك قوة لتجند الولايات المتحدة من اجلها،  معزولة وغير مؤيَّ

ورؤساء الدول يعرفون تقدير القوة.
كان مـن الآسـر أن نـرى التغييـر الـذي طـرأ علـى مكانـة اسـرائيل 
الدوليـة خلال السـنة. فالربيع العربي جـر وراءه حكومات في الغرب. 
وكان الفـرض ان الجمـوع التي خرجت الى الشـوارع في تونس ومصر 
والبحريـن وليبيـا وسـورية، تريد اسـتبدال الديمقراطية بالاسـتبداد 
والقيـم الغربية بالاضطهاد. وكانت اسـرائيل في الجانب غير الصحيح 
من الثورة: فقد بدت السـيطرة على المناطق أكثر قدما والاستيطان أكثر 

اثارة للغضب.
وهـا هـي ذي السـنة تنقضي وتثـور في الغـرب ولا سـيما الولايات 
المتحـدة موجـة توبـة. فالاحتفـال الديمقراطـي يخلـي مكانـه للخوف 
من سـيطرة الاسـلام المتطرف. ونتنياهو يعـوم في هذا البحر كسـمكة 
فـي المـاء. فمحاربة انتشـار الاسـلام هي ميـراث أبيه ومشـروع حياته 
والشـعور بأنه ضحية طبيعي له. فقد رأى اسـرائيل منـذ كانت جزيرة 

غربية معزولة في خضم منطقة عدو، معادية للسامية، ظامئة للدم.
لا يحظى سياسـي دائما بسـماع خطبه، خطب آخر الزمان من أفواه 

آخرين. كان نتنياهو المعلم واوباما التلميذ المتميز.
اليوم تحين نوبة نتنياهو ليخطب في الجمعية العامة، وتكاد الخطبة 

تكون فضلة: فهو يستطيع أن يكرر كلام الرئيس كلمة كلمة.
ان كل خطبة لاوباما عن الشرق الاوسط تؤدي رسالة تختلف عما في 
الخطبة التي سـبقتها. فما الذي يريده الرئيس مرة بعد اخرى في ظاهر 
الامر؟ يريد تفاوضا يفضي الى انشاء دولة للفلسطينيين تعيش بسلام 
الى جانب اسرائيل. لكن الفروق جوهرية في نظر من يعيش في الشرق 
الاوسـط: ففي القاهرة كان الفلسـطينيون هم الضحية والاسرائيليون 
ين؛ وفي نيويورك أول أمس أصبح الاسـرائيليون الضحية  هم المضطهدِّ
والفلسـطينيون الجهـة المضايقـة. وفـي الخطبـة فـي وزارة الخارجية 
الامريكية في أيار (مايو) من هذا العام كان عبء البرهان على اسرائيل؛ 
وفـي الخطبة في مؤتمر جماعـة الضغط اليهودية بعد ذلـك بثلاثة ايام 

قُسم العبء من جديد.
فـي صـراع مشـحون بالشـحنة الاخلاقية توجـد لهـذه الاختلافات 
أهميـة عظيمـة. فطـرف يقـول ان الكراهية هـي أصل الصـراع؛ وطرف 
ثان يقـول هو الاحتلال. وقد تبنـت خطبة اوباما هذا الاسـبوع الرواية 

الاسرائيلية حصريا.
تساءل أحد الدبلوماسيين الاسرائيليين أول أمس لماذا لم يذكر اوباما 
فـي خطبتـه المعاناة الفلسـطينية وانه لا جـدل أن الفلسـطينيين عانوا 
ويعانون، حتى ان نتنياهو يذكر بين الفينة والاخرى مشـكلات الشعب 
الفلسـطيني. لكن اوباما فضل أن يسـلك في خطبه مثل سـائق ينحرف 
من أحد جانبي الشارع الى الجانب الثاني متعوجا بسيره. وهذا مدعاة 
الـى فقـدان ثقة الطرفـين: فبعد خطبـة القاهرة تذكروا في اسـرائيل ان 
الاسـم الاوسـط للرئيس حسـين. وأول أمس بعد الخطبـة صحح واحد 
مـن أفراد الوفد الفلسـطيني قائلا: ليس حسـين اوباما بـل بيبي اوباما 
(يعلق الفلسـطينيون بعض الذنب على وسـيط السـلام القديم دنيس 
روس المنحـاز في رأيهـم الى نتنياهـو. حينما دخل وفد الدبلوماسـيين 
الامريكيين في الاسـبوع الماضي مكتب أبو مازن في رام الله حرص على 
تحيـة كل واحد منهم بـ «السـلام عليكم»، وحيا دنيـس روس وحده بـ 

«وعليكم السلام». وفهم الجميع الاشارة).
يعلم الجميـع لماذا تدخل العـروس كلّتها، ويعلم الجميـع لماذا يراود 
الرئيس الآن رئيس حكومة اسرائيل: فبعد 13 شهرا ستجرى انتخابات 
الرئاسـة. والمنافسـة متقاربة وقد يحسـم الصوت اليهودي في ولايات 
رئيسـة مثل فلوريدا وبنسـلفانيا. وقد كانت هزيمة المرشح الديمقراطي 
فـي مجلس النواب في المنطقة التاسـعة في نيويـورك تذكيرا مؤلما لمبلغ 
كـون الرئيس قابلا للاصابة. والانطباع الآن هو أن الجميع يهربون منه 

حتى اليهود.
ان اسـباب التحول أقل أهمية مـن النتيجة. فقد حصـل نتنياهو هذا 
الاسبوع في نيويورك على شيك مفتوح لسنة واحدة على الأقل. لم تُحل 
أي من مشـكلات اسـرائيل: لا ايران ولا تركيا ولا فلسطين. لكن نتنياهو 
فـي الجبهـة الامريكية مغطـى حتى اشـعار جديد. «لم يكن قط تنسـيق 
بـين ادارتـي اسـرائيل والولايـات المتحـدة كما هـو في الاشـهر الاربعة 
الاخيرة»، قال أول أمس رون دريمر، مستشـار نتنياهو السياسي. ولن 

يسارع الامريكيون الى إنكار هذا.
بعـد الانتخابـات، فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2012، اذا انتخب 

جمهوري فما أفضل هذا، واذا انتخب اوباما، فالله عظيم.

انتفاضة جديدة
شـاهد نتنياهـو فـي الاسـبوع الماضـي لاول مـرة البرنامـج «كبيـر 
الطُهـاة»، فقد أوصته به سـارة. وقد أسـره سـحر كلمـات الطاهي إيال 
شـني. وقد حـاول نتنياهـو أن يُقلـد الطريقة المملـوءة بالشـهوة التي 
وصـف بها تقلبات حياة حبة البطاطا. «اذا قسـمناها نصفين فسنشـعر 
بغشية سماوية»، قال. إن طريقة تقليد شني هي قيمة ومشابهة للخطبة 

العصماء التي سيخطبها اليوم.
في يوم الاربعاء في الثانية عشـرة والنصف بعد منتصف الليل كان 
يفتـرض أن يقلع الـى نيويورك. وقبـل منتصف الليل بقليـل وصل الى 
مطار بن غوريـون رئيس هيئة الاركان بيني غانتس. وقد جاء سـريعا 
من قبل الممرات، وصعد الدرج سريعا الى محطة الاقلاع وقبع في الغرفة 
مـع نتنياهو. وقد تم تأخير الرحلة ثلاثة ارباع السـاعة، بعد ذلك حدثنا 
أحـد الـوزراء ان الموضـوع كان الميزانية: فقد أصبح تقريـر تريختنبرغ 
قريبـا وأراد رئيـس الاركان أن يُحذر مـن انه لا يجوز تقليـص ميزانية 

الامن.
لا يشـارك نتنياهـو ايهـود بـاراك فـي تقديـره ان اسـرائيل تواجه 
تسـونامي سياسـيا وأمنيـا. وهـو على ثقـة بأنهـم يبالغون فـي اثارة 
سـيناريوهات مخيفـة. وحينمـا تم قبل عشـرة ايام نقـاش في المجلس 
الـوزاري المصغـر للكـوارث المتوقعـة، صمـت. وصمـت حينمـا اقتـرح 

الوزيران ليبرمان وستاينيتس أن تبدأ اسرائيل سلسلة خطوات عقاب 
اذا توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة.

«أنا سأقرر»، قال للوزراء.
وحـذر ليبرمـان من انـه اذا امتنـع نتنياهو بضغـط الامريكيين، عن 
العمـل في مواجهة السـلطة فسـتكون لذلك آثار سياسـية. ففي جلسـة 
الشتاء، جلسـة الكنيسـت القادمة سـينقض الائتلاف. وحينما نشرت 
«يديعوت احرونوت» هذا النبأ يوم الاربعاء، أصبح الحرج كبيرا. مكث 
ليبرمـان في نيويورك وتابع الجهود الامريكيـة لتجنيد أكثرية تعارض 

في مجلس الامن الطلب الفلسطيني، وتلوى في مكانه.
سـيضطر نتنياهـو قبـل ان يواجـه اجـراء ليبرمـان السياسـي الى 
ان يبـت مـاذا يقول لاصدقـاء اسـرائيل في مجلـس النـواب الامريكي. 
فالاكثريـة فـي مجلس النـواب يفتـرض أن تجمـد المسـاعدة الامريكية 
للسـلطة الفلسـطينية بعـد أن يضـع أبو مـازن طلبه علـى طاولة الامم 
المتحدة، فورا. وتعارض ادارة اوباما بشـدة تجميد المساعدة وخطوات 
عقـاب اخـرى. لكـن ادارة اوباما لا قوة لهـا على اقنـاع الجمهوريين في 

مجلس النواب.
كشـفت صحيفة «نيويورك تايمـز» أول أمس عـن ان مجلس النواب 
الامريكـي كان يوشـك قبـل بضعـة اسـابيع ان يجمـد 50 مليـون دولار 
خُصصت للفلسطينيين. وطلب اوباما الى نتنياهو أن يقنع الجمهوريين 
برفع أيديهم عن المال واسـتجاب نتنياهو. سـيصعب عليه أن يكرر هذا 

الاجراء بعد ان يتوجه أبو مازن الى مجلس الامن.
بيد انه ليسـت الادارة وحدها هي التي تعارض العقاب. بل يعارضه 
قـادة جهـاز الامـن ومنهـم وزيـر الدفاع بـاراك ورئيـس هيئـة الاركان 
غانتـس وقائـد منطقة المركـز مزراحي والقائـد العام للشـرطة دانينو. 
فهـم مقتنعـون بأن الحديث عن عمل فاسـد لا مسـؤولية فيـه قد يفضي 
الـى انتفاضة جديدة. وشـارك قائد المنطقة في جلسـة المجلس الوزاري 
المصغـر، وقـال ان علـى الحكومـة بـدل ان تعاقـب ان تُمكّـن الكتائـب 
الفلسـطينية من تحسـين معداتها وتوسـيع تدريباتها، لأنه اذا نشـبت 
أحداث شغب في الضفة فستكون قوات الامن الفلسطينية درع مواطني 

اسرائيل الواقية.
ان الجيـش الاسـرائيلي أكثر اصغـاء مـن وزراء الحكومة للاصوات 
التي تُسـمع فـي القيـادة الفلسـطينية العليا، ولا سـيما من قـادة أذرع 
الامـن هنـاك، فهـم يقولـون: «اسـرائيل تفهـم القـوة فقط. حينمـا كان 
ارهـاب أجريتـم تفاوضا مع السـلطة؛ وحينما لا يوجـد ارهاب لا يوجد 

تفاوض».

خطأ تاريخي
عـرض نتنياهو فـي حديثه الـى اوباما نظريـة اقليميـة مخيفة جدا 
تتحدث عن تهديدات لا لأمن اسـرائيل فقط بل لسـلام العالم ايضا. فقد 
قال ان شـبه جزيرة سـيناء قد يصبح افغانستان ثانية – ملجأ وقاعدة 
خروج للقاعدة وشبكات الارهاب الاسلامية الاخرى. وقد تصبح الضفة 
تابعة لايران. لهذا يجب ان يشـتمل كل اتفاق مع الفلسطينيين على نزع 
تـام للسـلاح وترتيبات أمنية اخرى. وذكر نتنياهـو انه قال لأبو مازن، 
فـي اللقـاء الوحيد الـذي تم بينهما منذ انتخب، انه يطلـب ان يظل غور 
الاردن تحت حكم اسرائيل عشرات السنين لضمان الجبهة الشرقية بعد 

خروج الولايات المتحدة من العراق.
وفيما يتعلق بتركيا قال انها تطور تحت حكم اردوغان اسـتراتيجية 
جديـدة، بقصـد أن تعيدها الى ايـام عظمة الدولة العثمانيـة. وقد تلقى 
نتنياهو في المدة الاخيرة رسالة من المستشرق اليهودي المشهور برنارد 
لويس ابن الخامسـة والتسـعين. فقد طلب لويـس، ومجال اختصاصه 

الرئيـس هـو تركيـا، أن يضم صوته الـى النقاش في علاقـات الدولتين 
بعقب حادثة الرحلة البحرية. وتُبين رسـالته ان اسـرائيل اذا اعتذرت 
فلـن يُقدر اردوغان نتنياهو باعتباره صديقا، واذا رفضت الاعتذار فلن 
يعاملها مثل عدو. ففي الشـرق الاوسـط لا يؤثر فيهم من يتطوع ليحني 

رأسه بل يرون ذلك ذُلا.
مـن جهة ثانية كلما مر الوقت على قرار نتنياهو على تفجير مسـودة 
الاتفـاق مع الحكومة التركية، تعـزز الرأي عند القيـادة الامنية أنه كان 

هنا خطأ تاريخي، واسرائيل هي الخاسرة الوحيدة من التفجير.
في الشرق الاوسط ثلاث قوى غير عربية – ايران وتركيا واسرائيل. 
ويُذكـرون في جهاز الامن ان اسـرائيل عرفت دائما كيف تتصل بواحدة 
من هذه القوى إما ايران وإما تركيا أو بهما معا. ولاول مرة تجد اسرائيل 

نفسها تجابه الدولتين.
ان نتنياهو على ثقة بأن اسرائيل قادرة على الحفاظ على أمنها حتى 
عندما تناوئ ايران وتركيا. فميزة اسرائيل هي تفوقها التقني وقد كانت 

ايران وتركيا في مركز الحديث بينه وبين اوباما أول أمس.
في مسـألة التوجه الفلسـطيني الى الامم المتحدة يوجـد الآن اتفاق 
بـين التيـارات المختلفة فـي حكومة نتنياهـو، فقد جند الجميع أنفسـهم 
للجهد الدعائي. ويصر نتنياهو على أن يخطو خطوة اخرى. فهو حينما 
يُبين لرؤساء الدول لماذا يطلب من الفلسطينيين الاعتراف بأن اسرائيل 
دولة الشـعب اليهودي، يتحدث عن خشيته من اجراء في المستقبل من 
قبل عرب اسـرائيل. فبعد أن تنشأ دولة قد يطلب العرب في أم الفحم أو 
باقة الغربية لأنفسـهم حقوقـا قومية أو يطلبون ضـم مناطق في البلاد 

الى الدولة الفلسطينية.
يصعب على اجنبي فهم هذه الدعاوى: فسـكان أم الفحم هم مواطنو 
اسـرائيل، ولا يسـتطيع أبـو مـازن ان يلتـزم باسـمهم حتـى لـو أراد، 

فالكنيست لا حكومة فلسطين هي صاحبة السيادة عليهم.

لحظة حرجة
صرّف أبو العلاء، احمد قريع ابن الرابعة والسبعين، في الواقع أكثر 
المحادثات مع حكومات اسـرائيل منذ كان اتفاق اوسـلو. وفي هذه المرة 

خلفه أبو مازن وراءه. 
وقد أشـرف من بيته في أبوديس على مبعدة عشـرات الأمتار شـرق 
جـدار الفصل الـذي بنته اسـرائيل حـول القدس، أشـرف علـى اجراء 
صديقه وخصمه القديم، أبو مازن. وقد التقاه برنياع (مع روني شـكيد) 

في أبوديس عشية جلسة الجمعية العامة.
تحـدث عـن محادثة أجراها مـع ارييل شـارون في الفتـرة التي كان 
فيها شـارون رئيـس حكومة. قال لشـارون: «أتعلم، يكفـي صراعا على 
دولتـين. هلّم يسـتقر رأينـا على دولة واحدة مشـتركة. يكـون الرئيس 
منكم ورئيس الحكومة منا، وكذلك وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير 
الماليـة. وسـتكون الحكومة كلها لكم والكنيسـت كلها ايضـا، من اليهود 

فقط».
قـال أبو علاء: «نظر إلي شـارون وقـال، أنا أعرفكم: سـتقولون بعد 
خمس سنين إننا نمس بحقوقكم الانسانية. وانكم تستحقون تمثيلا في 

الحكومة والكنيست وفي كل مكان. هذا غير وارد في الحسبان».
والعبـرة بطبيعة الامر هي أن حل الدولتين حيوي لاسـرائيل قبل كل 
شيء. حتى ان شارون أدرك – كما قال أبو علاء – أن اسرائيل اذا كانت 
ترغب في الحياة فيجب عليها ان تؤيد انشاء دولة فلسطينية في أسرع 

وقت ممكن.
أجرى أبو العلاء من قبل الفلسـطينيين المحادثات مع تسـيبي ليفني 
حينمـا تولـت وزارة الخارجيـة فـي حكومة اولمـرت. وكانـت الظروف 

آنـذاك مريحـة أكثـر مما هـي اليوم، فـي ظاهر الامـر، وكانـت الحكومة 
مريحة للفلسطينيين أكثر ايضا. لماذا لم تنجحوا في التوصل الى اتفاق، 

سألنا.
«كان تقدم ما»، قال أبو العلاء. «وللاسـف الشـديد، سـقطت حكومة 
اولمـرت وكانـت ادارة بـوش فـي نهايـة طريقهـا. فـي خـلال ذلـك غير 
الاسرائيليون ذوقهم. هذه هي المشكلة معكم – ففي كل مرة يوجد تحرك 
الـى الأمـام تُبدلون الحكومة. منذ كانت اوسـلو حادثنا ثمانية رؤسـاء 

حكومة».
وهـو يؤيـد بطريقته المتشـككة، توجه أبـو مازن الـى الامم المتحدة، 
ويقـول: «نحـن محتاجـون لهـذا. أراد أبـو مـازن اجـراء تفـاوض مـع 
اسـرائيل. واعتقد ان الاسـرائيليين سـيوقعون على ما يقترح، وفاجأه 
أن تبـين له أن الطريق مسـدود، فلم يبق له سـوى أن يمضـي الى الامم 

المتحدة.
«هذه لحظـة حرجة جدا. يجب على الطرفـين أن يكونا حكيمين بقدر 
كاف كـي لا يفقدا السـيطرة. قلت لبيرس، شـمعون، كان عندكم مبارك. 
وأنتم الآن تواجهـون ميدان التحرير. يجب عليكم ان تعترفوا بالوضع 
وتغيروا السياسة. ان الانقضاض على السفارة الاسرائيلية في القاهرة 

ولدته خيبة الأمل. وهذا يحدث في الاردن ايضا».
قلنا: لكن لا توجد طريق للتوصل الى اتفاق إلا بالتفاوض.

قـال: «صحيـح، لكـن تفـاوض بطريـق واضـح جـدا. يجـب علـى 
الاسـرائيليين أن يُبينوا ما الذي يقصدونه حينما يقولون انهم يؤيدون 
دولة فلسـطينية. فقـد يكون قصدهم الحقيقي الى شـيء ما جزئي، مثل 

حكم ذاتي أو دولة في حدود مؤقتة.
«لـو كنت اسـرائيليا، لأيدت انشـاء دولـة، فأنا لا أفهم لمـاذا يعارض 
الاسـرائيليون، ولا أفهـم لمـاذا تجعلـون الامر فـي الامم المتحـدة عرضا 

كبيرا».
قلنا: هذا اجراء من طرف واحد.

«أوليست المستوطنات اجراءا من طرف واحد؟»، سأل. «والشوارع؟ 
لماذا تبنونها أمن أجلنا؟».

سألنا: ماذا سيحدث حينما يعود أبو مازن من نيويورك بغير دولة.
«لن تكون دولة الآن»، قال، «لكن التصويت سيعزز ثقة الفلسطينيين 

بأنه ستكون دولة».
سألنا: ألم يضع احتمال حل الدولتين.

أجـاب: «لا، فرغـم الحقائـق التـي أخذت تنشـأ علـى الارض ما يزال 
يمكـن التوصل الى اتفـاق. وأعتقد ان البديل الوحيد عن اتفاق اوسـلو 
هو اتفـاق دائـم، وإلا حدثت كارثة: فنحـن وأنتم ايضـا محتاجون الى 

اتفاق».
قلنا: نتنياهو يطلب ان تعترفوا بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي.

تساءل أبو علاء: «لماذا؟ لماذا يُثار هذا الشرط الآن؟ لم يُثر في اوسلو 
ولا في كامب ديفيد. أثاروه فقط لاشتراط شروط».

قلنا: أكدت تسيبي ليفني على مسامعك أهمية الصبغة اليهودية.
أجـاب: «قالـت لـي ان دولـة يهودية مذكـورة في خطة التقسـيم في 

.1947
 وقلت لها، لا بأس، تعالي نتبنى جميع مواد خطة التقسيم.

«يوجـد تصـوران عامان في المعسـكر الفلسـطيني: الاول يؤمن بأن 
السـلام ممكن؛ والثاني يقول هذه نهاية اللعبة. فاما أن نحارب وإما أن 
ننتظر. فالتغييرات في العالم العربي تعمل في مصلحتنا. أنا يئست من 

التفاوض في 2008. وظل أبو مازن يأمل فلماذا تويئسونه؟».
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رغم وقوف اوباما الى جانب اسرائيل ودفاعه عنها فان المناخ العام في الامم المتحدة معاد لها بمجمله

الاستيطان اكثر اثارة للغضب من الاستبداد

 آفي يسسخروف

■ اذا لم تقع تغييرات في اللحظة الاخيرة، 
محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  فـان 
عبـاس (ابو مازن) سـيعود الـى المناطق منذ 
غد، ولا يكون في جعبته أي انجاز يستعرضه 

امام الجمهور الفلسطيني. 
الفلسـطينية  السـلطة  مسـؤولي  كبـار 
اوضحوا بانه منذ اليوم سيرفع طلب السلطة 
الـى مجلـس الامـن بنيـل العضويـة الكاملـة 
فـي الامم المتحـدة، رغـم ان الاقتـراح لن يقر. 
بالتوازي، أغلب الظن سيرفع اقتراح اوروبي 
في الاسـابيع القادمة الى الجمعيـة العمومية 

لنيل مكانة «غير عضو» لفلسطين.
ولكـن هـذه الخطـوة بعيـدة عـن ارضـاء 
الجمهـور الفلسـطيني، ولا سـيما فـي ضـوء 
الـذي وضعتـه  العالـي  التوقعـات  مسـتوى 

السلطة لنفسها.
 فـي ارجاء الضفة أملـوا بان تؤدي خطوة 
عبـاس الى اعتـراف ما مـن مؤسسـات الامم 
فـي  ام  الامـن  مجلـس  فـي  سـواء  المتحـدة، 
الجمعيـة العموميـة فـي نهاية الاسـبوع هذا. 
ولكـن توجـه عبـاس الـى الامين العـام للامم 
المتحـدة بطـرح الطلـب علـى مجلـس الامن، 
المتوقـع اليوم، لا يمكن أن يعتبر انجازا كافيا. 
النقـاش في مجلس الامن سـيؤجل الى موعد 
غير معـروف، وحتـى عندها من غيـر المتوقع 

أن يقر. 
يمكن ان نتهم بالطبع ابو مازن بالمسؤولية 

عن الخطوة التي تبدو حاليا فاشلة. هو الذي 
ذهـب الـى الامم المتحـدة، مـع علمـه انـه من 
المتوقع الا يحصل هنـاك على اعتراف حقيقي 
من خلال الجمعية العمومية. وهو الذي اختار 
التخلي عن الجمعيـة العمومية والتوجه أولا 

الى مجلس الامن. 
غير أن الوفد الفلسـطيني لم يتوقع على ما 
يبـدو باقي التطورات التـي وقعت بالتوازي، 
والتي فاقمت فقط الاحساس بانعدام الانجاز 
فـي الجانـب الفلسـطيني مقابـل الاحسـاس 

بالنصر الدبلوماسي الاسرائيلي.
 الوقـوف الـذي لا لبـس فيـه مـن الرئيس 

الامريكـي بـاراك اوبامـا الى جانب اسـرائيل 
في خطابه، وانعدام وجود اغلبية في مجلس 
الامـن تؤيد الطلب الفلسـطيني من دون صلة 

بالفيتو الامريكي. 
ولكـن قبل أن يبدأ رئيـس الوزراء بنيامين 
نتنياهو ووزيـر خارجيته افيغـدور ليبرمان 
باحتفـالات النصر، يبـدو ان عليهما ان يأخذا 

بالحسبان آثار فشل عباس.
 ظاهـرا، توجـد غيـر قليـل مـن الاسـباب 
للاحتفال الاسـرائيلي: اوبامـا بدا في خطابه 
صهيونيـا أكثـر مـن أي وقـت مضـى؛ قيـادة 
الولايـات  مـع  مواجهـة  مسـار  فـي  السـلطة 

المتحدة؛ وامين سر م.ت.ف ياسر عبد ربه قال 
أمـس للقناة 2 ان الامريكيين لم يعد بوسـعهم 
والسـلطة.  اسـرائيل  بـين  يتوسـطوا  ان 
المظاهـرة التي جرت امس في مركـز رام الله، 
الفلسـطيني  العـداء  علـى  بالـذات  وركـزت 
تجاه الرئيس اوباما، تجسـد هذه الازمة أكثر 
فأكثر؛ كما أن الصدمات العنيفة الحقيقية بين 
الجيـش الاسـرائيلي والفلسـطينيين لم تكن 
حتى الان ولم يسجل هجوم دبلوماسي عالمي 

على اسرائيل.
 المشكلة ان عودة عباس الى المناطق مهزوما 
وشـبه مهان، ستحدث هزة في مكانة الرئيس 

الفلسطيني الذي بدا في الايام الاخيرة اقوى 
من أي وقت مضى. بتعابير كثيرة، اذا لم تتغير 
صورة الاتصالات فـي الامم المتحدة في اليوم 
القريب القادم، فان الخسارة الفلسطينية في 
السـاحة الدبلوماسية قد تحث بالذات العنف 

على الارض. 
هذا من غير المتوقـع أن يحصل في غضون 
اسبوع او اسبوعين. ومع ذلك فالحديث يدور 
عن خطوة عاقبتها ليسـت محمـودة. الانتقاد 
الذي سيطلق ضد ابو مازن وفتح بانهما فشلا 
مرة اخرى في مهمتهما، سيزداد فقط. حماس 
ستسـتخدم الفشـل كي تناكف عبـاس في كل 

مناسبة وجمع التأييد على حسابه.
الاخـذ  الاقتصـادي  الوضـع  بالتـوازي،   
فـي التدهـور فـي الاشـهر الاخيـرة سـيعطي 
مؤشـراته بانعـدام رضى الجمهـور في ضوء 
نضيـف  أن  يمكـن  هـذا  والـى  السـلطة  اداء 
المأزق السياسـي، الاحساس بان امريكا تميل 
بشـكل فظ جدا ضد الفلسـطينيين واسرائيل 

ستواصل البناء في المستوطنات.
هذه العناصـر التقيناها من قبل في صيف 
2000. يحتمل أن يكون الجمهور الفلسـطيني 
اليوم تعبا جدا وراضيا جـدا (اقتصاديا) من 
أن يخرج الـى انتفاضة جديـدة. ولكن بدون 
انجـازات دبلوماسـية ومـع اقتصـاد آخذ في 
التدهور، مع علامات اسـتفهام آخذة في الكبر 
حول قدرة قيادة السـلطة على تغيير الوضع 
الثالثـة  الانتفاضـة  تعبيـر  فـان  السياسـي، 

سيكف عن أن يكون كلمة فظة. 

هآرتس 2011/9/23

الخسارة السياسية ستحث العنف
آري شافيت 

■ تحت تصرف باراك اوباما، محمود عباس وبنيامين 
نتنياهو كان هناك ثلاثون شـهرا. وكانت الفرصة فرصة 
ذهبيـة: هدوء أمني في اسـرائيل، ازدهـار اقتصادي في 

فلسطين، زعامة تبعث على الامل في امريكا. 
كل ما كان ينبغي لاوباما، عباس ونتنياهو أن يفعلوه 
هو بلورة فكرة سياسـية ابداعية تتيـح الدفع الى الامام 
بتقسـيم البـلاد. كان اوبامـا ملزما بان يقرر بـان الرؤية 
هـي دولتـان قوميتـان، تعيشـان الواحـدة الـى جانـب 
الاخرى بسـلام. عبـاس كان ملزما بان يعتـرف بالدولة 

اليهودية. 
ونتنياهو كان ملزما بقبول مبـدأ الـ 67. معا، الزعماء 
الثلاثـة كانوا ملزمـين بأن يؤسسـوا عملهم علـى العمل 
الفائق الذي قام به سـلام فياض في الضفة الغربية. كان 
يتعين عليهم أن يصمموا مسيرة تدريجية وحذرة تؤدي 
الـى ان تقـوم حتـى منتصـف العقد فلسـطين مسـتقرة، 

مزدهرة ومحبة للسلام. 
ولكـن اوبامـا، عبـاس ونتنياهـو لـم يبلـوروا فكرة 
سياسية ابداعية. واضاعوا الثلاثين شهرا الطيبة وفوتوا 
الفرصـة الذهبية. نتنياهو رفض التنـازل، عباس رفض 
الحديـث واوبامـا رفض أن يكـون واقعيا. أفـكار هاذية، 
مبادئ سـخيفة ونوازع شـريرة جعلت سياسـة السلام 
مهزلة. لم يسـبق أن ارتكبت اخطاء سياسـية كثيرة جدا 
فـي وقت قصير جـدا في مكان حسـاس جـدا. وعليه، ما 
سـيعرض اليوم امـام الجمعية العمومية لـلامم المتحدة 
لـن تكـون صيغـة للسـلام الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني. 
مـا سـيعرض امـام الجمعيـة هـو مواجهـة اسـرائيلية ـ 

فلسـطينية جبهوية. محمود عباس سيخطب بعدالة ما. 
بنيامين نتنياهو سـيخطب بعدالة اخرى. بين عدالة هذا 
وعدالة ذاك لن تكون مصالحة. وسـيتناكفان ويتناكفان 

وسيبدآن حربا سياسية شاملة. 
الفلسـطينيون اخطـأوا جـدا في الشـهر الاخيـر. فقد 
اسـكرهم النجاح ولعبـوا لعبة زائدة بـالاوراق التي في 
ايديهـم. السـير رأسـا بـرأس ضـد اوباما جعلـه خصما 
وخـدم نتنياهـو. ولكـن نتنياهو من شـأنه ان يكرر الان 
ذات الخطـأ نفسـه. بعـد أن نجـح فـي ترويـض رئيـس 
امريكـي عـاق، يؤمن بـان كل شـيء على ما يـرام. ولكن 
ليس كل شـيء على ما يرام. الاحتلال ليس على ما يرام. 
اسرائيل ليسـت على ما يرام. الشرق الاوسط ليس على 
ما يـرام. يوجد عالـم حقيقي خارج طريـق الطوق الذي 
يحيـط بواشـنطن وسياسـتها الداخليـة. وعليـه فمـن 
الواجب اسـتغلال النصر التكتيكي لهذا الاسـبوع لابداء 
سـخاء ومبادرة وجسـارة. ويجـب اخيرا القيـام بعمل 

سياسي اسرائيلي. 
هـذه اللحظـة لا تـزال خطيـرة. اخطـاء الـ 30 شـهرا 
الاخيرة أدت الى نشوء فجوة بين توقعات الفلسطينيين، 
احتياجات الاسـرائيليين ومفاهيم الاسرة الدولية. هذه 
الفجوة تدعو الى المشـاكل. وهي من شـأنها ان تجعل 18 
سـنة اوسـلو تنتهي. من شـأنها أن تؤدي بسبع سنوات 
عباس – فياض ان تنتهي. من شأنها أن تجعل الاستقرار 
الهش عـدم اسـتقرار فاعل. وعليـه فان الخطبـاء اليوم 
يجـب أن يصحوا. يوم الجمعة هذا هو يوم جمعة سـيئ. 
ولكـن لاوباما، نتنياهـو وعباس يتبقى المزيـد من الايام 

كي يقترحوا علينا جميعا سنة طيبة من الأمل. 

هآرتس 2011/9/23

لحظة تاريخية خطيرة

اوباما بدا في خطابه صهيونيا

نقل القضية الفلسطينية الى الجمعية العمومية يعقد الوضع

عبد ربه: انتهى دور الوسيط الامريكي عباس يتحمل مسؤولية الفشل
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شاهد نفي

■ بدايــة الأســبوع. كان يــوم موعد الحاج 
عبد الوهاب يوما مشهودا. واحة في صحراء 
قاحلــة. انتظــر ســماع آخــر نوتة مــن قيثارة 
مجنونــة تعزف لحنا من ألحان الجاز عفريتيا 

ليوقف محرك السيارة. 
يوم آخر ســيقضيه في سماع قصص الهم 
وروايــات الغم... تعــود به الذاكــرة من وقت 
لآخــر إلــى أيــام الكليــة والتدريب في قســم 
الطب النفســي وأولى ســنوات الاختصاص. 
وكيف كان ســرد رواية (البؤســاء) و(ديفيد 
الرجــال والنســاء  كوبرفيلــد) علــى لســان 
مــن شــتى الأعمــار ومــن مختلــف الطبقــات 
الاجتماعية، يؤرقه ويقض مضجعه. كان يقين 
المرضــى بخطــورة حالتهم وتفردهــا تدفعهم 
للتفنن في وصف معاناتهم والتوقف عند أدق 
تفاصيل تعاستهم. وكانت فسيفساء الشقاء 
هاتــه، تصيبــه بالتقــزز والغثيــان وأحيانــا 
بنوبات قــيء عنيفة. لكن زمــن الرأفة الزائدة 
والشــفقة المفرطة قد ولى. قتلت فيه ســنوات 
طويلة في مزاولة «الحرفة» إحساسه المرهف 
ومشــاعره الجياشــة. تحول إلــى رادار بالغ 
الحساســية في التقاط  الحركات والسكنات 
وتفاصيل الهندام وتحليــل مفردات الحديث 
وتركيبــه، وتمحيص نبرة الصوت وتقاســيم 
الوجــه. تحول إلــى تقني بــارد، غرضه فلترة 
الــكلام الفارغ، تشــخيص الحالــة وعلاجها، 
و»إقفــال الملف» في أقرب الآجــال. وكان في 
نهجــه هذا يثيــر حنــق زملائه من سماســرة 
الحرفة الذين يتشــبتون بالزبون بأســنانهم 
ومخالبهــم. يشــدون حبل فتــرة العلاج حتى 

يقطعونه ويبتهجون لانتكاسة مرضاهم. 
يــوم آخــر ســيقضيه فــي ســماع قصص 
الهــم وروايــات الغــم... كان كثيرا ما يســخر 
من مزاعم التحليل النفســي التــي يدافع عنها 
الفرويديون بتلفيق تهمة «المقاومة». كما كانت 
تراوده هرطقة شــكوك محظورة حول صحة 
نظريات الفيزيولوجيا المرضية العصبية التي 
تروج لهــا المختبرات العالمية بغرض تســويق 
عقاقيرهــا. أضجــره ســوق العلاج النفســي 
بالحجــج العلمية الزائفــة والإثباتات الواهية 
التي لا ســبيل للتحقــق من صحتهــا. وتطور 
ضجره إلــى اعتراف بالضعــف وقلة الحيلة 

في مواجهة مطبات التشخيص وكبوات 
والإحبــاط  بالعجــز  وشــعور  العــلاج، 

أمام المرض النفســي وهروبه الزئبقي من 
التفسير لتشابك المسببات و تشعبها.

لكن الصــورة لم تكــن قاتمة تمامــا. فلقد 
قطع الطب النفســي أشــواطا جبارة منذ زمن 
فــي  الزنــوج  كان  عندمــا  (الدريباتومانيــا) 
أمريــكا يرمون بهــذا التشــخيص الملفق كلما 

حاولوا كســر قيود العبودية، و (مؤسسات 
الاتحــاد  كان  حيــث  البسيخوســكا) 
بدعــوى  معارضيــه  يحبــس  الســوفياتي 

علاجهم مــن «مرضهم النفســي»، ووســائل 
الكهربائيــة  بالصدمــة  البربريــة   العــلاج 
التشــخيصات،  كل  علــى  بســخاء  الموزعــة 
ومودا الجراحــة العصبية النفســية ومنعرج 
(اللوبوتوميــا) وغيرها مــن الخزعبلات التي 

يخجل الطب الحديث من استظهار سيرتها.
تركز أســلوبه في العلاج مع مــرور الوقت 
واكتساب التجربة على دردشات حميمية  كان 
يكتفي بتوجيهها، وأوراش للعلاج الســلوكي 
والمعرفــي والبرمجــة العصبيــة اللغويــة، مع 
تفادي وصف الأدوية كلما اســتطاع إلى ذلك 

سبيلا.
دفــع البــاب ودلــف إلى بهــو العيــادة في 
خطــوات ســريعة. رد على تحية الســكرتيرة 
بابتســامة صفراء وعبــارات مقتضبة قبل أن 
يشير بســبابته إلى قاعة الانتظار مستفسرا. 
«سبع حالات، أولها الحاج عبد الوهاب. يحل 
مسائل السودوكو منذ نصف ساعة تقريبا.»

في حــركات آليــة، فتح بــاب مكتبــه. نزع 
نظاراتــه الشمســية، ثــم تخلص مــن حقيبته 
بعــد أن أخرج منها مفكرته. كان ديكور المكتب 
بســيطا متواضعا. لا طوطمات ولا تابوهات. 

لا بصــل ولا طماطــم. لا لوحــات فنيــة 
خزانــة  ولا  برونزيــة  تماثيــل  ولا 
موســوعاتية ولا هــم يحزنــون. كل 

شــيء فيه يوحي بانصــراف صاحبه 
إلى التركيز على الأمور الأساســية 

دون تضييع الوقت في السفسطة 
النظرية وتلميح الشــعر وماكياج 

النثر. واحد زائد واحد يساوي 
إثنــين. لا مكان فــي عالمه لربما 

ولعل وسوف نرى. يرى الحياة 
كمــا هي ملآى بالمشــاكل الناتجة 
عــن ســوء التفاهم وولــه الناس 

جــدوى  لا  التــي  بالتعقيــدات 
من ورائهــا إلا خلــط المفاهيم 
وعرقلــة  الفهــم  وتعســير 
التواصــل. فــي اعتقــاده أن 
بــين  المتداولــة  اللغــة  تفــكك 

التعبيــر فيما  النــاس ولبــس 
ن  لو يقو

ويكتبون في غنى عن غموض الشــعر برموزه 
المبهمة وأغراضه المشــفرة وأساليبه الملتوية. 
يعيش في عالم مثالي، يتفوه فيه المرء بعبارات 
تيليغرافيــة تقتصد اللعــاب وتختصر الكلام 
وتعتصر المعاني، ثم يمضي إلى حال ســبيله. 
قوله فصل، منطقه حسابي وأفكاره واضحة 
بجلاء كريستالي. لا مجال عنده للهمز واللمز 

واللف والدوران...
قطعــت طرقــات خفيفــة على البــاب حبل 
أفــكاره التي بدأت تدور في حلقــة مفرغة. ثم 
انفرجــت أســاريره لرؤيــة من كان يــروق له 
أن يســميه علنــا في حضــوره وخلــف ظهره 
الوهــاب.  عبــد  الحــاج  المُعَالِــج».  «مريضَــه 
كانا يتبــادلان عبــارات التحيــة وبروتوكول 
السؤال عن الأحوال والنعوت وجديد الأخبار 
والمبتــدءات عندما دخلت عليهما الســكرتيرة 
بفناجــين الدارجلــين الســاخنة وملف الحاج 
الســمين. في قاموس العيــادة المتعارف عليه 
بــين الدكتــور و مســاعدته، الملــف هــو ملف 

الحاج، وملف الحاج هو الملف.
 حقيقــة الأمر أنه كان الملف الورقي الوحيد 
فــي العيــادة بعــد أن تبنــت نظــام الأرشــفة 
الإلكترونية منــذ مدة ليســت بالقصيرة. لكن 
الدكتور لــم يجد بدا مــن النزول عنــد رغبات 
الحــاج المشــبعة بتصوراته الرومانســية عن 
يتظاهــر  فــكان  النفســي.  العــلاج  فولكلــور 
بتسجيل حديث الجلســات وكدس في الملف 
المــاء والكهربــاء وبعــض إعلانــات  فواتيــر 
الأدوية، كان يتظاهر بتصفحها ومراجعتها 
أخــرى  بوثائــق  وتعزيزهــا  وتنقيحهــا 
جديــدة لا علاقة لها بالحــاج لا من قريب 
ولا مــن بعيــد. حــاول فيمــا مضــى وفي 
أكثــر مــن مناســبة أن يقنع الحــاج بأن لا 
حاجة له بطبيب نفســي، لكنه أصر على 
أن الجلســات تذر على صحته النفســية 

منافع وبركات لا قبل له بالتخلي عنها.
 حقيقة الأمــر أن الدكتور كان الأحوج 
لدردشــات الحاج الهوميرية عن مقاومة 
الاســتعمار ومغامراته في صفوف جيش 
التحريــر. أربعــون دقيقة  تمضي بســرعة 
خاطفــة كان ينتشــي بها إلــى آخر لحظة  
كما يتلــذذ الأطفــال بامتصــاص الحلوى 
حتــى يختفــي أثرهــا مــن أفواههــم. كانــت 
روايــات الحاج مثيــرة في أحداثها سلســة 
في ســردها، لا تقطع اتصالها إلا رشــفات 
محســوبة تخدم غرض التشــويق أكثر من 
احتســاء الشــاي الأســود المنعنع. تبعده عن 
صحــراء الوهم وســيرة الهم ومــن يصنعون 
من الحبة قبة، لتطير به إلى واحة غناء تســعد 
النفس و تبهــج الروح. لكن ما غــاب عن علمه 
هو صداقــة الحاج لوالــده واجتماعه 
بــه مباشــرة بعد كل جلســة 
ليطمئنــه على أحوالــه، منذ 
أن عــاد لممارســة الطب بعد 
انقطــاع طويل اضطــره إليه 

تدهور حالته النفسية.
http://gibraltarblues.
blogspot.com

■ انها ليست جمهورية فرحات كما صوّرها يوسف ادريس مسرحيا، 
ولا جمهورية الموز او المانغا او الكاكاو في البحر الكاريبي، كما انها 

ليست جمهورية الصمت التي عاشت لأربع سنوات فقط، اثناء الاحتلال 
النازي لفرنسا كما شهد عليها جان بول سارتر... انها جمهورية من 

طراز عجيب في التاريخ، لا يهم ما اذا كان اسمها هذا او ذاك، لأنها 
ملفّقة من دبابة ومنشور وبيان اول واذاعة رهينة.

هذه الجمهوريات وعدت الناس بالرغيف ثم سلبت آخر حبة قمح في 
بيادرهم من فم الطفل ومنقار العصفور، ووعدتهم بالحرية فاعتقلتهم 

جميعا وتحولت الى زنزانة بسعة وطن، ووعدتهم بتحرير فلسطين 
فساهمت في احتلال ما تبقى منها، لهذا كانت وما تزال شهاب الدين 
الأردأ من أخيه والرّمضاء التي حلت مكان النار ان كان حقا ما سبقها 

من عهود هي نيران وجحيم ...
جمهورية براقش بشرت بالحداثة سياسيا وثقافيا لكنها اعادت 

الذائقة قرنا الى الوراء، وفي ذروة المزاعم بأنها معاصرة اعادت انتاج 
الكلاسيكيات العربية بدءا من الشعر لكن بأساليب حولته الى مسوخ.

جاءت محتجة وشاجبة للوراثة، ثم تحولت الى مشاريع توريث بالقوة، 
وبلغت عدواها حتى معارضاتها التي اصابها فيروس الاحتكار 

والامتلاك والتوريث ايضا.
كانت العواصم العربية وبالتحديد الاكثر عراقة وتمدنا قبل براقش 

مضاءة بشكل أفضل، وكانت الشوارع وأرصفتها لا تعج بالمتسولين 
والباعة المتجولين وكثبان القمامة، وكان يمكن لمثقف ان يكون عضوا في 
برلمان ويهدد رأس الدولة بأن يعاقبه اذا تجاسر على الدستور، كما فعل 

مثقفو مصر والعراق وسورية في اربعينات القرن الماضي.
وهذا ليس حنينا الى فردوس مفقود، او نوستالجيا او بكاء على 

الاطلال، فالعهود ما قبل براقش وجمهورياتها لم تكن يوتوبيات او 
مدنا فاضلة، لكن الفقر فيها كان صريحا ويمكن تعريفه  والامساك به، 
وكذلك الثروة والانتلجنسيا والريف والمدينة، لكن جمهوريات براقش 

تحولت الى ديستوبيات بامتياز، اي الى مدن راذلة، لا يسود فيها 
الجاهل ويزهو بجهله المسلّح، وعادت الموجات الرعوية التي حذّر منها 

ابن خلدون ودفع الخليفة المعتصم ثمن فتح الابواب على مصاريعها 
امامها لتجهز على التمدن النسبي، تماما كما طفت العسكرتارية 

سواء بمعناها الاسبارطي او الانكشاري على السطح كالسرخس 
التي سرعان ما عقدت مقايضات لا آخر لها مع الطحالب والفطريات 

من اثرياء الحروب وتجارة السلاح والاسواق السوداء والتهريب 
وكوبرادور الثقافة والاقتصاد. تسلحت جمهورية براقش بما يكفي 

لخوض حروب كونية لكنها لم تستخدم من السلاح الا ما يكفي لابادة 
شعوبها، ولم تفطن الى الخوذة الا عندما رأت حجرا بيد طفلا.

٭ ٭ ٭
ثقافيا، استبدلت براقش ذات الاناشيد الصاخبة والتعويضية عن 

كل ما هو مفقود من الكرامة الوطنية والكبرياء القومي الانتلجنسيا 
العضوية بنماذج من الاشباه، وهؤلاء على الاغلب من غير المثقفين، ومن 

اصحاب المواهب الفذة في الرقابة والتلصص والاستعداء. وكان على 
من يحترمون انفسهم ان ينأوا بها عن السيرك المفتوح بالمجان على مدار 
الساعة، حتى نسينا بعضهم، وتواطأنا ضدهم بقصد او من غير قصد، 

واعلاميا حاولوا اقناعنا ان الغراب هو حمام يرتدي ريش السهرة 
الاسود، وان الكلب اذا اسرج صهل، وان السلحفاة تطير لكن على 

ارتفاعات محدودة ...
جاؤوا باسم الفقراء فأكلوا لحمهم احياء وموتى، وباسم الحرية حولوا 

اوطانا الى زنازين، وباسم التحرير حولوا شعوبا برمتها الى رقيق من 
مختلف الالوان. 

لقد عالجت ظاهرتهم اعمال فنية عديدة بمختلف اللغات، بدءا من 
مسرحية «العادلون» لألبير كامو، ومسرحية «الايدي القذرة» لسارتر 

و»الخادمات» لجان جينيه، و»النمور في اليوم العاشر» لزكريا تامر 
و»العصفور الاحدب» للماغوط، لكن هؤلاء لا يقرأون حتى ما يكتبونه 
بأردأ نثر عرفته لغتنا منذ قرون، وهو نثر سياسي وصفه بدقة جورج 

اورويل عندما كتب عن النثر السياسي في زمانه، وقال ان ما يكتب هو 
أشبه بحبر متخثر يتدفق بصعوبة من مثانة خنزير!

٭ ٭ ٭
جمهوريات براقش حرمت شعوبها من الرغيف والوردة على السواء، 
وحولت الابن الى جاموس على ابيه والزوجة الى كمين للزوج، وكأن 

ما كتبه برتولد برخت كان نبوءة مبكرة عما سيحدث في واقعنا العربي 
وليس عما حدث في المانيا، وما من نظم الزمت الناس بطقوس الدين 

وهي تنتهك جوهره كما فعلت جمهوريات براقش حيث حذفت من 
العقيدة ثالوث العدل والخير والمساواة، ليحل مكانه ثالوث النّهب 

والرشاوى وافساد كل شيء حتى الملح ...
لم تأخذ جمهوريات براقش من فقه المقاومة والدفاع عن الأرض وما 

عليها الا الجنوح الى السلام رغم انتهاك الغزاة لنخاع البلاد والعباد، 
وكان شعار لا تقربوا الصلاة هو دستورها، وهذه الجمهوريات الرّخوة 

كانت حاتم الطائي التي ذبحت الخيول كلها لأعدائها عندما خلعوا 
الأبواب، لكنها بخلت على الشقيق اللدود بقليل من البول اذا كان 

صحيحا انه يعقم الجرح، ووفرت لنا ما تستحق عليه براءات الاختراع 
عندما كافأت الحمقى وعاقبت الذكاء، فمن مدحوا كرومر اورثونا من 

يمدحون بريمر بعد عقود عجاف من الاستقلال الكاذب والحمل الأشد 
كذبا، بحيث بدت التضاريس كما لو انها كاذبة ايضا كما وصفها ازوالد 

اشبنجلر في كتابه «سقوط الحضارة الغربية».
ما قبل جمهوريات براقش كان الاستشراق رغم كولونياليته يرتدي 
اقنعة اكاديمية او طاقيات اخفاء، لكنه اصبح في زمانها استشراقا 

عسكريا بحيث لا يأتي الرحالة على مطايا او قوارب بدائية بل على متن 
طائرات وتحت اصابعهم حواسيب ذكية لضرب اهداف غبيّ.

 ان ما كان يشكو منه علي عبد الرازق وقاسم امين وطه حسين وعلي 
مشرّفة في عهود ما قبل براقش يبدو دعابة اذا قورن بما حرم احفادهم 

حتى من الشكوى منه.

٭ ٭ ٭
ليست نوستالجيا وليس دفاعا عن عصور ذهبية ولّت، فالقصدير 
والصدأ موجودان في كل الأزمنة، لكن الجمهوريات ذات الاناشيد 

المبالغ فيها كان عليها ان تصبح جوفاء تماما كي تتحول الى طبول، 
وهذا بالضبط ما كتبه الروائي كونديرا في دراسة طريفة عن الاناشيد 

الوطنية في العالم المعاصر، فكلما ضعفت الدولة او صغرت كبر 
نشيدها وازدحم بمفردات فولاذية.

قبل براقش كان الفساد طفلا يحبو ويتعثر وبعدها بلغ سن الجنون 
وتمأسس وصار ثقافة سائدة، لأنه تحول الى نمط انتاج. كم كان 

مصيبا ذلك الذي قال ان الطبيعة احتاجت الى ملايين السنين كي تحوّل 
القرد الى انسان، لكن نظم براقش اعادت الانسان الى قرد في نصف 

قرن فقط!
انها براقش لكن التي ترتدي خوذة تقيها من حجارة الاطفال وزق 

العصافير، تلك هي التي جنت على ابنائها واحفاد احفادها لكن بعد ان 
جنت على نفسها وهي آخر من يعلم! 

الواحة قص
طارق جبل

تغيبُ الظّلالُ
وبين الظّلال 

وقفتُ بلا نجمةٍ فوق جرحي 
بلا اسمٍ

أنا والظّلالُ الأخيرةْ،....
هُنا من هُنا 

أتبع النّهر من أوّلهْ،
إلى آخرهْ،

أتيتُ الى حجر النّهر 
ليس معي 

غير جرحي وريحي
أرى هاهنا

ما يُبشّر بالعاصفةْ،
بأحلامنا الباردةْ،

خذيني إلى يدك الدافئةْ ،....
 ولا تنثريني  أريدُ بقايايَ من رئة النّهرِ

كلّ الوصايا 
وكلّ البقايا التي حاورتني 

على صخرةِ الليلِ
في وضحِ الظّلِّ

أكتبُ: مفتاحُ بيتي وأوراقنا في السريرِ القديمِ لنا
ولنا ما تركْنا هُنا 

تحت زيتونةٍ مزّقتها الرياحُ
التي عبرتْ في المساءِ

إلى جهةٍ غامضةْ....
نهر البارد2011/7/13  

 باسل عبد العال

الظلال

تحول من الكتب السياسية لكتابة الرواية البوليسية الاستخباراتية

بوب غراهام: «مفاتيح للمملكة» بحث عن اجابات لأسرار 
حجبتها ادارة بوش عن احداث 9/11

ترجمة: محمد الظاهر
السيناتور السابق بوب غراهام كان منذ مدة 
طويلة معارضا صريحا للحرب على العراق، 

سواء من خلال رئاسته للجنة الاستخبارات او 
من خلال الكتابة في الواشنطن بوست لانتقاد 
مخاطر الذهاب الى الحرب بناء على معلومات 

استخباراتية واهية او عن طريق نشر كتابه 
قضايا استخباراتية: السي أي ايه، الاف بي 

اي، والمملكة العربية السعودية وفشل الحرب 
الامريكية على الارهاب 2004. الآن تحول الى 

وسيلة اخرى وهي الرواية، رواية غراهام 
الاولى « مفاتيح للمملكة « تتصدر المكتبات 

اليوم.. انها رواية سياسية مثيرة مبنية على 
معرفة غراهام الواسعة لعالم المخابرات. مفاتيح 

للمملكة تتبع الرحلة المغامراتية لبطلها المهاجر 
الكوبي في هذا الكوكب في محاولة منه لمعرفة 

من الذي قتل معلمه، السيناتور السابق وحاكم 
فلوريدا، وما الذي كان يخطط له اسامة بن لادن 

من مكانه الآمن المريح.
تحدثت مع غراهام حول عما يمكن ان يقوله 

في رواية ولا يمكنه ان يقوله من خلال مقالات 
الرأي، ولماذا حاول قتل نفسه من خلال 

الشخصية التي تشبهه الى حد بعيد في الرواية. 
وكيف يمكن ان يتغير اشتباك امريكا مع الهند 

وباكستان بعد مقتل ابن لادن.

■ لقد كتبت كتبا سياســية خطيرة، اضافة الى 
كونــك عنصرا فاعلا في العملية الديموقراطية. لماذا 

لجأت الى كتابة رواية؟
■ الغضب. لقد اصبت بفاجعة كبيرة بالطريقة 
التي تعاملـت معها ادارة بوش مع قضية الحادي 
عشـر من سـبتمبر. من وجهـة نظـري كان هناك 
عدد من القضايا الهامة التي كان لكل منها اجابة، 
ولكـن ايـن توجد تلـك الاجابـة التـي تم حجبها 
بوعـي وبطريقة فعالة الى حد كبير. لذلك احببت 

ان اتحدث عن تلك القصة.
■ هــل تعتقــد ان الروايــة ســتمنحك الفرصــة 
للوصــول الى عدد من الناس اكبر من مقالات الرأي 

او الكتب السياسية؟
■ اعتقـد ذلـك. حـين كنـت زميـلا فـي كليـة 
كينيـدي، كان جـو ناي مديـرا لمدرسـة كينيدي ، 
واصبح فيما بعد مسـاعدا في وزارة الدفاع خلال 
ادارة كلينتـون، وقـد اخبرنـي قصـة تقـول انـه 
حـين عاد الـى هارفـارد كان يريد ان يكتـب كتابا 
اكاديميا غير روائي عن تجربته في دائرة الدفاع 
ويضع سلسـلة مـن التوصيات. لكنـه تحول من 
كتابـة الكتاب الذي اعتقد انه سـيكتبه الى كتابة 

«لعبة السـلطة»، وهو عمـل روائي حول تجربته 
في البنتاغون. لقد اشـرت في « مفاتيح للمملكة « 
ان تقريـر التحقيق في الكونغـرس حول احداث 
الحـادي عشـر مـن سـبتمبر قـد تعـرض لرقابة 
شـديدة خاصة فيما يتعلق بـدور المملكة العربية 
السـعودية. . لـذا قـررت ان ارى فيمـا اذا كنـت 
سأسـتطيع ان اكتب هذا. اننـي عضو في المجلس 
الاستشـاري الخارجـي للمديـر ليـون بانيتا في 
السـي آي ايـه. لدينـا تعلميـات امنيـة واضحـة 
الوكالـة،  يمـس  عمـا  الكتابـة  حـول  ومشـددة 
ومطلـوب منا ان نقـدم كل ما نكتب مـن اجل اخذ 
الموافقـة عليه. لذلك وخلال فتـرة عملي على هذا 
الكتـاب والتـي دامـت حوالـي خمـس سـنوات، 
قمت بتقديم نسـخ مما اكتبه ثلاث او اربع مرات، 
قدمتها للجنة المراجعة، وكانت دائما تحصل على 
الموافقـة التامة. اعتقد انني كنت قادرا على كتابة 

القصة دون ان تتعرض الى قيود الرقابة. 
■ مــا الــذي الهمــك ذلك؟ هــل قــرأت الروايات 

المثيرة؟
■ علي ان اقول انه بسـبب وجود كمية كبيرة 
من المواد لدي كسيناتور فانه يتحتم علي ان اقرأ، 
انا لا استطيع ان ادعي انني قارئ نهم للروايات. 
لقـد قـرأت على مـتن الطائـرة روايات لغريشـام 
والمور ليونارد وكارل هياسـين، وعـدد اخر قليل 
مـن الروائيين، لكن لا يمكنني القول انني اتخذت 

ايا منهم كنموذج لكتاب رواية مشوقة. 
■ تونــي، الشــخصية الرئيســية، يبــدو انهــا 
مصممة للاستجابة الى الكثير من الدوائر المختلفة: 
ما الذي الهمك تلك الشــخصية؟ هل هي شخصية 

قائمة على شخصية حقيقية.
■ انـه شـخصية مركبـة. لـدي صديـق مـن 
غواناباكـو، وهـو يتحـدث كثيـرا عـن وطنـه 
السابق كوبا، لذلك اخترت لتوني ذلك الوطن. 
وقـد تحدثت هنـاك عـن حقيقة ان والـد توني 
وجـده كانا مـن لاعبـي البيسـبول الممتازين. 
لقـد عرفت بعض هؤلاء الكوبيين البارزين في 
عالم الرياضـة. احد مشـاهد الرواية يتحدث 
عـن ذهابي مع والدي لمشـاهدة مباراة لفريق 
بيسـبول كوبي. لذا فهو شخصية مركبة. لذا 
لم ارد ان اضع اسـماء للشخصيات الروائية 

في كتابي. 
■ يبدو انــه كانت لتوني اوقات صعبة مع 

النساء، هل هو رجل مغامرات ومخاطرات؟
■ بالنسبة للنسـاء في الكتاب، (كارول 
صديقـة تونـي) هـي الوحيـدة التـي كنت 
اعتقـد انهـا مؤثـرة . و(لـورا بيلينغتون، 
الشـخصية التي تقف عائقا امام غراهام) 
هي ايضا شخصية مركبة. ودون الاشارة 

الـى ذلـك مـن المحتمـل ان تكـون هنـاك انسـانة 
تشبهها تماما.

■ حســنا، من ناحية المشــاكل المالية يبدو انها 
تشبه قليلا واحدة مثل آني ليبوفيتز...

■ لا تعليق
■ ان الشــخصية التــي تشــبهك كثيــرا تقتــل 
مباشــرة في بداية الكتاب، هل كان ذلك من اجل الا 

يكون تدخلك كبيرا في الرواية؟
■ السـيناتور بيلينغتـون ليـس الشـخصية 
المناسـبة، لكنه حاول جهده. فعليـا، لقد واجهت 
زوجتي صعوبات مع الرواية ولنفس هذا السبب 
بالتحديـد. لقـد جعلتهـا حزينـة حين قـرأت عن 
موتي وعن جنازتي وعن تلك الاشـياء، لكن هذه 

هي الحياة.
■ هــل كان التقابل متعمــدا بين موظفي الخدمة 
المدنيــة والمعينين سياســيا؟ الرواية تؤســس فعلا 
الــى الثقة في هؤلاء الذين قضوا حياتهم المهنية في 

الخدمة المدنية.
■ حسـنا، تجربتي السياسـية، لسوء الحظ، 
هذا ليس وضعا نادرا ، اذ ان لديك موظفا سياسيا 
لديه جدول اعمال خاص، وبشـكل متكرر وتحت 

اشراف وثيق من احد رؤسائه السياسيين.
■ منذ ان كتبتت 

الكتاب، قتل اســامة بن لادن، ممــا يجعل (مفاتيح 
للمملكــة) نبوءة: ربما تكون البلــد مختلفة، لكنه من 
ذلك النــوع الذي يختبئ عن مــرأى الجميع، وهناك 
شــعور حقيقي بانه خان اولاده. كيف توصلت الى 
ســيناريو حياة بن لادن فيما بعد الحادي عشر من 

سبتمبر؟
■ هنـاك بـاب واحـد فـي الكتاب يحصـل فيه 
توني على مهمة محاولة العثور على هذه القنابل. 
وهـو يذهب الى مركز القاعـدة الجوية في قاعدة 
ماكسـويل الجويـة لمكافحـة الانتشـار الموجودة 
فـي الاباما، وهي قاعـدة حقيقية. في الواقع، كان 
لدي نبذة مختصرة مـن احدى العاملات في ذلك 
المركز بينما كنت اكتب ذلك الكتاب. لم تكن تعرف 
انهـا تقدم لـي هذا الاختصار، بل هـذا هو ما كان. 
واعتقـد ان ذلـك الفصل هـو افضل انعـكاس عن 
افضل اسـتخبارات فيمـا لو اسـتطاعت القاعدة 

الحصول على السلاح النووي.
■ مــن ناحية ســيناريو بــن لادن، كان لابد لبن 
لادن ان يشــنق في محكمة ســعودية، هــل قام هذا 

السيناريو بناء على محادثات موثقة لديك؟
■ ليسـت لدي اية ادلة حقيقيـة. كانت له مثل 
هذه التجربة التي وصفتها، حيث انه كان يذهب 

الى الغرفة الخلفية مع الملك للتوصل الى اتفاق.
■ منذ القاء القبــض على ابن لادن، اعدنا 
تقييــم علاقاتنا مــع الحكومة الباكســتانية. 
هل نحن بحاجة الى اعادة تقييم علاقاتنا مع 

الحكومة السعودية كذلك؟
■ نعـم، واعتقد ان عمليـة اعادة التقييم 
هذه جارية الان. من الصعب بالنسبة لي ان 
اعتقد ان المملكة العربية السعودية ستسمح 
خمسـة  طـوال  يـدور  كان  عمـا  بالكشـف 
وعشـرين عامـا مـن الان، وذلك فـي ضوء ما 
يجـري في شـمال افريقيا والشـرق الاوسـط 
اليـوم، اذا انهـا سـتظل علـى هـذا النـوع من 
النظـام الاسـتبدادي الذي نعرفـه عنها طوال 

القرن العشرين.
■ كما اننا اعدنا تقييم علاقاتنا مع باكستان، 
فمــا الذي هو بحاجــة الى تغيير لمــا نريد ان نرى 

عليه المنطقة ككل؟
■ لقد ترأسـت لجنة اسـلحة الدمار الشامل، 
التي اصـدرت التقرير الذي حمل عنوان «العالم 
فـي خطـر»، واحـد الاشـياء التـي علقنـا عليها، 
ان حقيقـة العلاقـات التي تطـورت خلال الحرب 
والولايـات  السـوفياتي  الاتحـاد  بـين  البـاردة 
المتحدة، مثل الخط الاحمر، حيث يمكن للرؤساء 
رفع الخط والحديث مباشرة مع بعضهم البعض، 
لا يوجـد مثـل هذا الخـط بـين باكسـتان والهند. 
ان فرصـة نشـوب حـرب نوويـة بشـكل عرضي 

ممكنة الحدوث اذا اسـاء انسـان ما على الجانب 
الاخـر فهـم ما يمكـن ان يقـوم به، كما اشـرت في 
هـذه الروايـة، حيـث افتـرض الهنـود ان هنـاك 
هجومـا نوويـا يمكـن ان تقوم به باكسـتان على 
مدينـة بومبـاي يوم التاسـع عشـر من سـبتمبر 
وذلـك نتيجـة ان الحكومة الباكسـتانية ليسـت 
لهـا سـيطرة فعلية علـى المفاعل النـووي، وربما 
يحدث هذا بسبب بن لادن، مما يقودها الى حرب 

نووية.
■ مــا مــدى واقعية هــذه الســيناريوهات؟ هل 
تريد مــن قرائك الشــعور بانهم يقــرأون تحذيرات 

ملموسة؟
■ آمـل ان يذهبـوا بعيـدا عـن الشـعور انهـم 
يقـرأون الروايـة من اجـل التسـلية، ولكن ايضا 
آمـل ان يشـعروا بانهـم يتعلمـون شـيئا. وذلك 
كمـا قـال بيلينغتـون فـي افتتاحيـة للـرأي فـي 
نيويـورك تايمـز، هل مـن الواقعـي بالتفكير بان 
المملكـة العربيـة السـعودية لديها ايـة طموحات 
لأن تصبـح قـوة نوويـة؟ اعتقـد ان الاجابـة ان 
الامـر واقعـي. فالسـعودية لديهـا الان خصمـان 
رئيسـيان، احدهمـا اسـرائيل التـي وفقـا لآخـر 
عمـود في صحيفة الواشـنطن بوسـت يقدر انها 
تملـك اكثر مـن 200 قنبلـة نووية. والعـدو الاخر 
هو ايران، ولم تنجح حتى الان، ولكنها تطمح ان 

تصبح قوة نووية.

بوب غراهام
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مَتْ شـركة بتـرول أبو ظبي  ■ فـي عـام 1977 تَقَدَّ
(أدنوك )  بطرح عطاء عالمي لإقامة مدينة الرويس ل 
85.000 نسـمة على أرض خاليـة تماما تقع في أقصى 
شـمال غرب الامارة. واستجابت للمسـاهمة في هذا 
العطاء عشـرات الشـركات والمؤسسـات العالمية في 
التخطيـط والعمـارة. وفـي نهايـة مطـاف الفحـص 
الفنـي والتجـاري لجميـع الإقتراحات، كانـت هناك 
ثلاث أفكار للمخطط العمراني العام لمدينة الرويس:
مْتُ بهـا عندما كنتُ مديرا للمشـروع.  الأولـى تَقَدَّ
حيـث بـدأتُ بإجراء مسـح فوتوغرافـي لجميع مدن 
ومستوطنات دولة الامارات العربية المتحدة، صُحبة 
ف  طيـب الذكر مصور شـركة ( أدنـوك ). وذلك للتعرُّ
للتخطيـط  التقليديـة   - التاريخيـة  الأنمـاط  علـى 
والبنـاء.  ثمّ حـدّدتُ الموقع الافضل لانشـاء المدينة. 
وقدّمْـتُ  للمشـروع.  ـة  الفنيَّ المواصفـات  ووضَعْـتُ 
طا عمرانيا عاما وظيفيا لإقامة مدينة الرويس. مخطُّ

 أما الفكرة الاخرى فقد كانت لمجموعة من الشركات 
مَـتْ بهـا شـركة استشـارات  الألمانيـة. والثالثـة تَقَدَّ
هندسـية أمريكيـة، التي أُسـند لها المشـروع؛ والذي 
يظهـر انه تحوّل فيما بعد إلى مجمّع سـكني بلغ عدد 
سـكانه 16.000 نسـمة عام 2008، على ان يرتفع الى 

20.000 نسمة في حدود عام 2010 
http://www.dubaifaqs.com/ruwais.

php
وبمـوازاة ذلـك فقـد وَضَعْـتُ مخطوطـة كتاب: « 
تخطيـط المدن في دولة الامـارات العربية المتحدة «. 
وقد نشـرتُ منها جزئين: ( مجلة التنمية في الخليج، 
العدد الرابع، ص. 27 – 38، أبو ظبي أغسطس، 1979 
) . و ( مجلة التنمية في الخليج، العدد الخامس، ص. 
-31 65، أبـو ظبـي  ديسـمبر،1979 ). ومن نصوص 
هذيـن المقالـين أقتبـس بعض الفقـرات، التـي يعود 

تاريخها لأكثر من ثلاثة عقود مضت:
«... ونتيجـة لاكتشـاف النفـط بكميـات ضخمة، 
فقد تمّ تسـويقه وتوظيف عوائـده، حيث نال العمار 
القسـط الاوفر منها. ويعكس ذلـك تقرير بعثة البنك 
الدولـي للانشـاء والتعميـر حول القضايـا الخاصة 
بالامـارات  الفنيـة  المعونـة  واحتياجـات  بالتنميـة 
العربيـة المتحـدة بـأن الارتفـاع السـريع فـي موارد 
البتـرول صاحبـه تركيـز السياسـات الماليـة علـى 
عنصـر الانفـاق عوضا عـن الاهتمام بتعبئـة الموارد 
واسـتغلالها بطريقـة اقتصاديـة... فكانـت معدلات 
النمـو الكبيـرة لاسـتعمال الاراضـي فـي مـدن مثـل 
ابوظبـي والشـارقة ودبـي انعكاسـا عـن التمويـل 
الضخـم في العمـار. وأضحى الاسـتثمار في الارض 
والاسـكان أفضـل الطـرق التـي تـؤدي الـى الربـح 

السريع «.
«... وكلمـا تعـدّدت مشـاريع التنمية التـي تعتمد 
علـى قـوة عاملة مهاجـرة الـى البلد كلمـا زاد ضغط 
المهاجريـن علـى الخدمـات والمرافق العامـة ... لذلك 
يصـح السـؤال العريـض... لمـن العمار؟ ومَـنْ الذي 

سيرث هذا النمو الضخم في المستقبل؟ «.
«... وبهـذه الامـوال والجهـود والزمن نسـتطيع 
تشـييد نمـاذج مـن نيويـورك أو باريس فـي البحر 
أو الصحـراء، لكننـا مع تشـييد العمار على أسـاس 
التخطيط المـدروس علميا؛ مع العقلانية في التوازن 
بـين التنميـة والعمـران، ومـع الحصول علـى افضل 
النتائـج لملائمة ومتانة وجمـال العمار في البلد بأقل 

التكاليف الممكنة». 
« ... وبوجود النسـبة الكبرى من الوافدين، التي 
بلغت عام 1978 أربعة وافدين الى مواطن واحد، فكم 
سـيكون عدد السـكان في 1980، 1985، 1990، 1995، 

وسـنة 2000؟ وما هي نسبة الاجانب الى المواطنين؟ 
ر  ـط ونُوفِّ ونسـبة الذكـور الى الانـاث... ولمـن نُخطِّ
المسـاكن والخدمـات الاجتماعيـة والمرافـق العامة؟ 
م بالهجرة ورسـم  ان عدد سـكان البلد قليل، والتحكُّ
سياسـة واضحة لهـا يحتاج الـى قرارات سياسـية 
عليـا. وأعتقـد بضـرورة فتح الهجـرة الـى البلد من 
العربيـة وخاصـة الخليجيـة منهـا. ومـن  الاقطـار 
الضروري تحديد سياسـة الدولة بالنسـبة للهجرة 
قبـل البـديء باعمـال التخطيط الوطنـي والاقليمي 
ط؟  وتخطيـط المـدن، لكـي يعـرف المخطّط لمـن يخطِّ
ولاي حجـم مـن السـكان؟ ذلـك لكـي لاتكـون مـدن 
ومستوطنات المنطقة في المستقبل مسارح للاشباح. 
وقد ناقَشَتْ ندوة السكان والعمالة والهجرة في دول 
الخليـج العربيـة التي عُقِـدَت في الكويـت أمور عدة 
منهـا تزايد اعتماد دول الخليج في تلبية احتياجاتها 
من الايدي العاملة المدربـة وغير المدربة على مصادر 
غيـر عربية مما قـد يمثل خطرا علـى التنمية العربية 

الشاملة في الامد البعيد.. «.
«... لـذا نتفق مع الرأي الـوارد بتقرير بعثة البنك 
الدولـي للانشـاء والتعمير، بـأن الامـارات المختلفة 
وصلـت الـى مرحلـة تحتـاج الـى تفـادى الازدواج 
وضمـان التوزيـع الجغرافـي المناسـب للصناعـات. 
ويمكن بواسطة التخطيط السليم للامارات الوصول 
الـى تكامل اقتصادي أوسـع نطاقا وأكثـر تنوعا مما 

يمكن لكل امارة أن تبلغه على حده».
«... وبشـكل عـام فـان العمـار القائـم لايتجاوب 

ق ومنتشـر  مـع الظـروف المناخية: فتخطيطـه متفرِّ
على مسـاحات واسـعة مما يُعرضه لقساوة الوسط 
الصحـراوي المحيـط. وعَمَـارهُ غربـي الطابع يخرج 
الى الخارج بواجهات مفتوحة وواسـعة من الزجاج 
والالمنيـوم؛ ويعتمد على الطاقـة كليا... وبخصوص 
البنـاء العالـي، فلم تكـن مـدن الامارات تعـرف الى 
سـنوات قليلة مضـت مباني يزيد ارتفاعهـا على 2 – 
3 طابـق. في حين تنتشـر الان العمـارات العالية في 
جميع مدن الامارات. ... كما ان البناء العالي المشـيد 
في البلـد بعيد عن ملائمته للظـروف المحلية. ...وقد 
ـر البنـاء العالي هـذا على منظـر المبانـي التراثية  أثَّ
أحيانـا، فلم يعد الناظر يتمتع بمنظر حي البسـتكية 
في دبي، أو بالابراج وبقايا القلاع والحصون الاثرية 

التي تُرِكَت دون اهتمام تخطيطي «.
«... وبالنسـبة للعلاقـة بين التـراث والمعاصرة 
فـي العمـار فهـي مفقـودة تقريبـا. حيث لايسـتند 
وروح  ايجابيـات  علـى  الحديـث  البنـاء  أغلـب 
منجـزات التخطيـط العمرانـي التقليـدي المحلي. 
وقـد تُسـتخدم  « البراجيـل « مثلا وهـذا أمر جيد، 
الا ان هـذا الاسـتخدام يقـرب لبعـث الشـكل أكثر 
مـن المضمـون. ... وبذلـك نلاحـظ بـان التجربـة 
التخطيطيـة المعماريـة الحديثـة فـي البلـد أهملت 
أغلـب، ان لـم نقـل جميـع المبـاديء الجيـدة فـي 

التخطيط المعماري العربي والاسلامي التراثي. 
وأضحت المبانـي المشـيدة بالكونكريت والحديد 
والزجـاج والالمنيـوم في مـدن المنطقة رمـزا للمدينة 

ها بتخطيـط وعمـارة الغـرب التـي  المعاصـرة تشـبُّ
والاقتصاديـة  المناخيـة  الاوضـاع  مـع  لاتتجـاوب 
لمجتمعاتنـا  والجماليـة  والنفسـية  والاجتماعيـة 

العربية والاسلامية».
ومعماريـين،  طـين  مخطِّ المعنيـين،  علـى  لـذا   ...»
الاسـتفادة من تراث الماضي، ومن اخفاقات التجربة 
الحديثـة فـي عملهم القـادم وتجاوز ذلـك نحو عمار 
وظيفي ومريح وجميل من شـأنه الاهتمام بالنوعية 
العاليـة وتوفير الراحة للسـكان والامـوال للدولة». 
ضنـا لموضـوع « التراث  «... وبهـذا الصـدد فقـد تعرَّ
والمعاصـرة في العمـارة « ببحـث نشـرناه بجريدة 

الاتحاد بتاريخ 1 و 5 نوفمبر 1978 – أبو ظبي ».
«...إن اختيار موقع المدينة، هو العنصر الرئيسي 
فـي نجاحهـا أو فشـلها. كمـا ان ضمان صحـة جيدة 
للانسـان هـو أهم عامـل في اختيـار الموقـع؛ وكذلك 
المناسـب  غيـر  فالاختيـار  الاقتصاديـة.  التكلفـة 
للموقـع يؤدي الـى تبديد المصـادر المتوفرة وخاصة 
الماليـة منهـا؛ بينما يوفـر الإنتخـاب الصحيح أموالا 
جمّـة، وأحسـن ظـروف بيئيـة لعمل وسـكن وراحة 

السكان».
«... إنَّ الإعمـار الخاطـيء، وخاصـة حـين يأخـذ 
موقـع  باختيـار  يتعلـق  كأن  اسـتراتيجيا:  حجمـا 
مـن  وغيرهـا  الصناعـة  وحجـم  نـوع  او  مدينـة، 
الوظائف، وانتخاب أنواع المسـاكن، وتوجيه شبكة 
المواصلات، وأفكار توزيع المساحات الخضراء ..الخ 
يسـتنزف التمويـل ويكـون عائده المـادي والمعنوي 

ضعيفـا مما يجـر معه أفـدح الاخطـار علـى اقتصاد 
ومسـتقبل البلـد وسـكانه. فالعمـار باهـظ التكلفة، 
دراسـة  أو  خاطـيء  عمـار  فـي  الضخـم  والتمويـل 
ضعيفة سـواء كان إسكانا أو مبان ومنشآت عامة أو 
بُنْيَة تحتية... الخ.. يستنزف عوائد الدول النفطية، 
ق الخناق على باقي مجالات التنمية، وخاصة  ويضيِّ

المشاريع المنتجة لما بعد مرحلة البترول «.
هـذا بالاضافـة الـى ان كثيـرا مـن عقـود البنـاء 
لنصوصهـا   تبعـا  مواصفاتهـا  ـذ  لاتُنَفَّ والتشـييد 
الاصليـة، بل يتم تغييرها أثناء عملية التنفيذ، وذلك 
للتحايـل علـى العقـد بهـدف تقليـل الكلفـة وزيادة 

الأرباح؛ مما يؤدي الى الإضرار بسلامة العمار.
 كمـا ان كثيرا من التقنيين الذين يُنجزون الاعمال 
الهندسـية الداخليـة مـن إمـدادات المـاء والكهربـاء 
النجـارة  وأشـغال  الارضيـات  وتبليـط  والمجـاري 
لكـن  عاليـة،  تقنيـة  بكفـاءة  لايتمتعـون  وغيرهـا، 
الاعمال تُسـند اليهـم لقلة الاجور التـي يتقاضونها. 
لذلك ليـس غريبا ان بعض العمـارات ذات الطوابق 

المتعددة يتم انجازها في ثلاثة أشهر!
وسنتسائل في مقالات قادمة، ان شاء الله: ماهي 
الدروس التي اسـتفادت منها الامـارات من تجربتها 
المتقدمـة؟ وماالذي تغيّر نحـو الافضل في التخطيط 
المعمـاري بعد مـرور أكثر مـن ثلاثين عاما على نشـر 

هذه الملاحظات وغيرها؟ 
                         www.al-jadir-collect.org.uk
  jadir959@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
الحدائق

عديّ الزعبي ٭
■ «وذكر ناشطون أنّ قوات الأمن أجبرت الأهالي على نبش رفات 

القتلى اللذين دفنوا في الحدائق و إعادة دفنهم في المقابر.»
ندفن الشهداء في الحدائق. نزرع فيها الشهداء لتزهر ورداً. في كلّ 
وردةٍ نستنشق أنفاس الشهداء. كيف يكتسب المكان معنى مغايراً: 
أندفن أبناءنا في الحدائق؟ لأنّ الوطن مقبرة كبرى، ندفن الشهداء 
أينما كان و كيفما اتفق. الموتى في سوريا ليسوا حكراً على المقابر. 

حدائقنا مقابرنا، مقابرنا حدائقنا. كلا. تكتسب الحدائق معنى 
مغايراً. يحيا شهداؤنا في الحدائق. يحيا شهداؤنا في المقابر. ليس 

الوطن حديقة الطاغية. ليس للطغاة حدائق. للطغاة المقابر.
يسقط المجاز في حدائق سوريا. لا تخدعنا اللغة هنا.  من معرّة 

النعمان يأتينا صوت أبو العلاء متنبئاً: خفف الوطء فما أظن أديم 
الأرض إلا من هذه الأجساد. في حدائق حماة ودير الزور نرى طيف 
شهداء المعرة يرددون بأسى، خفف الوطء. يسقط المجاز. نمشي في 

الحدائق مرتاعين. في كل زاوية نشتم رائحة الدماء. يكتسب المكان 
معنى مغايراً. نذكر المفارقة الأخرى: تحوّلت المدارس إلى معتقلات. 

نقول المدارس كالحدائق: يراها الطغاة مقابر ومعتقلات. يحاول 
الطغاة سرقة كل الأماكن والمعاني. نمشي في الحدائق مرتاعين. ما 

الذي نفعله هنا؟ ما الذي يفعله العشاق هنا؟ كيف سيلهو أطفالنا 
هنا؟ 

يجيبنا الشهداء. نحن شقائق النعمان. سقط المجاز. داس الفيلة 
الحدائق فأزهرت شقائق النعمان. نحن من يعطي المعنى للحدائق، 

و للتاريخ، ولكل الأماكن. لأن المعنى ليس أسير الطغاة. يعطي الثوار 
معنى آخر: يأسر المعتقلون السجانين في المدارس. يعلّم الأحرار في 

المدارس سجانيهم معنى الحرية. واللغة تدهش القارئ. لا تخدعنا 
اللغة. شهداؤنا شقائق النعمان، ورود الحرية. لكل مكان معنى 

مغاير، و لكل حدث، ولكل اسم. ونحن نستطيع أن نقرر أي المعاني 
نختار. و قد اخترنا : الوطن حديقة.

 يرى الثوّار وطنهم حديقةً يروونها بدمائهم، يبقى فيها دم الشهداء 
عروة وثقى توحّدنا: لا أبد. أما الطغاة فلا ورود لهم. تذكّر، كلّما 

شممت عبير وردة، أنّ بعض الأمهات قد دفنّ أبنائهنّ في الحدائق. 
لم نجد وقتاً للقبلة الأخيرة. كان الدم يسيل والناس صيام. في 

شهر رمضان من عام 2011، دفنا أبناءنا في الحدائق. اقتحم 
الجيش السوري مدينتي حماة ودير الزور المسالمتين. قال الجيش: 

أولادكم ليسوا لكم. لا وقت للوداع. والمدينة كلها مقبرة.  يموت 
الشهداء وندفنهم في الحدائق. بعض الأمهات لم يودّعن أبنائهن، 
في حماة ودير الزور. قيل لهم، أبناؤكم دُفنوا في الحدائق. اذهبن 

إلى الحدائق. ابحثن في الأماكن التي كانوا يلهون فيها عندما كانوا 
صغاراً. اذهبن إلى الحدائق. في الممرات السرية التي ربما التقوا فيها 

بأجمل النساء. اذهبن إلى الحدائق. قرب المقاعد التي ربما ارتاحوا 
عليها ، يتأملون الورود، هرباً من صخب المدينة. اذهبن إلى الحدائق. 

يقول الثوّار، لا أعذار لدينا. سنذهب إلى الحدائق. في الحدائق 
زرعنا أبناءكن وروداً، لتزهر شقائق النعمان. هكذا تصبح الورود 

رمزاً لحريتنا، والوطن حديقة. لا أعذار نقدّمها لأمهات الشهداء. كل 
الحدائق للشهداء. لا أعذار. سنأخذ أبناءنا إلى الحدائق ليتعلموا 

المحبة. سنأخذ العشاق إلى الحدائق لتزيد المحبة.  سنزور الحدائق 
لنهرب من صخب المدينة، و نستمع للشهداء يبشرون بالمحبة.  

وسنبقى نقدّم الورود لأفراد الجيش، ولمن نعشقهم، و للمرضى 
والأصحاء، و لمن ينجحون ومن يفشلون، و لكلّ زائر ومقيم. و 

سنذكر أننا، في دير الزور وحماة، دفنّا أحبابنا في الحدائق.
ندفن الشهداء في الحدائق، فالحدائق رمز لسلميتنا.

 نرى الوطن حديقة، و يراه الطاغية مقبرة. 
  

٭ باحث من سورية يقيم في بريطانيا

التغريب التخطيطي والمعماري والفني والإستهلاكي في إمارات الخليج الإسلامي:

مشاريع التخطيط العمراني في دولة الامارات العربية المتحدة

علي فرزات ... أصابعك ترعبهم!
■ فـي مطلع الألفيـة الثالثة وقـع في سـورية حدث جلل 
فريـد من نوعـه كان يمكن أن يشـكل تحولاً مهماً لـو كُتِبَ له 
الاستمرار والتوسع، وربما جنب بشار الأسد نهايته المحزنة 
التـي بشـره بها الرئيس الروسـي ديمتري ميدفيـدف!. وما 
هـذا الحدث الجلـل إلا أول ترخيص رسـمي يعطى لصحيفة 
مسـتقلة في سـورية، منـذ 1963م، بعد أربعين سـنة لا حياة 
هـذه  الثوريـة،  والصحـف  والاشـتراكية  للتقـدم  إلا  فيهـا 
المسـتقلة اليتيمة الأولـى والأخيرة هي جريـدة «الدومري» 
السـاخرة لصاحبها فنـان الكاريكاتير العالمي الشـهير علي 
فـرزات، والتي لاقت رواجـاً كبيراً من فـور صدورها، وطبع 
منها سـتون ألف نسخة، تنفد من السـوق بعد أربع ساعات 
مـن عرضها، قد تلقاهـا الناس بلهفة كما يتلقـى الظمآن الماء 
ق أعيننـا، هل هذه  البـارد، وكنـا نقرؤهـا يومذاك ولا نصـدِّ
جريدة سـورية حقـاً ؟. ونذهب في تفسـير الحـدث مذاهب 
شـتى، وربما نظر بعضنـا إلى المجلة ودورهـا كالعادة بعين 
الريبة والحذر، وأنها تكمل الدور الذي كان يضطلع به «غوار 
الطوشـة» مـن تنفيـس الاحتقان عنـد الشـعب وامتصاص 

نقمته، كيلا ينفجر!. 
نعـم، «الدومـري» كانـت تطـوراً خطيـراً بـكل المقاييـس 
بالنسـبة لدولة البعث التي لا ترى فيهـا إلا جريدة (البعث) 
ونسخها الكربونية المكررة عنها (تشرين) و (الثورة) وهلم 
ا، حيث لا يمكنك أن تعثر على شيء مستقل أبداً؛ لا جريدة  جرَّ
ولا كاتباً ولا شاعراً ولا شيخاً ولا رساماً ولا مذيعاً ولا محللاً 

ولا دكتـور جامعة إلا أن يكـون تابعاً (إمعة) لا يقول (لا) قط 
ولا (أفٍ)، ولا يحتج مطلقاً رغم أن الإنسان كائن محتج، ولا 

يعترض على سياسة ولا اقتصاد ولا سلم ولا حرب. 
ت «الدومري» مضاجع الحكومة على سبيل الحقيقة   أقضَّ
لا المجـاز، حتـى أفضى وزير الإعـلام عدنان عمـران لفرزات 
قائـلاً: «أنا أبقـى يومين قبل إصدار «الدومـري» محروماً من 
النـوم!!». ولذلك لـم يطل عمـر الجريدة المسـتقلة كثيراً فقد 
ضاقت السـلطات السـورية ذرعـاً بـ «الدومري» السـاخرة 
الناقـدة، لتبـدأ حملـة التضييق علـى الجريـدة وصاحبها، 
وصـولاً إلى إغلاقها عام 2004 م، بعد عددٍ مميز منها هو آخر 
أعدادها، وحمل عنوان «الإيمان بالإصلاح» بالخط العريض 
علـى صفحتهـا الأولـى، اعتبـره رئيـس تحريرهـا السـبب 

الرئيس لإيقافها بل هو القشة التي قصمت ظهر البعير.
ق  أرأيت لب المشكلة، وأين الخلل؟. وهل عرفت لماذا لا يصدِّ
السـوريون وعـود الأسـد بالإصـلاح ولا يحملـون قراراته 
محمـل الجد؟. لأنهـم بالتجربة الطويلة يعلمـون علم اليقين 
عقمـه وعجزه وعدم قابليته للإصـلاح!!!. فإذا ضاق صدره 
بجريدة مسـتقلة فهل يتسـع لإعلام حر وبرلمان حر وقضاء 
مسـتقل وتـداول للسـلطة؟. وكما يؤكـد رسـام الكاريكاتير 
أن قضيتـه مـع الحكومة السـورية «هي أنهم يريدون شـيئاً 
يشبههم وأنا أردت شيئاً يشبه الناس» ويتساءل قائلاً: «في 
ظـل هذا المنـاخ كيف يمكن أن نبدع؟!. وكيـف يمكن أن تكون 

صحيفة «الدومري» جريدة ناقدة وساخرة ومستقلة؟». 
الـدول لهـا أعمـار وأطـوار تمـر بهـا، ولـكل أجـل كتاب، 
والظلم مؤذن بخراب العمران كما قرر ابن خلدون، والدولة 
الأسـدية قد حان أجلها بظلمها وبغيها حسب السنن الكونية 

والتاريخيـة، ولـو أن «الدومـري» كُتِـب لهـا الحيـاة حتـى 
هـذه اللحظة التي يتحشـرج فيهـا النظام السـوري ويلفظ 
أنفاسـه الأخيرة، فلربما وهبته عمراً مديداً وعيشـاً سعيداً، 
ووهبـت السـوريين أيضـاً. نعم لو اسـتمرت هـذه الخطوة 
وتبعتها خطوات أخرى أتاحت للسوريين هامشاً من الحرية 

يتنفسـون منه، ووازاها خطوات أخرى في محاربة الفسـاد 
وتقليـص رقعته إلى حد معقول، لما وقعـت الواقعة ولرضي 
السـوريون برئيسـهم وحكومتهـم، وقالـوا: «منحبك» ولو 

أضمروا شيئاً آخر لا يعبأ به ولاة أمورنا!. 
بعـد «الدومري» تفككت علاقة فرزات بالأسـد الابن، هذه 
العلاقـة الحميمـة التـي ترجع إلـى أواخر أيام الأسـد الأب، 
خلال تحضيره لوراثة السلطة، لتنتهي بطلاق بائن بينونة 
كبرى بعد أن تجاوز فرزات الخطوط الحمراء في رسـوماته 
التـي تناولت علية القـوم ومنهم إمبراطـور اقتصاد العائلة 
الحاكمـة رامـي مخلـوف والرئيس الأسـد نفسـه، والرسـم 
الأخير الذي رسمته أصابع الفنان قبل تكسيرها من شبيحة 
الأسـد يصـور فيه الأسـد هارباً مـن مدينته وهو يسـتوقف 
سـيارة فيهـا القذافـي، ويسـأله أن يحمله معه!. فـكان لا بد 
مـن تأديبه على الطريقة الأسـدية الهمجيـة، حيث اختطفه 
قطعان الشـبيحة، من سـاحة الأمويين في قلب دمشـق على 
مقربـة مـن بيـت الشـبيح الأكبـر، وعذبـوه تعذيباً سـادياً 
وحشـياً، وخصـوا أصابـع يديـه المرهفة الحساسـة، بمزيد 
من الضـرب مع تعمد تكسـيرها جـزاء وفاقاً، وهـم يقولون 
سـر أصابعك التي ترسـم بها!». وقـال فرزات: «إن  له: «سنكِّ
آخر كلمة سـمعها منهم: (هذه المرة سنكتفي بهذا القدر)» أي 

تهديد بالقتل في المرة القادمة فيما لو أساء الأدب !. 
لا شـك أن صـورة رسـام الكاريكاتيـر التـي رأيناها على 
شاشـة العربيـة كانـت مرعبة لكنهـا تؤكد في الوقت نفسـه 
مـدى شـعور النظـام باليـأس والخـوف، كما تثبـت فقدانه 
للسيطرة على الأمور وأن بشار الأسد يسير على خطى عمه 

القذافي شبراً بشبر وذراعاً بذراع. 

السند الديني للأخلاق والقيم في العدد الجديد من مجلة الإحياء: 

دراسات في أعمال المسيري وطه عبد الرحمن وبول فيين
الرباط. «القدس العربي»

ـ من عبد الإله حجني:

مجلـة  مـن  و35   34 المـزدوج  العـدد  صـدر 
«الإحياء» التابعـة للرابطة المحمديـة للعلماء 
إلـى جانـب «حديـث  بالمغـرب. وقـد تضمـن 
الإحيـاء» للدكتـور أحمد عبادي الأمـين العام 
«فـي  بعنـوان:  للعلمـاء  المحمديـة  للرابطـة 
محوريـة السـند الدينـي للأخـلاق والقيـم»، 
تغطيـة مفصلة لأهم فعاليات الرابطة، وبوجه 
خاص: الندوة العلمية الدولية حول: «سـؤال 
الأخـلاق والقيم فـي عالمنـا المعاصـر»؛ جهود 
علمـاء القرويـين فـي خدمـة المذهـب المالكـي؛ 
والعمـران  العلـم  «مشـروع  عـن  الإعـلان 
للباحثـين  الأول  العالمـي  المؤتمـر  بالمغـرب»؛ 
فـي القـرآن الكريم وعلومـه؛ حـوار كوني من 
أجـل مسـتقبل مشـترك: الآمـال والتحديـات 

والحلول.
أما حـوار العدد فقد أجـراه رئيس التحرير 
الأسـتاذ عبـد السـلام طويـل مع وزيـر العدل 
العلمـي المشيشـي،  الأسـبق الأسـتاذ محمـد 
وقد تنـاول قضايـا: «الأمة والدولـة: والوعي 

التاريخي وسؤال المرجعية والإصلاح..». 
 فـي حـين تضمنـت زاويـة قـراءات: ثلاثة 
قدمهـا  الأولـى:  نقديـة؛  تحليليـة  قـراءات 
الأسـتاذ محمد الغرضوف بعنـوان: «مراجعة 
«المراجعـات»: قـراءة تحليليـة نقديـة لكتاب 
«مراجعـات فـي الفكر الإسـلامي لعبـد المجيد 
النجار». والثانية: للأستاذ أبو عبد الله محمد  
حول موضوع: «العلوم الإسـلامية أزمة منهج 
أم أزمـة تنزيـل؟». والثالثـة: للأسـتاذ جمـال 
بامي باحـث في البيولوجيـا والأنثربولوجيا 
أو  و»الـكاووس»  «الأخـلاق  موضـوع:  فـي 
الفلسـفة  فـي  قـراءة  الـذات:  إمبراطوريـة 

الأخلاقية عند بيير كاي».

أما زاوية رؤية للنقاش فقد أغناها الأسـتاذ 
علـي جمعـة مفتـي الديـار المصرية بدراسـته 
الموسـومة: «الهـدي النبوي فـي التعايش مع 

الآخر».
لنصل إلى ملف العدد  الذي اتخذ من «سؤال 
الأخلاق ونظام القيم» (الجزء الثاني) محورا 
رئيسا له وقد تناول الدراسات التالية: «نظام 
القيم في القرآن والتجربة الثقافية الإسـلامية 
في زمانين»، للأسـتاذ رضوان السيد، «العدل 
في أصـول المذهب المالكي»، للأسـتاذ عبد الله 
عبـد المؤمـن، «العقلانيـة الأخلاقيـة  لدى طه 
عبد الرحمن»، للأسـتاذ محمـد همام، «النظام 
العام للحرية الفردية في الإسـلام»، للأسـتاذ 
طـه الحميداني، «الأخلاق بين العقل والدين»، 
«قيمـة  بومسـهولي،  العزيـز  عبـد  للأسـتاذ 
الوعي بالمسـتقبل: في فقه النهضة»، للأستاذ 
مسـفر بن علي القحطانـي، «يوتوبيا الاتصال 
وسـؤال القيم: رؤية معرفية»، للأستاذ هشام 

المكي، «قيم التضامن بين الشعوب الإسلامية: 
الخطـاب النظـري والواقع التاريخـي مقاربة 
بلعربـي  محمـد  المغـرب»،  حالـة  تاريخيـة- 

حواش.
كمـا ازدان هـذا العـدد المـزدوج بدراسـتين 
جماليتـين؛ الأولى: «الخصائـص الجمالية في 
الحديـث النبوي الشـريف» للأسـتاذة مليكة 
حفـان. والثانية: «ديـوان «مع الله» للشـاعر 
عمـر بهـاء الديـن الأميري بـين رَوح الإشـارة 
سـاجد  سـعيد  للأسـتاذ  العبـارة»  وريحـان 

الكرواني.
 وفـي ركـن مالكيات نجد دراسـة للأسـتاذ 
الحسـان شـهيد حول موضوع: «نشـأة النقد 
الأصولـي، دراسـة منهجية في رسـالتي مالك 

والليث -رحمهما الله-».
في حـين تناولـت زاوية دراسـات شـرعية 
موضوع: «منهج الترجيـح بالمآل عند القاضي 
ابـن العربي (توفي 543ه) مـن خلال القبس» 

للأستاذ إدريس التركاوي.
 أمـا فـي ركـن رؤى وتصـورات فنجد ثلاث 
الحداثـة  إلـى  «مدخـل  الأولـى؛  دراسـات:  
الدينية: مسـاهمة في تأسـيس عقلانية دينية 
مبدعة» للأسـتاذ العياشـي إدراوي. والثانية 
للأستاذ شـراف شـناف في موضوع: «تفكيك 
الأنظمـة المعرفية للعقـل السـيميائي الغربي: 
الوهـاب  «عبـد  أطروحـة  ضـوء  فـي  قـراءة 
المسـيري». أمـا الدراسـة الثالثة فقـد صاغتها 
الأستاذة لبنة أشـقيف في موضوع: «التاريخ 
الشامل عند كل من «المختار السوسي» و»بول 

 .» Paul Veyneفيين
وأخيـرا وفـي ركـن رسـائل جامعيـة نجـد  
عنهـا  دافـع  دكتـوراه  أطروحـة  عـن  تقريـرا 
الأسـتاذ إدريـس الشـرواطي فـي موضـوع: 
«إظهـار الكمال فـي تتميم مناقب سـبعة رجال 
للقاضي عباس ابن إبراهيم المراكشي، دراسة 

تحقيق».

«شجرة الحياة ـ رؤى من حديقة عدن»:
معرض فردي جديد 

لسعاد العطار في لندن
لندن ـ «القدس العربي»: 

بدعــوة من متحــف لايتون هاوس ووزيــر النقل نيكولاس بيجــر – براون، 
يقام معرض فردي للفنانة التشــكيلية العراقية ســعاد العطار عنوانه «شجرة 
الحيــاة – رؤى مــن حديقة عــدن» وذلك يــوم الخميس 29 ايلول (ســبتمبر)، 
حيث سيستمر حتى 30 تشرين الثاني (اكتوبر)، ضمن فعاليات مهرجان نور 

للفنون، وذلك في قاعة متحف لايتون هاوس
 Leighton House Museu, 12 Holland Park Road,  12

London W14 81Z

سعد الجادر 

محمد العلي 

علي فرزات



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6931 السبت/الاحد 25/24 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 26/25  شوال 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6931 Saturday/Sunday 24/25 September 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

مهرجان إسني وورغ السينمائي في دورته الخامسة: 
احتفاء بأعمال المخرج البيروفي سيزار غاليندو

محمد بلوش:

تقـام خـلال الفتـرة مـا بـين 6 و9 تشـرين الاول/
أكتوبـر القادم، فعاليـات الدورة الخامسـة لمهرجان 
الامازيغـي  للفيلـم  الذهبـي)  (التـاج  وورغ  إسـني 
بمدينـة أكاديرالمغربيـة، بشـراكة مـع كل مـن المعهد 
الملكـي للثقافة الامازيغية، وبلديـة أكادير، وبتعاون 
مع مهرجان الفيلم الشـرقي بجونيف السويسـرية، 

ولجنة الفيلم بوارزازات .
ووفـاءا لنهج منظمـي التظاهرة، سـيتم الاحتفاء 
بسـينما هنـود أمريـكا، كانفتـاح متميز على سـينما 
الهامش، النابضة بعبق الصراع، من اجل اثبت الهوية 

وتصحيح بعض المغالطات التاريخية، مما يجعل من 
الاحتفاء بأعمال المخرج البيروفي «سيزار غاليندو» 
إحـدى أهم فقـرات الـدورة الخامسـة، بعدما سـبق 
وان احتفـى المهرجان فـي دورته الرابعة بالسـينما 
الكرديـة، وجدير بالذكـر أن من أهم افـلام غاليندو، 
فيلمـه الوثائقـي الشـهير «الارض حياتنـا»، الـذي 
اعتمـد على شـهادات العديد مـن المواطنـين المنتمين 
لبلدان فيها أقليات مهمشة، سواء في إفريقيا، آسيا، 
أمريـكا، أوروبـا أو أسـتراليا، وهـو فيلـم تم إنتاجه 
تحـت رعايـة الأمم المتحـدة خـلال سـنة 2009، وكل 
أولئك المتدخلين قدمـوا انطباعاتهم وتمثلاتهم حول 
الأرض وعلاقتهـم بها، فكانت شـهاداتهم متشـابهة، 
على مسـتوى الاعتزاز والارتباط التاريخيين، وعلى 
معانـاة  مسـتوى 
اجـل  مـن  جلهـم 
بهويتهم  الاعتراف 
وبحثهم  الأصيلـة، 
اسـترداد  عـن 
وأرضهـم  تاريخهـم 

ولغاتهم.
غيـاب  ظـل  وفـي 
أفـلام  مسـابقة 
التـي  الفيديـو، 
تشـارك  أن  اعتـادت 
الدورات  خلال  بكثافة 
سـيتم  الماضيـة، 
الاقتصار فـي التنافس 
جوائـز  مسـتوى  علـى 
على  الخامسـة،  الدورة 
السـينمائية  الأفـلام 
القصيـرة،  والأفـلام 
حيـث سـيتوج العمـلان 
مـرة  ولأول  الفائـزان 
في تاريـخ هـذا المهرجان 
الـذي بجوائـز مادية، مع 
جائـزة  إحـداث  تسـجيل 
والمتابعـة  بالنقـد  خاصـة 

الصحفية للمهرجان.
المهرجان مـن المرتقب أن 
يفصح عـن أعضـاء لجنتي 
التحكيـم المعتمدتـين خـلال 

هذه الدورة، وذلك في غضون الأيام القليلة القادمة، 
إضافـة إلى فقـرات أساسـية أخـرى مبرمجـة، منها 
فقـرة تكريم فعالية سـينمائية «مهمـة» على حد قول 
مدير المهرجان السـيد رشيد بوقسيم، والذي أكد في 
تصريح خـص به «القـدس العربي»، بكـون الدورة 
الخامسة سـتعرف تطويرا نوعيا للدورات الماضية، 
خاصـة بعد احتضان شـركاء جـدد للمهرجان، وهو 
ما قد يخفف نوعا ما من مشـاكل التنظيم التي مسـت 
الدورات الأربع السابقة، خاصة في ظل غياب موارد 
ودعم ماليين بالقدر الكافي، سـيما وأن إسـني وورغ 
يمثـل إلى جانب المهرجان الوطنـي للفيلم الأمازيغي 
أكثـر  للتعريـف  قويتـين  مناسـبتين  بـوارزازات 
بالفيلـم الأمازيغـي، لينفـرد اسـني وورغ بانفتاحه 
على تجـارب عالميـة تنتمي غالبا لسـينما الشـعوب 
الأصيلـة، والتي تحتاج الى تعريف بهـا أكثر، بحكم 
رسـالتها المشـتركة، في نبذ محاولات إحداث قطيعة 
وهميـة بين الماضي الحضـاري لمجموعة مـن البلدان 

العالمية، وحاضرها.

برج الحمل: 
 تشــارك في اجتمــاع ناجح وتطرح 
أفــكاراً مثيــرة للاهتمــام تفتــح أمامك 
مجــالاً للتطــور. وغيّــر نقــاط تركيزك 
لتتمكن مــن الانطلاق نحو آفاق جديدة 

كنت تحلم بها. 

برج الثور: 
مشــكلة إدارية لم تكن في الحسبان 
منهــا  التخلــص  مــن  تتمكــن  لكنــك 
بمثابرتك. و أشــرك الحبيب في كل ما 
تفكّر بــه قبــل فــوات الأوان، لأنه قلق 

بشأنك.   

برج الجوزاء:
 تعلّم أن تفاوض بهدوء، لا تتســرع 
في الحكــم لأنه لن يدعــك تحصل على 
مرادك. وثمة من يراقب تصرفاتك فكن 
حذراً في كل خطوة تقــوم بها وتجنّب 

الخطأ.   
  

برج السرطان: 
تزدهر أعمالك نتيجــة حرصك على 
بــذل كل جهد لدفعها إلــى الأمام، ثابر 
ولا تتعــب. وكن متفهمــاً أكثر لظروف 
الحبيــب وســانده وابــقَ إلــى جانبــه 

أطول فترة ممكنة.   

برج الأسد:
 أحوالك المادية في تحسّــن وتشعر 
بالاطمئنان لدى انطلاقك في مشــروع 
جديد. وانظر بعين الأمل تجاه الحبيب 
بعدمــا أوضح نوايــاه تجاهك وخططا 

للمستقبل معاً.   
 

 برج العذراء: 
وضعك المالي جيد ما يمكنك من بدء 
مشــروع كنت تحضّر له منذ زمن. وقد 
تواجه مشكلة مع الشريك ولكن تدخّل 

طرف ثالث يساعدك على حلها.   

برج الميزان:
 دافــع عــن آرائــك ومشــاريعك لكن 
لهــم  لأن  الزمــلاء  علــى  تفرضهمــا  لا 
مشــاريعهم. و يعود الحنان الذي غاب 
طويــلاً فتعيــش مــع الحبيــب مجــدداً 

شغفاً ملتهباً.   

برج العقرب:
 فكّــر مليــاً قبل اتخاذ قــرار قد يؤثر 
كثيراً فــي تطوّر طموحاتــك التي طالما 
حلمت بها. و اجتماع مع بعض المعارف 
أمامــك  يفتــح  المهمــة  والشــخصيات 

فرصاً جديدة.   

برج القوس: 
تتلقــى دعوة مــن أحد الاشــخاص 
علــى مشــروع  المهمــين وتتفــق معــه 
مســتقبلي. وربما رومنســيتك الزائدة 
تجعلــك عرضة للصدمــات، فكن حذراً 

في التعامل مع الحبيب.   

برج الجدي: 
أخيــراً وبعــد طــول انتظــار تتحقق 
أحلامــك وتجد طريقــك نحــو النجاح 
والتطوّر. و انسَ الماضي وافتح صفحة 
جديدة في علاقتك مع الحبيب، فأنت لا 

تطيق فراقه.   

برج الدلو: 
تملك قوة كبيــرة للتفكيــر والتركيز 
وإنجاز الأعمــال. فليس هنالك شــيء 
صعب عليــك. وقد تبدأ علاقــة جديدة 
ولكنك تعــرف أنها عابرة قــد لا تؤدي 

إلى أي تطوّر.   

برج الحوت:
 قــم بخطــوة إيجابيــة وســتحصد 
الثمــار قريبــاً جــداً، ثابــر علــى بــذل 
جهودك. و اســتمع إلى صوت الضمير 
وابتعد عن الأفكار الســوداء وغيّر نمط 

حياتك.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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«تذوق النفايات»: فيلم جديد ينتقد سلوك الاوروبيين الغذائي!
 Taste the» الوثائقـي  الفيلـم  يعتبـر   ■
فالنتين  للمخرج  النفايـات  تـذوق  أو   «Waste
تيـور واحد من اهم الأفـلام التي تعرض في دور 
العرض السينمائي في ألمانيا في الوقت الحالي، 
خاصـة وأن الفيلم يتبنى قضية سـلوكية بالغة 
الأهمية تتمثل في سـوء اسـتغلال وفـرة الغذاء 

في الدول الصناعية الكبرى .
قد يبدو للقارئ أن ظاهر الفيلم الذي يعكسـه 
أسـمه «تـذوق النفايـات» هـو أمر مثير يشـعره 
بالإشـمئزاز، لكـن المقصـود هـو العكـس تماماً، 
فالفيلم له رسالة واضحة تتمثل في لفت الأنظار 
وفائـض  الاسـتهلاكي  الغربيـين  سـلوك  الـى 
الأطعمـة الكبير الذي يلقى فـي حاويات القمامة 
لا لشـيء الا لإنه لا يطابق المواصفـات الجمالية 
مـن حيـث الشـكل او الرائحـة أو قـرب تاريـخ 

الصلاحية على الإنتهاء. 
يلخـص فالنتـين تيـور فلسـفته فـي اخـراج 
الفيلـم بقولـه ـ انـه يدعـو بقـوة الـى النظر في 
القيم الإسـتهلاكية للطعام فـي الدول الصناعية 
الغربية، حيث يتم القاء نصف الطعام المستهلك 
السـياق  ذات  وفـي  القمامـة،  حاويـات  فـي 
يوثـق تيـور بعين الكاميـرا تلك المشـاهد التي لا 
تخطئهـا العـين، فالكاميـرا تتجـول بـين العديد 
مـن حاويـات القمامـة سـواء للأفـراد العاديين 
او فـي الفنـادق ومصانـع الغذاء لتظهـر الى اي 
مدى لا يكترث الأوروبيون بالتخلص من أطنان 
الطعـام العديدة لا لشـيء الا للبحـث عن المظهر 
المحـدد الـذي يرضـي المسـتهلك ويلقـى اعجابه 
بغـض النظر عـن صلاحية هذا الكم مـن الطعام 
الملقـى فـي النفايـات، فعلى سـبيل المثـال تضع 
الـدول الأوروبيـة مقاييـس جـد دقيقـة لادخال 
السـلع الى اسـواق المسـتهلكين ـ مثـلاً الخضار 
لابـد وان يخضـع الى مواصفـات دقيقة تشـمل 
اللـون والطعـم والرائحة والشـكل بصفة عامة 
ـ فالبطاطـس لهـا قطر محـدد والتفـاح يجب الا 
يزيد قطره عـن خمس سـنتيمترات، أما ما يزيد 
أو ينقـص عن تلك القياسـات، فيجـب التخلص 
منه، وتسـير هذه القاعدة على كل انواع السـلع 

الاخرى.
لا يكتفـي الفيلـم بالبحث في قيـم الاوروبيين 
الاسـتهلاكية فقط بل يذهب ابعد من ذلك وبقوم 
بتسـليط الضـوء علـى بـؤر المجاعات فـي دول 
العالـم المختلفـة ومن ثـم يطرح التسـاؤل العام 
وهـو كيف يعاني 7 مليارات من البشـر من ندرة 
الطعـام في وقت تتخلص فيه الدول الغربية من 
90 مليون طن من الأطعمة الصالحة للإسـتهلاك 
الآدمـي بحجة أنهـا لا تتفق مـع مواصفات البيع 

من حيث الشكل او الطعم او اللون !
ان أحـد أهم النقـاط التي يطرحهـا الفيلم في 
سـياقه المسـتمر لمـدة 88 دقيقة هـو التركيز على 
ثقافة المستهلكين التي تفتقد المسؤولية في حجم 
ما يتـم القـاؤه من أغذيـة صالحة فـي صناديق 

القمامة.
 أحد أهم المشاهد كذلك التي تصورها الكاميرا 
فـي هذا الإطار هو عملية اعـدام 8500 كيلو غرام 
مـن البرتقال المسـتورد من اسـبانيا الى فرنسـا 
حيـث يتعجـب المرء مـن اهـدار كل هـذه الكمية 
لأنها غيـر مطابقـة للمواصفات المطلوبـة والتي 
يلخصها الجانب الفرنسـي امـام الكاميرا في ان 
صفقـة ثمـار البرتقال هذه ليسـت حيث ليسـت 

حلوة المذاق كما تشترط فرنسا. 
في موقع آخر من الفيلم يظهر شابان يرتديان 
الملابـس الأنيقة وهما من فريـق العمل في الفيلم 
ويتجهـان الى حاوية قمامة وببسـاطة شـديدة 
يبحثان فيها ويسـتخرجان مـا يمكن تناوله من 

طعام صالـح، وهنا يعطي المخـرج الإنطباع بأن 
الفيلـم يحتـوي علـى معالجـة سياسـية لثقافة 
الإسـتهلاك الأوروبية واهدار الطعـام الصالح، 
فالشـابان ليسـا فقيريـن او متسـولين انما هما 
يظهران في الفيلم بهذه الصورة ليعطيا الصورة 
الواقعيـة والحقيقيـة مـن الإحتجـاج للتصدي 
لالقـاء الطعام فـي القمامة، فلسـان حال المخرج 
يقـول ان غيـاب التقديـر الغذائـي عنـد عمـوم 
المواطنين الاوروبيـين اصبح يقلقه وهذا ما نراه 
طيلـة عرض الفيلم الذي يعود ليظهر مرة اخرى 
كيفيـة التخلـص من 50 الف طن من البسـكويت 
بدل مـن ارسـالها الـى الذين يتضـورون جوعا 

حول العالم .

يدخـل بنا الفيلـم عبر توثيـق الأحداث الى 
عالـم الاحصائيـات، ونعـرف منـه ان اطنـان 
الخبز الملقى في الزبالة يوميا في المانيا وحدها 
سكسونسـا  ولايـة  مقاطعـة  لإطعـام  يكفـي 

السفلى. 
كذلـك فإن من من اهم الاخطـار التي يتعرض 
لها الفيلم عن هذا الغذاء الملقى في القمامة يومياً 
ـ نعرفـه من خلال المعلومات التي يسـوقها وهي 
ان حرق هـذه الكميـات المهولة من تلـك الأغذية 
يولد زيادة في نسـبة غـاز الميثان الذي يتصاعد 
الـي الغـلاف الجـوي ويسـبب ضـرراً للمنـاخ 
بزيادة قدرها 40 مرة اكثر من ضرر ثاني اكسـيد 

الكربون. 

من المناظر الني نشـاهدها في الفيلم هو 
مشـهد المتاجـر الكبـرى عندمـا تقـوم فرق 
البحـث فيهـا بمراجعـه مخـزون الأغذيـة 
ومـدى تاريـخ صلاحيتها وهـو الأمر الذي 
يتـم فيـه القـاء مـا بـين 500 الـى 600 طن 
سـنويا عندما تقترب تاريخ صلاحيتها من 

الإنتهاء.
نتعـرف من خـلال الفيلـم ايضا علـى حقائق 
مخيفـة، فمثـلاً يتـم التخلـص مـن ثمـار الخيار 
بنسـبة 50 ٪ علـى مسـتوى الـدول الأوروبية 
وأن مـا تتخلـص منـه المانيـا وحدها يصـل الى 
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«تذوق النفايات»   (القدس العربي) لقطة من فيلم «ابن القنصل»

سيزار غاليندو

فيلم «ابن القنصل»: متعة سينمائية 
في بساطة درامية

   ■  تدور فكرة الفيلم حول شخصية تعرف بقدرتها المتميزة 
علـى تزوير الوثائق والمسـتندات من «شـيكات، وتأشـيرات، 
ووثائق ملكية، وغيرها»، وتلقب بـ»ابن القنصل» ويقوم بهذا 
الدور الفنان خالد صالح، الذي يسـجن لمـدة طويلة ثم يطلق 
سـراحه من السـجن قبل انتهاء مدة محكومتيه، وذلك بسبب 

حسن سلوكه داخل السجن. 
يحاول شـخص متدين التقرب من القنصل، ويساعده حال 
خروجه من السجن، مدعياً أنه ابنه «ابن القنصل» حيث يقوم 
بالدور الفنان أحمد السـقا، الذي يرسـم خطـة لإقناع القنصل 
بصـدق روايتـه، وكذلـك بحسـن خلقـه ودينـه، و يخدعـه 
مسـتعينا بفتاة تقـوم بدورها «غـادة عادل» تدعـي أنها فتاة 
ليل، وذلـك بهدف الوصول إلى المكان الـذي خبأ فيه «صفائح 

الذهب» قبل أن يسجن. 
شـخصية ابن القنصل الذي يجسدها أحمد السقا تعبر عن 
شـخصية طفل كان والده شـريكاً للقنصل، ولكـن الأخير أنكر 
حقه بعد وفاته،  فيعمل ابن القنصل على اسـترداد حق والده 
بالتعـاون مـع عشـيقة القنصل الذي جسـدت دورهـا الفنانة 

سوسن بدر، وابنتها «غادة عادل» زوجة ابن القنصل. 
امتاز الفيلم بحبكة درامية بسـيطة الفكرة، صيغت في أداء 
سـينمائي مقنع، وتمكن الحبكة السينمائية من تحقيق عنصر 
المفاجأة للمشـاهد بطريقة يصعب التكهن بها فزادت من قدرة 
الفيلـم علـى الإقنـاع، فالخيـارات تفتـح أبوابها تجـاه نهاية 
محـددة للفيلم، وذلك لكونها بسـيطة ومكررة بشـكل أو بآخر 
ومستنسـخة عن فيلم «حرب إيطاليا».  غير أن الخاتمة تشكل 

عنصر مباغتة يصعب التكهن بها. 
أداء الفنانـين ولا سـيما خالـد صالـح وأحمد السـقاء تميز 
المشـاهد  ذهـن  واسـتقطاب  الإقنـاع  علـى  المذهلـة  بالقـدرة 
خـلال فتـرة الفيلم كاملـة، والسـيطرة على مخيلتـه التأملية 
والتصويرية، وكأن ذهن المشـاهد لا يستطيع أن يتخيل سوى 

ما يرى من تفاصيل القصة. 
امتاز الفيلم ببسـاطته وخفة ظل فكرتـه، وجمالية حيلته، 
وباعتقـادي فقـد شـكلت المـادة السـينمائية أُنموذجـاً فريـداً 
في السـينما المصرية، وأضافـت رصيداً للفنـان المتألق «أحمد 

السـقا»، وكذلك للفنـان «خالد صالـح». واسـتطاعت الحبكة 
الدرامية بتفصيلاتها وعموميتها أن تكون قوة خفية سـاهمت 
فـي خلق علاقـة مشـتركة ومتينة مع المشـاهد على مـدار مدة 
عـرض الفيلم، وذلـك بفعل الإقنـاع الدرامي الذي انسـاب مع 
المتلقـي إلى ذروة الميلودرامـا، والتي نجحت في جلب تعاطف 
المشاهد مع كلتا الشـخصيتين المتناقضين والإعجاب بهما على 
حدٍ سـواء، حيث نمـا التصاعد الدرامي مع كلتا الشـخصيتين 
ومع المتلقي بقدر متسـاوٍ إلى أن وصلت بالمشـاهد إلى النشوة 
الجمالية في الأداء السينمائي، خلقت في وعي المشاهد صوره 
جعلته يشكل بذائقته الحسية عنصراً من عناصر هذا العمل.   
تميـز الفيلم في قدرة الشـخصيات الرئيسـة والثانوية في 
العمل بشـكل متـواز، وبغض النظـر عن عدد المشـاهد ومدتها 
في جذب انتباه المشـاهد، فقوة الظهور اللحظية للشخصيات 
الثانويـة في عـدد معين من المشـاهد أضفت علـى العمل رونقاً 
مميزاً، ووظفت في مكانها بشـكل محدد دون أن تفرض نفسها 
على سياق العمل وجوهره، بل على العكس تماماً كانت إحدى 

ميزاته الإيجابية. 
الشـكل السـينمائي المتألق في هذا الفيلم قـد عانى من خلل 
في تفاصيـل افتراضية قد تؤثـر على السـياق الدرامي، فمثلاً 
الفتـرة الزمنيـة التـي اختارهـا «عصـام» للبـدء بالتقرب من 
القنصل في السـتة الأشـهر الأخيـرة من مـدة محكوميته غير 
مبررة،  فما الذي كان سيفعله «عصام» لو لم يخرج «القنصل» 
قبل قضـاءه لكامل مـدة محكوميته؟ وما هي السـيناريوهات 
عشـرات  سـينتظره  «عصـام»  كان  فهـل  المحتملـة؟  الأخـرى 
السـنين ليسـترد حقه؟ وكيف سـتكون المعالجـة الدرامية لو 

توفي «القنصل» داخل السجن؟. 
ومع ذلك، فإن هذا الفيلم للفنان أحمد السـقا، والذي عرض 
قبـل عـام تقريباً، نـال بجدارة الاستحسـان والرضـا من قبل 
المشـاهدين والنقاد على حد سـواء، على عكس فيلم «الديلر»، 
الـذي عانى من فتور وهـدوء درامي، وخلق حالـة من التكرار 
ساهمت في تكوين مساحة واسعة من الملل لدى المشاهد قبل أن 
يصـل به بفعل عدد من المؤثرات إلى عنصر النشـوة الدرامية، 
كمان أن هدوء الأداء السينمائي ساهم في قتل جمالية المواقع 

التي تم تصوير الفيلم فيها. 

٭ كاتب من فلسطين

افلام مغربية وجزائرية قصيرة 
في المنافسة الرسمية لمهرجان بغداد السينمائي

«القدس العربي» ـ من محمد بلوش:

حســب بلاغ من لجنة الاعــلام والتواصل الخاصة بمهرجان بغداد الســينمائي الدولي، 
فإن الجزائر ستشارك بفيلم روائي طويل واحد، وستة افلام قصيرة.

وقــد درســت ادارة المهرجــان الافلام الكثيرة التي ترشــحت للمشــاركة في المنافســة 
الرســمية لمســابقة الفيلم القصير، واســتقر الاختيار اختيار وانتقاء ثــلاث افلام قصيرة 
تمثل الجزائر في المنافســة، وهي: «لن نموت» للمخرجة أمل كاتب، «قراقوز» للمخرج عبد 
النور زحزاح، «الجزائر غدا» للمخرج أمين ســيدي بومدين، وثلاثة افلام ستعرض خارج 
المســابقة الرســمية، وهي: «رجل والمرآة الاماميــة» للمخرج زكريا ســعيداني، «مماطلة» 
لإتيــان كاليب، «يوم في الجزائر» لرؤوف بينيا، وفيلم «رســالة الجــدار» للمخرج حيمر 

مراد.
امــا المغرب، فلن يكــون ممثلا في مســابقة الفيلم القصير إلا بفيلمين، حيث تشــارك 
المخرجــة الواعدة أســماء المدير بفيلمهــا «الرصاصــة الاخيرة»، ويشــارك المخرج عبد 

اللطيف أمجكاك بفيلم «نحو حياة جديدة».
يشــار الى أن المهرجان سيقام ما بين 3 و10 تشرين الاول/أكتوبر القادم، بمشاركة 

140 فيلما، و30 دولة.

 عمار جمهور ٭

صلاح سليمان
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حياة إلتون جون على شاشة السينما
■ لنــدن - يو بي اي: يســتعد المغنــي البريطاني إلتون جون 

لإنتاج فيلم سينمائي عن حياته.
وأشارت صحيفة (الصن) البريطانية إلى أن الفيلم سينتجه 
شــريك جون (زوجه) ديفيد فورنيش والمنتج ســتيف هاملتون 

شو عبر شركتهم (روكت بيكتشرز) للإنتاج السينمائي.
وسيكون إلتون جون المنتج التنفيذي للفيلم. 

وأوكل جــون لكاتب الســيناريو لي هول، كتابــة نص الفيلم 
الذي سيحمل عنوان (روكتمان) على اسم إحدى أغنياته. 

وقال هاملتون شو إن «روكتمان سيكون سيرة حياة مختلفة 
بالكامل عن غيرها».

وأضاف «ســتكون فريدة من نوعها كما كانت حكاية التون، 
يتم عرضها بطريقة غير بســيطة وعاليــة البصرية تأخذ الناس 
عبر العديد مــن التجارب القوية، بعضها جميــل وبعضها ليس 
كذلك وهي بالمجمل ساعدت في تكوين إلتون كفنان وموسيقي 

ورجل». 
ولم يتم حتى الآن العثور على المخرج أو الممثل الذي ســيؤدي 

دور جون.

نجمة «بونز» إيميلي ديشانيل 
تنجب مولودها الأول

■ لــوس أنجلــس - يو بــي اي: أنجبت نجمة 
إيميلــي  الأمريكيــة  الممثلــة  «بونــز»  مسلســل 
ديشــانيل الأربعــاء مولودهــا الأول مــن زوجها 

الممثل ديفيد هورنسبي.
ونقــل موقــع «بيبــول» عــن المتحــدث باســم 
ديشانيل أنها أنجبت طفلاً ذكرا أطلقت عليه اسم 
هنري، من زوجها نجم مسلسل «الشمس مشرقة 

دائماً في فيلادلفيا» ديفيد هورنسبي.
يشار إلى أن ديشانيل (34 عاماً) وهورنسبي 

تزوجا عام 2010.

الماء كأداة للقطع في «فيزيا كَوْن» على قناة الجزيرة للأطفال
الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم الثلاثاء 27 ايلول/ســيتمبر 2011 على الســاعة 5:00 
عصــراً بتوقيت غرينتش حلقــة جديدة من المجلــة العلمية «فيزيا كَــوْن» تختبر عمل آلات 

القطع.
تســعى هــذه الحلقة إلــى تبيان عمــل آلات القطــع المختلفــة، وتوضح تركيبة المنشــار 
الكهربائي والقطع الأساسية فيه كالمحرك وآلة جز العشب. وتبقى مفاجأة الحلقة تقطيع 

تفاحة بقوة الماء فقط.
بأسلوب ترفيهي مشــوّق وممتع، قائم على تجارب علمية واختبارات تمّ تصويرها في 

اليابان، ترصد هذه الحلقة إختبارات متنوعة لآلات القطع التي نستخدمها يومياً.
يعاد بث هذه الحلقة في اليوم نفسه على الساعة 9:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

شاش على جون إلتون حياة
اخبار فنية

وارضيات

فضائيات

■ إقتراح عبقري تقدم به المذيع المشرف على محطة (أمن .إف . إم) الأردنية التابعة لجهاز الشرطة 
ويقضي بسحب جنسية كل من يشارك في إعتصام حتى يعود الهدوء للبلاد مكرسا القناعة بأن 

أول ما يفكر به رجال السلطة هو إسقاط الجنسية دون خجل أو وجل.
ولذلك في الواقع أسباب في الحالة الأردنية فشخصيات بارزة لكنها ضعيفة صمتت عندما سحبت 

جنسية أولادها وبعض الجنسيات سحبت وعادت بأموال الرشوة لعصابة بيروقراطية تعهدت 
فترة بالسحب ثم الإعادة.

لكن إقتراح المذيع الأمني أثار كالعادة عاصفة جدل متوقعة فأرسل شباب الفيسبوك لمدير الأمن 
العام الجنرال الدبلوماسي والمسيس حسين مجالي يشتكون وفكر بعضهم باعتصام جديد لكن 
ضد المذيع الفصيح الذي أظهر هزالا مهنيا عندما يئس من كثرة الإعتصامات رغم أن قيادة الأمن 

العام إحتملت ولا زالت آلاف الإعتصامات وقامت بتأمينها لصيانة حريات التعبير فيما قمع البعض 
اليسير والحساس فقط.

لكن نشطاء فيس بوك بدأوا يلعبون لعبة أخرى مثيرة للتسلية أحيانا فقد أعلنوا الأسبوع الماضي 
عن إعتصام جديد أمام بوابة البنك المركزي وسط العاصمة عمان.. في التوقيت المحدد وبسبب 

حساسية المكان حضر الأمن وحضرت الصحافة ولم يطل على المكان ولو معتصم واحد فقد 
أصحبت الإعتصامات مرهقة جدا في الأردن وفي بعض الأحيان تنطوي على توظيف سياسي 

فقط.
لكن الطرافة كان لها عنوان آخر وهو البرلمان فأمام كاميرا الفضائية الأردنية وقف أحد النواب 

معلقا على مقترح بتخفيض سن المرشح للإنتخابات وأطلق العبارة التالية (ما ظل بالخم غير 
ممعوط الذنب) ثم وقف آخر ليتهم فرنسا بتحريك الشباب الأردنيين.

حزب المماعيط
■ صاحبنا النائب تسبب فورا بتشكيل أول وأغرب حزب عريض في البلاد بدون ترخيص وزارة 

الداخلية وهو حزب (مماعيط الذنب) أي الشباب الذين تعهدوا فورا بإسقاط النائب ومحاربة 
مجلس النواب في الإنتخابات المقبلة.

.. طبعا دخلت مسألة المماعيط هذه في سياق الطرافة التي بدأ يتميز بها الحراك الأردني ما دامت 
الثورة لن تحصل في الأردن حتى لو قام الخميني من قبره وقادها على رأي الصديق ياسر أبو 

هلاله.
أحد الشباب وعلى بوابة البرلمان حمل لافتة عملاقة كتب عليها (الحمد لله ليس لي ذنب حتى 

أهزه).. آخر تقدم عبر فضائية عربي بوست الإلكترونية بنكتة تقول: بعد الأن وعند خطبة عروس 
في الأردن سيكون السؤال الأول .. الأخ ممعوط ولا مش ممعوط؟.

.. طبعا رسالة الحراك الشاب واضحة فممعوط الذنب الذي لا يرغب الأخوة النواب بترشيحه 
لللإنتخابات يسأل ضمنيا ونحن نسأل معه: طيب من ليس ممعوطا بمعنى له ذنب بماذا يستخدمه 

وما هي فوائده؟.

تامر المسحال يطارد القذافي
■ جرأة تامر المسحال كمراسل حربي جعلته بطلا في عيون الفلسطينيين عند تغطيته لويلات 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فقد كان الفتى يتجول مرتديا خوذته بين الجثث والدمار وتحت 
أزيز قاذفات العدو الصهيوني وهو يحاول توثيق دمعة طفل أو رأس وسط الحطام لكي يحكي 

للعالم عبر كاميرا الجزيرة قصة المقاومة والحصار للشعب الأعزل.
وطوال أسابيع غاب المسحال الشاب ضئيل الحجم وكثير الحركة لكني فرحت به عندما رصدته مع 
كاميرته على مشارف مدينة سرت مسجلا اللحظة التي إقتحم فيها الثوار إستراحات العقيد الأممي 

بالقرب من مطار سرت وكأن الفتى الفلسطيني فيه من الثورة ما يفيض عن سعة الإنسان الطبيعي 
فإنطلق يبحث عنها في ليبيا ليتبرع بقيادة فريق الجزيرة عند تطهير سرت من الإحتلال على حد 
تعبير الثوار. يعجبني الفتى تامر وأراه بطلا من أبطال شعبنا الفلسطيني ولعل الشاب عاش مع 

أزيز صواريخ إسرائيل فترة تنسيه أنه إنسان وشاب من حقه التمتع بالحياة قليلا في برنامج 
منوعات مثلا على إحدى فضائيات (زقزق رقص) على حد تعبير الدكتور عويدي العبادي لكنه 

إختار البؤرة الحربية الأسخن في ليبيا وعاش التجربة وهو ما لم يفعله إلا نفر قليل من معشر قومي 
الصحفيين وأنا منهم.

جو سات وتلفزيون رام ألله
■ عالجني أحد المشاهدين خلال مشاركتي في برنامج (كلام في الصميم) على فضائية جو سات 
المحلية ببرهان غريب يثبت (إقليمتي) كما قال المشاهد المحترم حيث إعتبر الرجل - هداه ألله - أن 

مجرد وجودي على فضاء جو سات وهي محطة أردنية هو الدليل الأكبر على عدم وجود سياسات 
تفريق ضد الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة.

ومن الواضح ان الرجل مع معلق آخر تحدثا عن (نفس إقليمي) يظهر في كتاباتي بالقدس العربي 
لكنهما لم يقدما أي دليل يدفعنا لقياس منسوب وطنيتي وإقليميتي.

.. بصراحة أعجبتني المقاربة رغم غرابتها لكني فهمت ضمنيا بان الأخ يفترض أن مكاني الطبيعي 
إعلاميا على برامج وهواء إذاعة رام ألله مثلا أو على تلفزيون فلسطين الحرة أو على شاشات حركة 

حماس أو عبر أثير تلك الإذاعات التي يديرها حواة حركة فتح .
وفهمت أن محطة جو سات الأردنية وهي محطة خاصة (تتفضل علي) بإسم الوطنيين الأردنيين 

وتمكنني من التحدث عبرشاشتها ولو كنت أعرف مسبقا هذه المعلومة الخطيرة لما رفضت عدة 
مرات دعوات زملاء كرام للمشاركة في برامجهم على جو سات وغيرها من المحطات المحلية 

ولتمتعت أكثر بالفرصة التي يتيحها لي صاحبنا المداخل وغيره كأردني يسمح لي بالتحدث عبر 
شاشة أردنية في مفارقة لا تحصل إلا في بلادي. 

وهنا لابد من بعض الغرور عبر سؤال أوجهه للأخ صاحب المداخلة: من هو الأجدر مني بالظهور 
على برامج جو سات؟..هل من يفرضهم علينا تلفزيون الحكومة كل ليلة أفصح مني ومن غيري؟.. 
لماذا يستكثر أخونا على أشكالي الظهور في برنامج لفضائية محلية خاصة بينما يتمتع هو بمنابر 

المؤسسة الرسمية وبتلفزيون الحكومة وغيره وبكل الأثير؟
يعني بعد 14 سنة خدمة ثانوي على طريقة عادل إمام يفترض الأخ المداخل على الهواء مباشرة بأنه 

حتى الشاشات الخاصة في تلفزيونات بلادي محرمة علي بإعتباري مواطنا أردنيا يعود أصل جده 
الرابع لقرية فلسطينية.

وجدي الأول لمن لا يعرفه فلاح بسيط كان يتجول على حماره بما تيسر من البضاعة ليبيعها في 
القرى بين جبل الخليل وقرى مدينة الكرك، وقد فهمت بان حمار جدي رحمه ألله كان يعرف الطريق 

جيدا بين الضفتين بدون توجيه أو بوصلة أو رادار وأنظمة ملاحة وبدون الإعتراف بالحد الفاصل 
بين الضفتين وفي ذلك درس لكل دعاة الإنقسام والفرقة بين الناس .

ومن الواضح بالنسبة للبعض أن الأردن تفضّل بكل شيء على فلسطينييه القادمين عام 1967 وانا 
لست منهم بطبيعة الحال لأ، عائلتي استقبلت المهجرين من أرض كانت أردنية وسقطت مع الأشقاء 

في العشائر والقبائل والتفضل هنا شمل حتى السماح لأشكالي بالظهور على شاشات محطات 
التلفزيون الخاصة على إعتبار أن مكاني الطبيعي هو فقط محطة الجزيرة او المحطات التي لا جنس 

ولا لون لها.
عمليا لا توجد إقليمية وإنعزالية أكثر من رأي من هذا النوع يدعو ضمنيا للتدقيق في دفاتر العائلة 

والسجل المدني قبل دخول أي ضيف لأي إستديو تلفزيوني وثمة آراء أخرى غريبة ومريبة وأحيانا 
طريفة قيلت على هامش الحلقة التي شاركت فيها تحت عنوان الوطن البديل وهم أم حقيقة؟

مثلا أحدهم وأحسب أنه من نشطاء المخيمات إعترض على قولي بأن أهالي المخيم لا يشاركون في 
الحراك الإصلاحي وإعتصامات غلاء الأسعار لإن أولويتهم هي حق العودة ... صاحبنا جلدني 
بالتهمة التالية: أنت تنزع المواطنة والوطنية من أهالي المخيمات الأردنيين مما يعني أني مواطن 

لست مع ستي ولا مع سيدي بخير فالفلسطينيون يتهمونني بنزع مواطنتهم كإقليمي أردني وبعض 
الأردنيين يتهمونني بالإقليمية والتعنصر لفلسطينيتي فمن أنا إذا؟.. هل انا بوكيمن المتحول؟

الحاج مطلق هاتف البرنامج معلقا على مداخلة لزميلي المشاركة بالحلقة ممثلا للمتقاعدين وقال 
الحاج ببساطة: علمت أولادي في الخارج ولم يحصل أي منهم على بعثة جامعية ودفعت الضرائب 

طوال عمري ولم يحصل أي من أبنائي على وظيفة لماذا؟.
وزميل مشارك في الحلقة طالب الأردنيين من أصل فلسطيني بكلمة صريحة بتحديد موقفهم فلا 

يجوز الجلوس تحت علمين.. عليهم أن يختاروا إما العلم الأردني أو الفلسطيني.. هنا بصراحة 
أحببت ان أقول: يا أخي نقف تحت العلم الأردني لكن توقف عن محاولة زحزحتنا من تحته.

تأهيل الرجال على إم بي سي
■ أبشع إستغلال للربيع العربي يمكن رصده في الدعاية الطريفة التي تبثها فصائية إم بي سي 

عشرات المرات في اليوم الواحد حيث تظهر لافتة تقول (مركزإعادة تأهيل الرجال) ولاحقا يجلس 
خمسة رجال من طراز (الدهل) مع مرشد مفترض هو الآخر دهل شكلا ثم يتحدث الجميع على 

طريقة الأفلام الأمريكية عن مشاكل الرجولة والذكورة التي إعترتهم بعد ثورة يناير.
ويعتقد المرء للوهلة الأولى بان المسألة جدية ليكتشف في نهاية الشريط بأن المرشد الدهل ينصح 

مراجعي العيادة بشرب كميات إضافية من أحد مشاريب الطاقة .. يعني المسألة مجرد شريط 
دعائي لإحدى ماركات الطاقة .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

حزب لمماعيط الذنب في عمان ..
وتامر المسحال يطارد القذافي 

احد احياء مدينة سلا

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من كمال القاضي:

التصـور الخاطـيء بـأن أي دراما عن الثورة سـوف 
تحظى بالقبـول الجماهيري هـو ما سـييؤدي إلى مزيد 
من الانهيار في المستوى العام للسينما ويخلق حالة من 
التردي في شباك التذاكر حتى وإن كان البطل واحدا من 
الكوميديانات الشهيرة بتسجيل أعلى الأرقام في أوقات 
سـابقة وعلى خبـراء التوزيـع والانتـاج إدراك ان زمن 
البطـل الفرد قـد ولى وأن الضحـك مع الجمهـور وعليه 
لـم يعد هـو المعيـار المناسـب أو القانون الـذي بموجبه 

وباسمه ارتكبت كل الجرائم السابقة.
الفكـر  الـدال علـى ان تطـور الوعـي فـي  النمـوذج 
السـينمائي والفني لم يكن مرهونا علـى ثورة 25 يناير 
ولن يكون هـو ذلك الفيلم الموجود حاليـا بدور العرض 
باسـم «تك تك بوم» والمأخوذ حسـب ما ورد في التترات 
عن فكرة للفنانة إسعار يونس، وربما يكون هذا ما دفعنا 
أصلا للكتابـة عنه فما عهدناه مـن كتاباتها في الصحف 
السـيارة عن الهم العام والقضايـا الكبرى يتنافى تماما 
مـع ركاكـة الكتابـة الفنيـة والسـيناريو الـرديء الذي 
اسـندت مهمته الى البطل الكوميدي محمد سعد فحوله 

إلى مسخرة.
النحـو  هـذا  علـى  الطـرح  يأتـي  أن  مفاجـأة  ليـس 
ولكـن المؤسـف حقاً أن يتـم تناول الثـورة المجيدة بتلك 
السطحية عبر مشاهد وإفيهات رسمها البطل لنفسه فلم 
يخـرج بالأحـداث بعيدا عن بلاهة أفلامه السـابق حتى 
وإن حـاول اسـتغلال الإشـارات والرمـوز التـي كتبتها 
إسـعاد فـي فكرتهـا الأوليـة لتدعم بهـا مفهـوم الوحدة 
الوطنيـة وتدلـل على تماسـك الأمة بـكل طوائفهـا امام 

الظرف العصيب.
فقـد رأينـا نماذج للتكاتـف والتعاطـف والإخاء بين 
للبلطجـة  شرسـة  ومواجهـة  والمسـيحيين  المسـلمين 
والبلطجية، خاصة في الأيام الأولى للثورة وبالتحديد 
عقب إنسحاب قوات الأمن من الشارع ووخلو الساحة 
للمأجورين ومحترفي السـرقة والقتل والإبادة لتشيع 
الفوضى ويحل الخراب، ما قصدت أن تسـجله صاحبة 
الفكرة مـن خواطـر إيجابيـة لتوثيق العمـل البطولي 
للشـعب المصري أهدره السـيناريو والحوار المكتوبان 
بيد محمد سـعد، فيما يشـبه سـبق الإصـرار والترصد 
في الإسـاءة للثورة التي وضعته في القائمة السـوداء 
ضمن الفنانين الذين هاجموها في بدايتها ووقفوا منها 
موقف الرافضين تملقاًَ للنظام السـابق قبل أن يسـقط، 
لذا اعتبر سـعد الفيلم فرصة للانتقام فكتب السيناريو 
المهلهـل علـى طريقتـه الكوميديـة العشـوائية، ودون 
حـذر وقعـت إسـعاد يونس صاحبـة الفكـرة والمنتجة 
فـي شـرك الإدانة ودائرة الاسـتخفاف والاسـتظراف، 
بل والسـخرية أحيانا من الثوابت كما حدث في المشهد 
الـذي هتـف فيـه البطـل «تيـكا» أو محمد سـعد مرددا 
الشعب والجيش إيد واحدة عندما داهمه خطر الدبابة 
بما يعني أن الشـعار العظيم جاء إضطراريا من جانب 
الشـعب خوفـا من بطش القـوات المسـلحة وليس حباً 

فيها وإيمانا بدورها.
وهو مـا يعد تزييفـاً للحقيقة وخلطـا لجميع الأوراق 

ومراوغة للوقيعة القطبين الأساسيين للوطن.
بيد أن كثير من المواقف والمشـاهد والأحداث احتوت 
على كمية من الهزل لا تناسـب إلا فيلماً سـابقاً من أفلاام 
البطل المشـخصاتي كاللمبي وبوحة وكتكوت و8 جيجا 

وغيره مـن علامات الهبوط التجارية المسـجلة بإسـمه 
وليـس فيلمـا مفتـرض أن بـه الحـد الأدنى مـن النضج 
والجديـة بوصفـه يناقش قضيـة من الخطـورة، بمكان 
لكونهـا تتصـل بمرحلـة انتقالية مـن تاريخ مصـر، لكن 
مـا شـاهدناه كان عكس ذلك تمامـا ولا يزيد عن محاولة 
فاشلة لإعادة انتاج نفس الشـخصيات بالأفلام المذكور 
بأشكال مختلفة فمثلا شخصية رياض المنفلوطي مأمور 
السجن هي ذاتها الشـخصية التي سبق أن قدمها محمد 

سعد في فيلم اللمبي 2.
فنحـن إذاً أمام مستنسـخات متعددة مـن فيلم واحد 
يحمل نفس الشخصيات والمواصفات ولا يختلف إلا في 
العناويـن، ثـم أن مبدأ الكوميديا في سـياق التعبير عن 
أزمات الوطن في الوقت الراهن يعطي دلالة حتمية على 
السـخرية مـن كفاح الشـعب الذي ناضـل ودفع ضريبة 
ثورتـه دمـاً وأرواحاً في وقـت كان يختبـيء فيه البطل 
الخفيف الظريف اختفائه المريب هو ومن معه فلم يسمع 

لهم أحداً صوتاً.
نأتـي أيضـا الـى الحكمة مـن أن يكـون بطـل الفيلم 
«تيكا» صاحـب مصنع «بومب»، ولا أظـن أنها مصادفة 

ولا مفارقـة للضحـك وإنمـا القـراءة الدقيقـة لمـا بـين 
سـطور الدراما تعطـي معنـى دلالي آخر ينطـوي على 
علاقة قسـرية من وجهة نظر كاتب السيناريو والحوار 
والمخرج أشـرف فايق والبمـب، أي أن كلاهما «فرقعة» 
وهـذا هـو الجهل بعينه والتعسـف في اسـتخدام الفن 
اسـتخداما سـلبيا على غير طبيعته لتهييف أي شـيء 

مهما كانت عظمته!
الفنانان الكبيران جمال إسـماعيل ولطفي لبيب لعبا 
دوران متميـزان برغم الضعف العـام للفيلم فقد مثلا كل 
منهما معنيان جديران بالاحتـرام والتقدير وهما وحدة 
الوطن والمواطنة وعدم الاسـتثناء في الخطر والكوارث 

لأي من عنصري الأمة مسلماً كان أم مسيحياً.
كذلـك الفنانـة درة اجتهدت قـدر اسـتطاعتها لتقديم 
صورة واقعية للفتاة الشـعبية التي تهيم حباً بخطيبها 
وزوجهـا وتعلق عواطفها رهن الاسـتقرار والإحسـاس 
بالأمـن فتظل طـوال الوقت في انتظار اللحظة المناسـبة 
للتعبير عن شـعورها تجاه من اختارتـه زوجاً وتجري 
خلفه من سـجن الى سجن، حتى حين ينصبه أهل الحي 
حارسـا على الحـارة ويكلفـوه بحمايتها تقـف بجواره 

ولا تتخلـى عنـه، وهـذه المشـاهد الإنسـانية كان يجب 
تفعيلهـا أكثر لولا غيـاب العمق الدرامـي والوقوف عند 
بديهيـة المفهـوم الـذي توحي بـه الصورة ويشـيد إليه 
الحوار بسـذاجة تفقد المشـاهد حرارتها وتبتعد بها عن 
المعنى المستهدف فتكون النتيجة النهائية إبتذال الفكرة 
والموضـوع وإضافة جديدة لقاموس المهازل التي تندرج 

هذه المرة تحت شعار «تك تك بوم».
لقـد أخفق المخـرج في ضبط إيقاع الأحـداث كما عجز 
عـن ضبط إيقـاع محمد سـعد فتركـه يعيش فسـادا في 
السـيناريو علـى هـواه ليجنبـه التدخـل فـي النواحي 
الفنيـة ليجنبـه التدخـل في النواحـي الفنيـة للإخراج 
كعادته، ولأن فايق وجه جديد نسبياً فقد سهل ذلك على 
سـعد السـيطرة عليه لعمل ما يريد، فيما رأى المخرج ان 
التجربة بكل ما بها من سلبيات تعتبر مكسباً له وفرصة 
لابد من اسـتثمارها، غير أن إسعاد يونس خسرت كثيرا 
بهـذا الطـرح المتردي عن الثورة لا سـيما أن رهانها على 
الشـباب جـاء ايضـاً مخيبـاًَ للآمـال فالفيلـم لـم يحقق 
العائد المأمور وبقى نقطة سـوداء في تاريخها الانتاجي 

والإبداعي، هذا إذا كانت هي فعلا صاحبة الفكرة.

محمد سعد ممثل بشخصية واحدة ومجموعة أفلام
اللمبي وكتكوت وبوحة ثلاثة وجوه «لتيكا» وإخوته وبقية العائلة الفنية!

محمد سعد

■ سـلا (المغـرب) - رويترز: قال منظمـون إن أحدث 
مهرجـان دولي لفيلم المرأة بسـلا قرب الرباط يهدف إلى 
إعـادة التألـق إلى المدنيـة الغارقـة في مشـاكل الإجرام 
والهجـرة القرويـة والتخلـف وهـي المدنية التـي يعود 
بناؤهـا إلـى آلاف السـنين وتعاقبـت عليهـا حضـارات 

تاريخية متنوعة.
وقال نور الدين إشـماعو رئيس المهرجان الذي بدأت 
دورتـه الخامسـة فـي 19 مـن ايلول/سـبتمبر الحالـي 
ويسـتمر حتى 24 منه «هذا المهرجان من شـأنه أيضا أن 
يعمل على إصلاح الصورة النمطية التي التصقت بسـلا 

كالإجرام والإرهاب والتهميش».
وأضـاف قوله لرويتـرز «إنها مسـاهمة بسـيطة جدا 
للتخفيف من أعباء المدينة والمهرجان بدأ يخطو خطواته 

نحو النجاح وبدأ يذيع صيته».
وقـال إن المدينة «للأسـف تزخر بالمبدعـين والفنانين 
لكن مشـاكل الاكتظاظ والهجـرة القروية وضعف البنية 
التحتية واغلاق القاعات السـينمائية كلها تجعل المدينة 

تغرق في مشاكلها وتهمش الفن».
بإمكانياتنـا  الطريـق  بدايـة  فـي  «نحـن  وأضـاف 

المتواضعة ما زلنا في البداية.»
ويتنافـس 12 فيلما على جوائز المهرجـان المتمثلة في 
جائزة المهرجان الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وجائزة 

أفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة.
وتشارك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام 
وإيطاليـا  وإسـتراليا  والمانيـا  وسـلوفينيا  وسويسـرا 

والنمسا وبوركينا فاسـو ومصر والمغرب بأفلام تتناول 
في معظمها قضايا المرأة.

التركيـة حليمـة جونـز  المهرجـان الحقوقيـة  وكـرم 
مؤسسـة مهرجان سـينما النسـاء بأنقرة كما كرم الممثل 

المصري حسين فهمي.
ويـرى بعـض المراقبـين أن الإنتفاضـات فـي العالـم 
العربي أو ما بات يعرف باسـم «الربيع العربي» أثر على 
المشاركة العربية في هذه الدورة التي تميزت بالضعف.

ونفى إشماعو ذلك وقال لرويترز «هناك حظور واضح 
للسينما المصرية عن طريق عدد من الأفلام وكذلك تكريم 
الفنان حسـين فهمـس ووجـود الفنانة هالـة صدقي في 

لجنة التحكيم».
وأضـاف «فقط في هذه الـدورة ركزنـا على الحضور 
الإفريقي حيث اختيـرت بوركينافاسـو ضيفة المهرجان 
وربمـا في السـنوات المقبلة نكرم السـينما الأسـيوية أو 

سينما أمريكا اللاتنية».
وقـال «السـينما العربيـة حاضـرة عـن طريـق مصر 
وغيـاب دول عربية أخرى كما قلت ربمـا جاء عن طريق 
الصدفـة بإسـتثناء سـورية التي حالت الأوضـاع هناك 

دون مشاركة سينمائييها في هذه الدورة».
وقـال الفنـان المغربـي مصطفـى منيـر إن مـا أضافته 
بـدأوا  النـاس  أن  «هـو  للسـينما  العربيـة»  «الثـورات 
يتحدثـون بـكل جـرأة ويناقشـون المواضيـع بكثير من 
الشجاعة والانفتاح. لاحظت في هذه الدورة أن الخوف 

بدأ يضمحل وهذا شيئ مفرح».

مهرجان سينما المرأة بسلا يعيد 
رسم البسمة على محيا المدينة الأثرية 

إلتون جون

إيميلي ديشانيل
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قطر تسعى لجذب
 استثمارات أجنبية 

■ الدوحة - رويترز: مع استعداد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 
لكـرة القـدم في عام 2022 تسـعى الدولـة الخليجية الصغيـرة لاجتذاب 
مسـتثمرين أجانب لتعزيز البنيـة التحتية بها. ولقطر اسـتثمارات تبلغ 
قيمتهـا 100 مليـار دولار في أصول بالخارج اسـتنادا إلـى تخمينات عن 

حجم الصندوق السيادي للبلاد.
وتتطلع الدولة التي توشك أن تصبح أغنى دولة في العالم على أساس 

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الى استثمار ثرواتها بالخارج.
وقـال محمـد إبـداح مديـر إدارة تخطيـط النقـل والبنيـة التحتيـة 
بـوزارة البلدية والتخطيـط العمراني في قطر «لدينـا معرفة يقينية بأن 
الاستشاريين بدأوا يحظون بمزيد من الاهتمام في قطر. أنا على يقين بأن 
المتعاقدين سيفعلون نفس الشيء حتى على المستوى الفردي الاحترافي. 
فالمسـتوى الفـردي يتعلـق بالأشـخاص الذين يسـعون للحصـول على 
فرصـة عمل. وذلك يمكـن ان يكون فرصة لنا لنحصل علـى المهارات التي 

نحتاج اليها في السنوات القليلة القادمة».
وجـاءت تصريحـات محمد إبـداح على هامـش مؤتمر يسـتمر يومين 

حول الاستثمار بهدف جذب مستثمرين محتملين الى البلاد.
وأضاف إبداح موضحا السـبب الذي يراه مناسـبا ليضخ مستثمرون 
أموالهـم في قطر «لدينا المهارات والعزيمة لبحث أي قضايا والتغلب على 

أية تحديات. لدينا كذلك دعم السلطات الضروري للغاية».
ويسـعى المؤتمـر الى جـذب مسـتثمرين لتمويـل مشـروعات جديدة 
للبنيـة التحتية في قطـر تقدر تكلفتها بنحو 100 مليار دولار تشـمل بناء 

ملاعب لكرة القدم استعدادا لنهائيات كأس العالم.
وأنفقـت قطـر أكثر من 20 مليار دولار على شـراء حصص في شـركتي 
صناعـة السـيارات الألمانيتـين بورشـه وفولكسـفاجن التـي تعرضـت 
لمشـكلات فـي الفتـرة الأخيـرة والبنـك الزراعـي الصينـي وسـانتاندر 
البرازيل وايبردرولا الاسبانية وشركة الإنشاءات هوختيف. كما وجهت 
أموالا لإنقاذ عدد من البنوك اليونانية واشترت متجر هارودز البريطاني 

الفاخر ناهيك عن فريقي كرة قدم أوروبيين.
وتـرددت يـوم الخميـس (22 ايلول/سـبتمبر) أنباء بـأن قطر تجري 

محادثات مع بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي لشراء حصة في أسهمه.
وتجـري قطـر الغنيـة بالمـوارد محادثات مماثلـة مع بنـوك أخرى في 

فرنسا بشأن شراء حصة محتملة في ظل الحاجة الهائلة لرأس المال.

أغلب الامريكيين يعارضون 
خطة أوباما لخفض عجز الموازنة 

ويؤيدون زيادة الضرائب على الأثرياء
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهـر إسـتطلاع امريكـي جديـد أن أغلـب 
الامريكيـين يعارضون خطة أوباما لخفـض العجز، لكنهم يدعمون زيادة 

الضرائب المفروضة على الأثرياء.
ووجـد الإسـتطلاع الذي أجـراه مركز راسموسـن للإسـتطلاعات أن 
37٪ مـن الامريكيين المخولـين الإنتخاب يؤيدون خطـة أوباما لتقليص 
العجـز، فيما يعارضها 42٪ منهم. وقال 21٪ ممن شـملهم الإسـتطلاع 

إنهم غير متأكدين من موقفهم بعد.
وقـال 53٪ إنهم يؤيـدون خطة (بافيت رول)، التـي تدعو إلى زيادة 
الضرائب على الأثرياء، فيما أشـار 29٪ إلى اعتراضهم على ذلك، وذكر 

17٪ أنهم لم يقرروا بعد موقفهم.
وتبيّـن أن الامريكيين الذين يتقاضون أكثر من 100 ألف دولار سـنوياً 

كانوا أكثر دعماً لزيادة الضرائب على الأثرياء.
وشمل الإستطلاع الذي أجري هاتفياً يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين 

ألف امريكي، وبلغ هامش الخطأ فيه ٪3.

النفط يهبط إلى أدنى مستوى 
بستة أسابيع قرب 103دولارات

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تحـول خـام برنت للهبـوط يوم الجمعة ليسـجل 
أدنى مسـتوى له في ستة أسابيع قرب 103 دولارات للبرميل بعد تلاشي 

مكاسب أولية بسبب مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد والطلب على النفط.
وهبطت الأسواق المالية أيضا إذ تراجعت الأسهم الأوروبية ثم تعافت 
قليلا وذلك مع تجدد المخاوف بشـأن خفض البنـوك الأوروبية مزيدا من 

قيمة حيازاتها من السندات اليونانية.
وبحلول السـاعة 1348 بتوقيت غرينتش تراجع سـعر مزيج برنت 53 
سـنتا الـى 104.96 دولار للبرميل بعد ان سـجل في وقت سـابق 103.43 

دولار وهوأدنى مستوى منذ العاشر من آب/اغسطس.
وهبـط سـعر الخـام الامريكـي الخفيـف 74 سـنتا إلـى 79.77 دولار 

للبرميل.
وقـال روب مونتيفوسـكو المتعامـل فـي سـوكدن فايننشـال «الوضع 
يتدهـور في أوروبـا... الأمر كله يتعلـق باضطرابات السـوق في الوقت 
الراهن. عادت سـوق الأسـهم للهبوط مجـددا وهذا لا يفيـد.. واليورو لا 

يتعافى».
وتعـرض النفـط لضغوط خلال الأيـام القليلة الماضيـة بعد أن خفض 
صندوق النقـد الدولي توقعاته لنمو الاقتصـاد العالمي في أعقاب تحذير 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكي) مـن «مخاطر 

نزولية كبيرة» تواجه اقتصاد البلاد.

هبوط قوي للذهب بفعل 
موجة بيع للسلع الأولية 

■ لنـدن ـ رويترز: هبطت أسـعار الذهب إلى أدنى مسـتوى في سـتة 
أسـابيع ونصـف يـوم الجمعـة ومـن المتوقـع أن تسـجل أكبـر خسـارة 
أسـبوعية منذ آذار/مارس 2009 وسط موجة بيع للسلع الأولية وحديث 
بعـض المتعاملـين عن عمليـات بيع للمعـدن النفيس لتغطية خسـائر في 

أدوات استثمارية أخرى.
وبحلـول السـاعة 1134 بتوقيـت غرينتـش نـزل الذهـب في السـوق 
الفوريـة إلـى 1705.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سـجل في وقت 
سـابق أدنـى مسـتوى خـلال الجلسـة عنـد 1698.54 دولار وهـو أدنـى 
مستوى منذ الثامن من آب/اغسـطس مع تعرض السلع الأولية لضغوط 

اثر تعويض الدولار لخسائره السابقة.
وتضـع قـوة الـدولار ضغوطـا على الذهـب إذ تزيـد من تكلفة السـلع 

الأولية المقومة بالعملة الأمريكية لأصحاب العملات الأخرى.
كمـا ألقـى متعاملـون باللوم فـي انخفاض سـعر المعـدن النفيس على 
عمليـات بيع من جانب مسـتثمرين يتزايد قلقهم حيال سـوق السـندات 

ويتطلعون لتغطية خسائر أصول أخرى مثل الأسهم.
وخسـرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أكثر من اثنين بالمئة لتسجل 
1701 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس وهي أيضا في 

طريقها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل مارس 2009.
واقتفـت الفضة خسـائر في المعـادن الصناعية وانخفض سـعرها في 
السـوق الفوريـة ثمانيـة فـي المئـة إلـى 32.46 دولار للأوقية وهـو أدنى 

مستوى منذ منتصف مايو.
وانخفضـت حيازات صندوق آي شـير سـيلفر تراسـت أكبر صندوق 
مؤشرات مدعوم بالفضة في العالم 0.31 بالمئة يوم الخميس مقارنة بيوم 

الأربعاء.
ونـزل البلاتـين 2.4 في المئة إلـى 1638.99 دولار للأوقية بينما اسـتقر 

البلاديوم الفوري عند 640.49 دولار للأوقية.

■ بروكســل - د ب أ:  نفــت المفوضية 
الأوروبيــة يــوم الجمعــة التقاريــر التــي 
تحدثت عن وجود إجراءات عاجلة لإعادة 

رسملة البنوك المتعثرة في أوروبا. 
وكانت صحيفــة (فاينانشــال تايمز) 
الاقتصاديــة البريطانية قــد ذكرت أن 16 
بنــكا أوروبيا جــاءت قريبــة من الفشــل 
فــي اختبــارات تحمــل الضغــوط المالية 
التــي أعلنــت فــي تموز/يوليــو الماضــي 
مضطــرة إلى زيــادة رأســمالها «بصورة 
نيســان/أبريل  بحلــول  عاجلة»  وليــس 

2012 كما هو مقرر من الأصل. 
ولكــن أوليفيــه بالي  المتحــدث باســم 
المفوضية الأوروبية  قال إنه لم يتم تقديم 
موعد  إعادة رسملة هذه البنوك. وأضاف 
في تصريحــات للصحافيين أنه «لا يوجد 
أي تسريع للجدول الزمني» الذي وضعته 

الهيئة المصرفية الأوروبية. 
وتضــم قائمــة البنوك التــي تعاني من 

صعوبــات مالية وفقا لاختبــارات تحمل 
الضغــوط الماليــة إتش.إس.إتــش نــورد 
بانك ونــورد إل.بي في ألمانيــا وبريوس 
بانــك و»تي.تي هيلينك بوســت بانك في 
اليونــان وبانكــو بوبولار فــي إيطاليا «و 
بانكو كوميرشــال بورتوغيس وإسبريتو 
ســانتو فاينانشــال غروب في البرتغال 
ومارفين بوبولار بانك فــي قبرص «نوفا 

لوبلياناسكا بانكا في سلوفينيا. 
كمــا تضــم القائمــة ســبعة بنــوك في 
بانكيــا»  «بي.إف.أيــه  منهــا  أســبانيا 
و»بانكو دي ســاباديل» و»بانكو بوبولار 
إســبانول» و»كاســيا دي أفــوروس دي 
غالاســيا» و»بانكينتيــر» و»غروبو بانكا 

سيفيكا» و»كاخا دي أوروس». 
ومــن المفترض أن تحاول هــذه البنوك 
وجميعها ليســت مــن البنــوك الأوروبية 
الكبــرى زيــادة رؤوس أموالها  من خلال 
أســواق المال في البداية. وفي حالة فشل 

هــذه المحاولــة فــإن الحكومــات أو آليــة 
الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو سوف تتدخل 

لمسادعتها. 
يأتي ذلك في الوقــت الذي  أعرب لوك 
كوين، محافظ البنك المركزي في بلجيكا، 
عن اعتقاده بــأن البنك المركزي الأوروبي 
ســيضطر إلى التحــرك مجددا لمســاعدة 
القطــاع المصرفــي فــي القــارة فــي حال 

استمر التراجع الاقتصادي. 
وفي مقابلة مــع وكالة أنبــاء بلومبرغ 
للانبــاء الاقتصاديــة، قــال كويــن عضو 
مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إنه 
في حال استمر التراجع الاقتصادي حتى 
مطلع تشرين أول/أكتوبر المقبل، فإن من 
الممكن أن يقرر المركــزي الأوروبي تدابير 
جديدة خلال جلسته المقبلة لمناقشة سعر 

الفائدة. 
وأضاف كوين أن هــذه التدابير تتمثل 
في إمكانيــة تخصيص البنك لمســاعدات 

التجاريــة  للبنــوك  إضافيــة  ســيولة 
الأوروبيــة. وذكــر أن هناك  تفكيــرا فــي 
العودة مرة أخرى لإبــرام صفقات إعادة 
تمويــل مع هــذه البنوك بأجــل يصل لمدة 

عام أو أكثر. 
النــوع مــن  البنــك عــرض هــذا  وكان 

الصفقات إبان الأزمة المالية. 
وفــي معــرض رده على ســؤال، حول 
احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى 
خفض أسعار الفائدة  قال كوين إن البنك 
لم يحدث أبدا أن اســتبعد شــيئا بشــكل 
اســتباقي، مشــيرا إلى أن هذه سياســة 
ثابتة للبنك يعتمد عليهارئيسه جان كلود 
تريشــيه  بانتظام، لكــي يبقــي علــى كل 

خيارات السياسة النقدية مفتوحة. 
كان البنك المركزي الأوروبي أعلن امس 
الاول الأربعــاء تقديم قرض لمدة أســبوع 
بقيمــة 500 مليون دولار إلــى أحد البنوك 
فــي منطقة اليــورو دون أن يكشــف عنه. 

يبلغ سعر الفائدة على القرض ٪1.07 . 
كان البنك  قــدم قرضــين إلــى بنكــين 
آخريــن بنفس الطريقة الأســبوع الماضي 

بقيمة 575 مليون دولار. 
يرى  المراقبــون أن هــذه الطلبــات مــن 
بنــوك منطقــة اليورو تشــير إلــى وجود 
صعوبات فــي حصول هــذه البنوك على 
القــروض التي تحتــاج إليها مــن البنوك 

الأمريكية. 
يعرض  المركزي الأوروبي قروضا لمدة 

تصل إلى 3 أشهر. 
يأتــي برنامــج إقــراض بنــوك منطقة 
اليورو (17 دولــة) من بين 27 دولة عضو 
فــي دول الاتحــاد الأوروبــي بعــد نجاح 
البنك المركزي الأوروبي في عقد اتفاق مع 
البنوك الرئيسية الكبرى في العالم لتوفير 
القــروض الدولاريــة للبنــوك الأوروبيــة 
بهدف تفادي تكرار أزمة القطاع المصرفي 

التي وقعت عام 2008. 

المفوضية الاوروبية تكذب تقريرا صحافيا عن إعادة رسملة 18من البنوك المتعثرة

الاتحاد الاوروبي يقترب من التوصل لاتفاق 
مع روسيا يسهل انضمامها لمنظمة التجارة

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالت مصادر تجارية ان روسـيا إقتربت يـوم الجمعة خطوة 
اخـرى من الانضمـام الي منظمة التجـارة العالمية بعد ان توصلت الـي اتفاق إطار مع 

الاتحاد الاوروبي أقوى كتلة تجارية لا تزال مترددة بشان عضوية روسيا للمنظمة.
وقال مصدر تجاري على دراية بسـير المحادثات ان مفاوضين من الاتحاد الاوروبي 
وروسـيا صاغوا في جنيف مشروع اتفاق بشـان القواعد الروسية المنظمة للاستثمار 

في قطاع السيارات المزدهر في البلاد. 
واضاف المصدر ان مفاوضي الاتحاد سيقدمون الخطة الي الدول السبع والعشرين 
الاعضاء في الاتحاد الذين يتعين ان يوافقوا على انضمام روسيا لمنظمة التجارة ومن 

المحتمل ان تعلن النتيجة الاسبوع القادم. 
ولم يصدر تعقيب من مسـؤولين تجاريين بالاتحاد على المحادثات ولم تؤكد وزيرة 

الاقتصاد الروسية إلفيرا نابيولينا التوصل الي اتفاق نهائي مع مع اوروبا. 
وقالت لرويترز «المحادثات مسـتمرة... لا يمكننا القول بأنـه يوجد اتفاق إلا عندما 
يكون لدينا اتفاق نهائي». وروسـيا باقتصادها الـذي يبلغ حجمه 1.2 تريليون دولار 
هـي أكبر اقتصاد خـارج منظمة التجارة العالمية ومن شـأن انضمامهـا الى المنظمة ان 

يعطي دفعة للناتج المحلي الاجمالي للبلاد تصل الي 11 بالمئة في الاجل الطويل.
وكان الاتحـاد الاوروبـي قـد قدم موافقتـه غير الرسـمية على انضمام روسـيا الي 
منظمـة التجارة في كانون الاول/ديسـمبر الماضي. لكن اعلانا روسـيا في وقت لاحق 
من ذلك الشـهر بشان قواعد جديدة تسـتهدف تعزيز الوظائف في قطاع السيارات - 
وايضا مسـائل حساسة مثل قيود على الواردات الزراعية- جدد معارضة في الاتحاد 

وعطل الاتفاق. 

■ بغـداد ـ رويتـرز: عدلـت القيادة 
العراقية مشـروع قانون النفط والغاز 
الـذي طـال انتظـاره بطريقة سـتمنح 
الحكومـة المركزية المزيد من السـيطرة 
علـى احتياطيـات النفـط الضخمة في 
البـلاد وقـد تثيـر خلافات مـع حكومة 

اقليم كردستان شبه المستقل.
حصلـت  الـذي  القانـون  ويمنـح 
رويتـرز على نسـخة منه بغـداد مزيدا 
إدارة وتطويـر  مـن الصلاحيـات فـي 
المـوارد النفطيـة للدولـة العضـو فـي 

اوبك.
وعدلـت القيـادة العراقية مسـودة 
اتفقـت عليها الكتل السياسـية في عام 
2007 تمنـح سـلطات الاقاليم سـيطرة 

جزئية على احتياطياتها.
التعديـلات  أن تثيـر  المتوقـع  ومـن 
خلافـا سياسـيا بـين حكومـة رئيـس 
الـوزراء نوري المالكي والأكـراد الذين 
الائتلافيـة  حكومتـه  فـي  يشـاركون 
ويتمتعـون بنفـوذ كبيـر فـي البرلمـان 

العراقي.
بـين  سـنوات  منـذ  نـزاع  ويثـور 
الحكومـة المركزيـة التـي يهيمـن عليها 
العـرب ويقودهـا المالكـي وبـين اقليـم 
كردسـتان حول السـيطرة على حقول 
الخـلاف  وعطـل  الكرديـة.  النفـط 
الصـادرات من كردسـتان العـراق في 
الفتـرة من أكتوبر تشـرين الأول 2009 

حتى شباط/فبراير هذا العام.
وقـال عضـو كـردي بـارز بالبرلمان 
طلب عدم نشـر اسـمه لرويتـرز «نحن 

مـا زالنا فـي مرحلة النقـاش.. نريد ان 
نعطـي للحـوار فرصـة ولم نصـل الى 

مرحلة ان نفتح النار على الحكومة».
وأحيـل القانون المعدل الـذي أقرته 
الحكومـة في أواخر آب/اغسـطس إلى 
البرلمـان للموافقة النهائية لكن أسـامة 
النجيفـي رئيس البرلمـان العراقي قال 
إن المحادثـات لحل النزاع قد تسـتغرق 

وقتا طويلا.
وقـال النجيفـي لرويترز «النسـخة 
الصلاحيـات  أن  علـى  تركـز  المعدلـة 
لتوقيـع العقـود النفطيـة تكـون بيـد 
النفـط  ووزارة  المركزيـة  الحكومـة 
الكـردي  الاقليـم  بينمـا  (الاتحاديـة) 
يسـعى للحصول علـى صلاحيات أكبر 
في عملية توقيع العقود». وأضاف قائلا 
«الحل الوحيد لحل هذه الاشكالات هو 
عن طريق الحـوار المباشـر.. الموضوع 

معقد جدا».
النفط  التعديـلات وزارة  وسـتمنح 
صلاحيـة اجراء المـزادات لمعظم حقول 
الحقـول  أمـر  وتتـرك  والغـاز  النفـط 
المنتجـة الحاليـة والحقـول المكتشـفة 
غيـر المطـورة القريبة في أيدي شـركة 
النفط الوطنية العراقية التي تأسست 

مؤخرا.
وشـملت مسـودة 2007 قيـودا على 
اجـراء الحكومة مـزادات للحقول غير 

المكتشفة وتلك التي تحتاج لتطوير.
إلـى  التعديـلات  تـؤدي  وقـد 
ادراج الحقـول الكرديـة فـي المـزادات 
المسـتقبلية وهـو ما يقول الأكـراد انهم 

لن يقبلونه. وقال بايزيد حسن النائب 
الكردي وعضو لجنـة الطاقة بالبرلمان 
«التعديـدلات التـي تم اجراؤهـا علـى 
القانـون تنتهك الدسـتور والذي نص 
علـى ان الحكومـة المركزيـة وحكومـة 
الاقليـم يجـب ان يقومـا معـا بـادارة 

حقول النفط».
الأكـراد  أن  مسـؤولون  وذكـر 
المركزيـة  الحكومـة  مـن  ومسـؤولين 
علـى  القانـون  مشـروع  يبحثـون 
مسـتويات عاليـة وأن الجانب الكردي 
أوضح أنـه قد يعيـد النظر فـي تأييده 
لحكومـة المالكـي مـا لـم يتـم التوصل 
لحـل. وينظر إلى قانـون النفط والغاز 
منذ فترة طويلة على أنه حيوي لتدفق 
الضروريـة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
لتعزيز انتـاج العراق مـن النفط الذي 
يبلـغ حاليـا 2.75 مليون برميـل يوميا 
ولاعادة بناء الاقتصاد المتداعي. وتريد 
شـركات الطاقة العالمية اطـارا قانونيا 

مستقرا لصفقات النفط والغاز.
إن  عراقيـون  مسـؤولون  وقـال 
المـوارد النفطيـة ملـك لكافـة الطوائف 
والعرقيـات في العـراق ومـن المنطقي 
أن تديرهـا الحكومـة. ويطالـب اقليـم 
كردسـتان والمحافظات لاسيما البصرة 
الغنيـة بالنفـط والأنبار التي تسـكنها 
غالبية من السـنة بمزيد من السـيطرة 

المحلية.
وقـال عاصم جهـاد المتحدث باسـم 
جديـد  قانـون  سـن  إن  النفـط  وزارة 
قطـاع  لتطويـر  ضـروري  أمـر  للنفـط 

الحكومـة  وإن  البـلاد  فـي  الطاقـة 
تسـعى لإصدار قانون جديد بعيدا عن 
الخلافـات السياسـية. وأضـاف أن أي 
تفاصيل خلافيـة في مشـروع القانون 
ستحال إلى فرق فنية لحلها وليس إلى 

الساسة.
إلـى  الجديـدة  المسـودة  وتدعـو 
سيطرة شركة النفط الوطنية العراقية 
علـى حقـول منتجـة بالفعل مـن بينها 
علـى سـبيل المثـال حقـل بـاي حسـن 
الذي يبلغ حجم احتياطياته 2.3 مليار 
برميـل وحقـل نهر بـن عمر الـذي تبلغ 

احتياطياته 6 مليارات برميل.
مجلسـا  القانـون  وسينشـئ 
عليـا  كهيئـة  والغـاز  للنفـط  اتحاديـا 
لوضع السياسـات. وسـيمنح المجلس 
التـي  صلاحيـات تعديـل السياسـات 
تقترحهـا وزارة النفـط والموافقـة على 
اجـراءات التفـاوض والتعاقـد خـلال 
جولات ترسية العقود والتصديق على 

عقود التنقيب والتطوير والانتاج.
وبموجب المسـودة القديمة لا يسمح 
للمجلس الاتحادي إلا برسم السياسات 
واصدار التوجيهات. ويلغي المشـروع 
الجديد مـادة تتطلـب أن يضم المجلس 
ممثلـين عن الشـيعة والسـنة والأكراد 
ويضيـف مـادة تخصـص مقعـدا فـي 
المجلس لنائب رئيس الوزراء لشـؤون 
الطاقة الذي يشـغله حاليا وزير النفط 

السابق حسين الشهرستاني.
الأكـراد  المسـؤولون  ويعتبـر 
فـي  رئيسـية  عقبـة  الشهرسـتاني 

العراق يعدل مشروع قانون النفط لتقليص صلاحيات الاكراد 

■ بنغـازي ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول 
الجديـدة  الليبيـة  السـلطات  فـي 
لوكالـة  بنغـازي  فـي  الخميـس  يـوم 
فرانـس بـرس ان انتاج النفـط الليبي 
سيسـتأنف قريبا جدا غيـر ان العودة 
الى مستويات انتاج ما قبل الثورة على 

نظام معمر القذافي «لا تزال بعيدة».
وقال مصطفى الهوني عضو المجلس 
الاقتصـاد  لجنـة  ورئيـس  الانتقالـي 
والماليـة والنفـط «قريبـا خـلال الايام 
القليلـة القادمـة سـنعاود الانتاج لكن 
التصديـر يحتـاج وقتا اطـول» مضيفا 
مع ذلك ان عودة ليبيا الى انتاج الـ1.6 
مليون برميل يوميا التي كانت تنتجها 

قبل الثورة «لا تزال بعيدة». 
واوضح الخبير في شؤون الاقتصاد 
والنفـط «سـيبدا الانتـاج فـي حقلـي 
السـرير ومسـلة (شـرق) فـي اقصـى 
حوض سـرت (150 الف برميل يوميا) 
قريبـا، خـلال الايـام القليلـة القادمـة 
هـو  التصديـر  مينـاء  وان  خصوصـا 
ميناء الحريقة ويقع في طبرق (شرق) 
والمنطقة آمنة والميناء جاهز» للتصدير 
ثـم تدريجبـا فـي باقـي الحقـول بدءا 
بالحقـول الغربية خصوصـا في مرزق 

التي تنتج نحو 220 الف برميل يوميا. 
انـه  عامـا)   65) الهونـي  واضـاف 
فـي مرحلـة تاليـة «يبـدا الانتـاج فـي 
حقـول حوض سـرت وخصوصـا تلك 
التـي تصدر مـن مينـاءي راس لانوف 
والسدرة اللذين اصيبا باضرار بسبب 
يتـم  ومنهمـا  القذافـي  كتائـب  قصـف 

تصدير نحو نصف الانتاج الليبي». 
واشـار في هـذا الصدد الـى الاهمية 
التـي تحتلها مصفـاة راس لانوف اكبر 

مصافي تكرير النفط في ليبيا. 
وقـال «مصفـاة راس لانـوف بنيـت 
فـي الثمانينـات وهـي متقادمـة ثم ان 
تسـهيلاتها مثـل الخزانـات، تعرضـت 
لقصـف كتائـب القذافـي، المصفـاة في 
حد ذاتها لـم تتضرر لكنهـا تحتاج الى 
تحسين مستوى ادائها، وهذا سيحتاج 

وقتا» لم يكن بامكانه تحديده. 
وعن العـودة الى مسـتويات انتاج 
ما قبل الثورة على نظام معمر القذافي، 
اي 1.6 مليون برميل يوميا، قال الهوني 

«انها لا تزال بعيدة». 
المتحفظـة  التقاريـر  «ان  واوضـح 
تشـير الـى ان ذلك سـيتطلب سـنة اما 
التقاريـر المتفائلة فتشـير الـى اقل من 

ذلك، الى ما بين ستة وتسعة اشهر». 
واشـار في هذا السياق بالخصوص 
الـى ضـرورة اعـادة تاهيـل واصـلاح 
منشـآت راس لانـوف والسـدرة التـي 
كانت تؤمن تصدير نحو نصف الانتاج 
الليبي ومصفاة راس لانوف (240 الف 

برميل يوميا). 
مصطفـى  قـال  اخـرى،  جهـة  مـن 
الهونـي (65 عاما) الـذي يراس احدى 
اللجـان المكلفـة بوضع اسـتراتيجيات 
وتوجيهـات لبناء ليبيـا الجديدة، «ان 
الحديـث عـن عقـود الانتـاج لا يـزال 
سـابقا لاوانـه»، مؤكـدا ان السـلطات 
بالعقـود  «ملتزمـة  الجديـدة  الليبيـة 

الموقعة سابقا ولا تغيير فيها». 
غير انه اشـار الى ان المجال السريع 
الفرنسـية  الشـركات  مـع  للتعـاون 
والاوروبيـة عموما «هو مجـال تطوير 
ملـك  هـي  التـي  المستكشـفة  الحقـول 
المؤسسـة الوطنيـة للنفـط، هـذا هـو 

المجال الاقرب للتعاون». 
وكشـف عن وجود «عـدة اتصالات 
حاليا بين الشـركات الاوروبية وقطاع 

النفط الليبي». 
وليـس  خبيـرا  «بوصفـي  وقـال 

مسـؤولا، اقول ليس هنـاك ما يمنع من 
البدء في رسم الخطط لتحويل المامول 
الى واقـع خاصة ان الـدول الاوروبية 
سـاندت ثـورة 17 فبرايـر (شـباط)»، 
مشـيرا الى «وجود مجالات تعاون في 
مراحل ما قبل الانتاج وبعده (التطوير 

والتكرير)». 
اشـار  ايلول/سـبتمبر   13 وفـي 
التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية 
الى ان الانتاج النفطي الليبي سـيكون 
0.3 مليـون برميل يوميـا خلال الفصل 
مليـون   0.2 مقابـل   2011 مـن  الاخيـر 
برميـل يوميـا متوقعـة حتـى الان مـع 
ارتفـاع يقـدر بــ350 الـى 400 مليـون 

برميل يوميا في نهاية السنة. 
ويتوقـع خبـراء الوكالـة التي تمثل 
مصالح الدول الغنية المستهلكة للنفط، 
ان يصـل العـرض النفطـي الليبي الى 
1.1 مليـون برميل يوميـا خلال الفصل 

الاخير من 2012. 
وتراجـع انتـاج النفـط الليبـي الى 
عشـرات الاف البراميـل فقـط بسـبب 
القذافـي  معمـر  نظـام  علـى  الثـورة 
والتدخـل العسـكري الغربـي فـي هذا 

البلد. 

انتاج النفط الليبي يستانف قريبا 
لكن العودة للمستوى الكامل لا يزال بعيدا

■ لندن - دمشق - وكالات الانباء: قال مصادر 
تجاريــة يوم الجمعة ان ســورية تســعى للالتفاف 
على العقوبات التي تعرقل المعاملات مع الشركات 
الاجنبيــة بعرض لمقايضة النفط الخام بمشــتقات 

نفطية تشتد حاجة البلاد اليها.
ورغــم ان عقوبــات الاتحاد الاوروبي لا تشــمل 
حظرا على بيع الوقود الي سورية لاسباب انسانية، 
فإن الشركات ترفض المشاركة في مناقصات لانه 
اصبح من شبه المســتحيل تسليم شحنات الوقود 

واستلام المدفوعات من خلال البنوك الدولية.
وقالــت المصــادر ان الخــام الســوري الخفيف 
وخــام الســويداء الثقيــل معروضــان للمقايضــة 
بمنتجات نفطية مطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء 
التــي تعمــل بمشــتقات نفطيــة لابقــاء الاقتصاد 
الســوري على قدميــه ومنع تعطيل واســع النطاق 

للحياة المدنية. 

على صعيد آخر قررت ســورية تعليق اســتيراد 
الســيارات وبعــض الكماليــات، كمــا اعلــن وزير 
الاقتصــاد والتجــارة الســوري الــذي بــرر هــذه 
الاجــراءات برغبــة الحكومــة فــي المحافظــة على 

احتياطي العملات الصعبة.
ونقلت وكالة الانباء الســورية الرسمية (سانا) 
عــن الوزيــر محمد نضال الشــعار قولــه «في اطار 
اتخــاذ الاجــراءات الوقائيــة لحمايــة الاقتصــاد 
الوطني وحمايــة المنتجات المحليــة، اعتمد مجلس 
الوزراء قرارا يقضي بتعليق اســتيراد بعض المواد 
التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة 
مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي 

يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية». 
واضــاف الوزير في تصريــح للصحافيين عقب 
جلســة مجلــس الــوزراء ان القــرار الــذي اتخــذه 
مجلس الوزراء يوم الخميس حول «تعليق استيراد 

المواد... التي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات 
السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من 

القطع الأجنبي..».. 
واضــاف الوزير ان هذا القــرار «وقائي ومؤقت 
وسيسهم في تنشــيط العملية الإنتاجية من خلال 
اعطاء الفرصة للمصانع لانتاج الســلع التي توقف 
اســتيرادها وبالتالــي خلق فرص عمــل جديدة او 
اعــادة تشــغيل العمــال في بعــض المصانــع التي 

توقفت عن العمل». 
واشــار الشــعار الــى ان هــذا القــرار «لــن يؤثر 
على اســتيراد المواد الخــام والمــواد الغذائية وكل 
المواد الأساســية التي يحتاجها المواطن في حياته 

المعيشية». 
واعلنــت الــدول الغربية اخيــرا عقوبات جديدة 
على نظام الرئيس بشــار الاسد بسبب قمعه حركة 

الاحتجاح التي ذهب ضحيتها الاف القتلى. 

مساعي لمقايضة النفط الخام المتعذر بيعه بالوقود
سورية تعلق استيراد السيارات وبعض الكماليات 

حفاظا على الاحتياطيات الاجنبية وحماية للانتاج المحلي

الاتحاد الاوروبي يرفع جزئيا 
بعض العقوبات عن ليبيا لكن مليارات 

الدولارات لا تزال مجمدة
الاتحـاد  عمـد  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبي الجمعة الى تخفيف الحظر على 
الاسـلحة والتجميـد الجزئـي للارصـدة 
الليبية تطبيقـا لقـرار الامم المتحدة، لكن 
للبنـك  وخصوصـا  الـدولارات  مليـارات 
المركزي تبقى مجمدة على سبيل الاحتراز، 

كما اعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.
وتطبيقـا للقـرار الـذي اتخذتـه الامم 
المتحدة في الخامس من ايلول/سـبتمبر، 
فـي  الجمعـة  الاوروبـي  الاتحـاد  اعلـن 
جريدتـه الرسـمية رفـع تجميـد ارصـدة 
شـركتين في القطاع النفطي، شركة النفط 

الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط. 
مـن جهة اخرى قرر الاتحـاد الاوروبي 
رفعـا جزئيـا لعقوباتـه المفروضـة علـى 
البنـك المركـزي والبنـك العربـي الليبـي 
الخارجـي وهيئـة الاسـتثمارات الليبيـة 
وشـركة الاسـتثمارات «المحفظـة الليبيـة 

الافريقية للاستثمار». 
وسـيكون بامـكان هـذه الشـركات ان 
تتلقـى فـي المسـتقبل امـوالا جديـدة لـن 
كمـا  الان،  بعـد  للتجميـد  عرضـة  تكـون 
الـى  بالنسـبة  امـا  دبلوماسـي.  اوضـح 
الامـوال المجمدة سـابقا، فقد يتـم الافراج 
عنهـا لاغـراض محـددة مثـل الحاجـات 
وبيـع  انتـاج  واسـتئناف  الانسـانية 
المحروقات واستحداث مؤسسات جديدة 
وبنى تحتية مدنية اضافة الى اسـتئناف 

عمليات القطاع المصرفي. 
وهـذا التوجه الحـذر يبرره ان قسـما 

كبيـرا مـن الاموال المجمـدة لا يتكـون من 
اصول نقديـة. وهكذا، ومـن اصل حوالى 
150 مليـار دولار يحتجزها البنك المركزي 
قرابـة  فـان  الليبيـة،  الاسـتثمار  وهيئـة 
الثلثين ستتشكل من مساهمات ومنتجات 
مختلفـة،  واسـتثمارات  مركبـة  ماليـة 

بحسب دبلوماسي اوروبي. 
وكانـت هيئـة الاسـتثمار الليبية تدير 
القذافـي  نظـام  فـي  النفطيـة  العائـدات 
وتملـك مسـاهمات فـي شـركات اوروبية 
عـدة مثـل مجموعة بيرسـون التـي تملك 

فايننشال تايمز. 
مـن جهـة اخـرى، فقـد تم رفـع الحظر 
الليبيـة  الطائـرات  علـى  المفـروض 
باستخدام المطارات الاوروبية والتحليق 
وكذلـك  الاوروبـي  الاتحـاد  اجـواء  فـي 
مخصصـة  اسـلحة  تسـليم  حظـر  رفـع 
لمهمـات حفظ النظام ونزع الاسـلحة، الى 
السـلطات الليبيـة اضافـة الـى اسـلحة 
خفيفـة مخصصـة لتوفير الامـن للعاملين 
فـي الامم المتحـدة والعاملـين فـي قطـاع 

التنمية. 
وكان الاتحـاد الاوروبـي رفـع تجميـد 
الارصدة العائدة لشركة طيران الافريقية 
فـي 15 ايلول/سـبتمبر، وفـي الاول مـن 
ايلول رفع تجميد ارصدة 28 شـركة ليبية 

اخرى. 
الا ان الاجـراءات المفروضة على معمر 
القذافـي الفار وعائلته واقرب مسـاعديه 

فبقيت سارية المفعول. 

شـركة  اعلنـت  ا:  ب  د  ـ  كركـوك   ■
اكبـر  ثانـي  العراقيـة  الشـمال  نفـط 
شـركة لاسـتخراج النفـط فـي العراق 
يـوم الجمعـة انها تسـلمت دفعـات من 
النفط الخام من حقول إقليم كردستان 
تراوحت بـين 100 إلى 110 الآف برميل 
ليتـم تصديرها  الى الاسـواق العالمية 
النفـط  تصديـر  انابيـب  خـط  عبـر 
جيهـان  مينـاء  الـى  الخام  العراقـي 

التركي. 
أبلغ مسـؤول في الشـركة طلب عدم 
الانبـاء  لوكالـة  اسـمه  الـى  الاشـارة 
الالمانيـة (د ب ا) « تسـلمنا مـن حقـول 
كردسـتان  معدلات مرتفعه  مـن النفط 
الخـام اليـوم توزعـت بواقـع  50 ألف 
برميل من حقل خورمان و50 -60 الف 

برميل  من حقلي طاوكي وكرمال». 
وقـال إن «انتـاج النفـط الخـام في 
اسـتقر  الشـمال  نفـط  شـركة  حقـول 

اليـوم عنـد 590 الـف برميل فـي اليوم 
ومعدلات التصدير بين 450 - 600 الف 
برميل يوميا  وحسـب نظام الخزن في 

خزانات ميناء  جيهان التركي». 
كانـت معدلات ضخ النفـط الخام قد 
تدنـت منـذ مطلـع الشـهر الجـاري من 
حقول اقليم كردستان دون مستوياتها 
الطبيعية البالغة 150 الف برميل يوميا 
منـذ شـباط/ فبرايـر الماضـي بسـبب 

مشاكل فنية. 
وأعلنـت وزارة التخطيـط العراقية 
العامـة  الموازنـة  ان  الخميـس  يـوم 
للعراق للعام المقبل سـتكون في حدود 
120 مليـار دولار وبنيـت على اسـاس 
سـعر نفـط 85 دولار للبرميـل الواحـد 
يتـراوح  يوميـة  صـادرات  وبمعـدل 
بـين 2.5 و2.6 مليـون برميل فـي اليوم 
منهـا 200 الـف برميل من حقـول اقليم 

كردستان العراق. 

العلاقـات المتوتـرة بـين بغـداد واقليم 
كردسـتان بشـأن قضايا الطاقة. وكان 
قـد دعـا إلـى أن تراجـع بغـداد عقـود 
النفـط التي أبرمهـا الأكـراد وتحويلها 

إلى عقود خدمات.

وأقـرت حكومـة كردسـتان العـراق 
قانونها الخاص للنفط والغاز في 2007 
ووقعت أكثر من 40 عقدا للمشـاركة في 
الانتاج مع شـركات أجنبية وهي عقود 

تعتبرها بغداد غير قانونية.

ارتفاع معدلات التصدير 
من حقول كردستان العراق
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وكالات   - لنـدن  ـ  باريـس   ■
الانبـاء: واجـه التعهد الـذي قطعته 
دول مجموعـة العشـرين «بتقديم رد 
قـوي» علـى ازمـة الديـون، صعوبة 
في اقناع الاسـواق الماليـة الاوروبية 
التي لم تستعد سوى جزء صغير من 
خسـائر كبيرة تكبدتها يوم الخميس 
وسـط مخاوف مـن الافـاق الغامضة 

للاقتصاد العالمي.
وتعهد وزراء مالية وحكام البنوك 
الغنيـة  الـدول  ابـرز  فـي  المركزيـة 
العشـرين  مجموعـة  فـي  والناشـئة 
المجتمعين منذ الخميس في واشنطن، 
ب»تقـديم رد دولـي قـوي ومنسـق» 

على الازمة. 
ووعـد كبـار مسـؤولي الماليـة في 
العالم بالعمـل بما يؤدي الى «امتلاك 
المصارف راسمالا مناسبا» بعد تدهور 
القيـم المصرفية الاوروبيـة في الايام 
الاخيـرة بسـبب المخـاوف المرتبطـة 

بازمة الديون في منطقة اليورو. 
المركزيـة  المصـارف  وتعهـدت 
لتفـادي  تدخلهـا  مـن  تكثـف  التـي 
تراجـع التسـليف، بمواصلـة «دعـم 

النهوض». 

ووعـدت مجموعـة العشـرين فـي 
اطار قمة كان (جنوب شـرق فرنسا) 
تشـرين  مـن  والرابـع  الثالـث  فـي 
الثاني/نوفمبـر، بوضـع «خطـة عمل 

جماعية طموحة». 
كانـوا  الذيـن  المسـتثمرين  لكـن 
يتوقعون اجراءات ملموسة وفورية، 

بقوا مع ذلك متشائمين. 
وعلـق المحللون فـي شـركة اوريل 
بي.جي.سـي بالقول «لا شـيء جديدا 
اذا. فالقـرارات الحقيقيـة ارجئت الى 
قمة رؤسـاء الدول والحكومـات التي 

ستعقد في كان». 
ووافـق مانـوج لادوا المحلـل لـدى 
ذلـك  علـى  كابيتـال  اي.تي.اكـس 
واضاف ان «وزراء المالية في مجموعة 
العشـرين فوتوا فرصة ذهبية لطمأنة 

الاسواق». 
وبالفعـل، فـان التراجـع كان يمكن 

ان يكون لفترة قصيرة في الاسواق. 
الاسـيوية،  الاسـواق  وكانـت 
باسـتثاء طوكيو المقفلـة يوم الجمعة، 
انهت جلسة التداول على خسائر على 

غرار وول ستريت يوم الخميس. 
التـي  المصرفيـة  القيـم  ان  الا 

تعرضت للكثير مـن الصعوبات خلال 
الاسـبوع، توصلـت مع ذلـك الى الحد 
الاسـهم  تعافـت  فقـد  الخسـائر.  مـن 
الاوروبية فـي اواخر جلسـة التداول 
يوم الجمعة في ختام اسـبوع سـاخن 
مدعومة بامال في مزيد من الاجراءات 
من البنك المركـزي الاوروبي لتخفيف 
ازمة ديون منطقة اليورو وتعاف قوي 

لاسهم البنوك الفرنسية. 
(بي.ان.بـي  بنـك  سـهم  وقفـز 
باريبـا) 11 بالمئة في حين صعد سـهم 
سوسيتيه جنرال 6.9 بالمئة مع اشارة 
متعاملين الى احاديث في السـوق عن 
مساعدة من الحكومة الفرنسية بضخ 
رؤوس اموال لدعم ميزانيات البنوك.

باسـم  متحدثتـان  وامتنعـت 
و(بي.ان.بـي  جنـرال  سوسـيتيه 

باريبا) عن الادلاء بتعقيب.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأغلـق 
لاسـهم الشـركات الكبرى فـي اوروبا 
مرتفعـا 6.88 نقطـة أو 0.79 بالمئة الي 

882.18 نقطة بعد جلسة متقلبة. 
وينهي المؤشـر القياسـي الاسـبوع 
على خسـائر قدرها 6.1 بالمئة في ثاني 

أسوأ اداء اسبوعي في 16 شهرا. 

وقـال ديريـك لولـز رئيـس وورلد 
شـهدت  «السـوق  فرانـس  سـبريدز 
اسـبوعا فظيعا وكل هذا يحدث بينما 
هنـاك حظر للبيـع على المكشـوف في 
اسـهم المؤسسـات الماليـة». واضـاف 
«هنـاك احسـاس دفـين بانـه يوجـد 
شـيء ما غير سـليم في النظـام المالي 

وأن الساسة لا يقولون الحقيقة.»
فـي  الرئيسـية  البورصـات  وفـي 
اوروبا أغلق مؤشـر فايننشـال تايمز 
البريطاني في لندن مرتفعا 0.50 بالمئة 
في حين صعد مؤشر داكس الالماني في 
فرانكفـورت 0.63 بالمئـة. وفي باريس 
اغلـق مؤشـر كاك40 الفرنسـي علـى 

مكاسب قدرها 1.02 بالمئة. 
الفرنسـي  الماليـة  وزيـر  وقـام 
علـى  بجولـة  بـاروان  فرانسـوا 
المصارف الكبـرى والصناديق المالية 
الامريكية في نيويـورك التي ازدادت 
تحفظـا لجهـة اقـراض المصـارف في 
منطقة اليورو، لطمأنتها حيال ملاءة 

هذه الاخيرة. 
وبحسـب دراسـة لمؤسسة فيتش، 
فـان الصناديـق النقديـة الامريكيـة 
قلصت منـذ ايار/مايو بنسـبة ٪34 

قروضها للمصارف الفرنسية. 
واعرب رئيس مجلـس ادارة مدير 
عـن  انـدرز  تومـاس  ايربـاص  عـام 
«قلقـه لجهة ان يصبـح الحصول الى 
التسـليف مجددا امرا نادرا» لزبائنه 
ولا سـيما «التمويـلات الطويلة الامد 
الصـادرة بالـدولار مـن قبـل بعـض 

المصارف الاوروبية». 
وابدت الشركة الاوروبية لتصنيع 
لمسـاعدة  اسـتعدادها  الطائـرات 
زبائنهـا كما فعلـت فـي 2009-2008 
اذا ما تعرضـوا لصعوبات في تمويل 

مشترياتهم من الطائرات. 
التـي  الارادة  مـن  الرغـم  وعلـى 
اعلنتهـا مجموعـة العشـرين، يبقـى 
الوضـع «مثيرا جدا جـدا للقلق»، كما 
حـذر جـان بيـار جويه رئيـس هيئة 
علـى  تسـهر  التـي  الماليـة  الاسـواق 

ضبط البورصة الفرنسية. 
وقـال «يتعـين ان نتخذ اجـراءات 
الدولـي»،  المسـتوى  علـى  عاجلـة 
معربـا عـن الامـل فـي ان «الاوروبين 
والامريكيين وصنـدوق النقد الدولي 
سـيصلون علـى الاقـل الـى الخروج 

بتشخيص مشترك». 

وعود مجموعة العشرين بـ«عمل قوي» 
لمواجهة ازمة الديون لم تقنع الاسواق بما فيه الكفاية

مجموعـة  تعهـدت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
العشرين مساء الخميس في واشنطن دعم النمو 
المتقلـب والمصارف التي باتت اكثـر ضعفا بعد ان 
كشـفت الى العلن خلافاتها حول السياسـة التي 

يجب اتباعها لمواجهة الازمة.
وجـاء في بيان مشـترك نشـر اثر عشـاء عمل 
ان وزراء ماليـة والمصـارف المركزيـة لابرز الدول 
العشـرين  مجموعـة  ضمـن  والناشـئة  الغنيـة 
يتعهدون «تقديم رد دولي قوي ومنسـق لمواجهة 
التـي يواجههـا الاقتصـاد  المتجـددة  التحديـات 

العالمي». 
كمـا تعهدوا العمـل بحيـث «يتوفـر راس المال 
المـؤات للمصـارف»، وذلـك بعـد تدهور الاسـهم 
المصرفيـة الاوروبيـة في الايـام الاخيرة بسـبب 
مخـاوف ناشـئة عـن ازمـة الديـون فـي منطقـة 

اليورو. 
واعلنـت المصـارف المركزيـة من جهتهـا والتي 
تتدخـل منـذ اسـابيع عـدة للحـؤول دون تفاقـم 

الازمة، انها ستواصل «دعم النهوض». 
ولـم يكـن مـن المفتـرض ان يصـدر بيـان فـي 

الاساس. 

الا ان وزير المالية الفرنسـي فرانسـوا باروان 
لـذي تتولـى بـلاده الرئاسـة الدوريـة لمجموعـة 
العشـرين اعلـن فـي مؤتمـر صحافـي ان «اهمية 
الوضـع» و»التوتـرات» التي تشـهدها الاسـواق 
سـيئا،  اداء  سـجل  الـذي  الخميـس  خصوصـا 
رد  تقـديم  بضـرورة  «الشـعور  الـى  بالاضافـة 
جماعي» كلها عوامل ساهمت في نشر هذا النص. 
ويستعيد نص البيان في جزء منه نصا سابقا 
نشـرته مجموعـة الـدول السـبع فـي 9 ايلـول/

سبتمبر. 
الا ان بيـان مجموعة العشـرين ذهب ابعد من 
ذلـك. فقد اعلـن خصوصا العمل علـى «خطة عمل 
جماعي وطموح يكون لـكل واحد دوره الخاص» 
مـن اجل «دعـم النمـو» و»تطبيق مشـاريع لدعم 
الموازنـات تكـون ذات صدقيـة»، وذلـك تحضيرا 
لقمة كان (جنوب شـرق فرنسا) في 3 و4 تشرين 

الثاني/نوفمبر. 
العشـرين ان تعمـل  ويتعـين علـى مجموعـة 
على طمأنة الاسـواق بعد ان اوحت في الاسـابيع 
الماضية بوجـود خلافات بين اعضائها التي زادوا 
خلالهـا الضغـوط علـى اوروبا لتضع حـدا لازمة 

الديون التي يمكن ان تزعزع الاقتصاد العالمي. 
وشـدد وزير المالية البرازيلي غويـدو مانتيغا 
السـنوية  الاجتماعـات  هامـش  علـى  الخميـس 
لصنـدوق النقد الدولي والبنـك الدولي ان «مركز 

الازمة اليوم هو الاتحاد الاوروبي». 
ان  الا  الـراي،  يوافقونـه  الجميـع  كان  واذا 

الحلول كانت موضع جدل في واشنطن. 
وقـال مانتيغـا اثـر اجتمـاع لمجموعـة بريكس 
والهنـد  وروسـيا  (البرازيـل  الناشـئة  للـدول 
والصين وجنـوب افريقيا) ان «الـدول الاوروبية 
تماطل فـي التوصل الـى حلول»، واضـاف «على 
الـدول الاوروبيـة ان تعمل بسـرعة وان تتعاون 

في ما بينها. هذا ما نقترحه عليها». 
ورد باروان بالقول «لا احد في وضع يسمح له 

بتقديم العظات لاي كان». 
وحاولـت منطقـة اليـورو طمأنة شـركائها من 
خـلال نفي اشـاعات الافـلاس الوشـيك لليونان 
وتأكيد انه مـن غير الوارد تغيير اسـتراتيجيتها 
وانها سـتكون «مصغية لاقتراحـات الدعم» التي 

تقدمها الدول الناشئة. 
وحاولت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي 

كريسـتين لاغارد التقليل من اهمية الخلافات بين 
الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. 

وصرحـت «يمكننـي ان اؤكـد لكم ان بوسـعنا 
تناسـي كبريائنا لانه بصراحـة لا مجال للمقارنة 

ازاء التحديات التي تواجهنا». 
واسـفرت الاجتماعات الاخيرة بين مسـؤولين 
امريكيـين واوروبيين عـن تبادل تعليقـات حادة 
اللهجة سـواء في مرسـيليا في 9 ايلول/سـبتمبر 
(وزراء ماليـة مجموعـة السـبع) وفـروكلاف في 

بولندا في 17 منه (مجموعة يوروغروب). 
ويحمـل كل جانـب الاخـر مسـؤولية تدهـور 
الاقتصاد من جديد في ما اشارت اليه لاغارد بانه 

«مرحلة خطيرة» من الازمة. 
وكـرر وزير الخزانة الامريكـي تيموثي غايتنر 
بشـكل غيـر مباشـر بانه يـرى تقشـف الموازنات 

الاوروبية سيعود بضرر اكثر منه بفائدة. 
مـن جهته، بقـي المفـوض الاوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة اولـي رين علـى موقفـه. وصرح من 
مـكان اخـر مـن العاصمـة الامريكيـة ان «موقـف 
الاتحـاد الاوروبـي واضـح. التباطؤ ليـس عذرا 

للتوقف عن تنظيم ماليتنا العامة». 

مجموعة العشرين تتعهد دعم النمو والمصارف ازاء الازمة

■ برلـين ـ د ب أ: كشـف نتائـج اسـتطلاع رأي صـدرت يوم 
الجمعـة أن معظم الألمان متخوفين من أن يضر عجز اليونان عن 
سـداد ديونها بألمانيا، لكن 41٪ ممن شـمهلم الاستطلاع قالوا 

إنهم يؤدون الخطوة. 
جـاء الاسـتطلاع فـي غمرة تجـدد المخاوف من تعـذر تجنب 

العجز عن السداد. 
ووفقا للاسـتطلاع الذي اجري لصالح شبكة الإذاعة العامة 
الاتحـاد  يسـمح  أن  الألمـان  مـن   ٪50 يريـد  لا  «زد.دي.إف» 
الأوروبـي لليونـان بأن تتخلف عن السـداد. ويري 68٪ ممن 
شـملهم الاستطلاع ان ألمانيا ستتضرر سـلبيا من عجز اليونان 

عن سداد الديون. 
ومـع ذلك رفض 75٪ في الاسـتطلاع إجـراء تغييرات على 
آلية الاسـتقرار المالي الأوروبي التي سـيصوت البرلمان الألماني 
عليها الأسبوع القادم. وقال 19٪ فقط إنهم يؤيدون التعديلات 

التي تستهدف توسيع آلية إنقاذ منطقة اليورو. 
شـدد بيتر ألتماير زعيم كتلة المحافظين للمستشارة الألمانية 
أنغيـلا ميركل في البرلمان يوم الجمعة على أنه لن يتم السـماح 

لليونان بالخروج من منطقة اليورو. 
قال ألتماير لصحيفة باساور نويه بريس الألمانية إننا «نريد 
الإبقاء على اليورو في كل دول منطقة اليورو السـبع عشـرة». 

وقـال إن اليونان يمكن أن تحتفظ بعملة اليـورو حتى في حال 
إفلاسها بشـكل منظم. وأضاف أن «الوضع الرسمي لا لبس فيه 

وتمثله أنغيلا ميركل (ووزير المالية) فولفغانغ شويبله». 
تأتي تصريحاته بعد أن اقترح وزير الاقتصاد فيليب روسلر 
رئيس الحـزب الديمقراطي الحر الشـريك الأصغر في الائتلاف 

الحكومي برئاسة ميركل عجزا منظما لليونان. 
من جهة ثانية طالب مجلس الولايات الألمانية (بوندسرات) 
الحكومة بإشـراكه بشكل شـامل في تحديد سـبل مكافحة أزمة 

الديون في منطقة اليورو. 
وقـرر المجلـس بالإجمـاع يـوم الجمعـة ضـرورة أن تعلمـه 
الحكومـة بشـكل شـامل ومتصـل بـكل القـرارات التـي تعتـزم 
اتخاذها في إطار مظلة الإنقاذ الأوروبية وذلك «في أقرب موعد 

ممكن (قبل كل قرار)». 
وقـال المجلـس إنه سـيصدر قـرارا فـي كل حالة علـى حدة، 
مضيفـا أن الحكومـة ملزمـة قانونـا بتقـديم تفسـير فـي حـال 

اعتزامها مخالفة قرارات المجلس. 
مـن المنتظر أن يجري البرلمان الألماني (بوندسـتاغ) تصويتا 
على توسـيع نطـاق مظلـة الإنقـاذ الأوروبية الخميـس المقبل. 
وسـيعقد مجلـس الولايات جلسـة طارئة لبحث هـذا الموضوع 

الجمعة المقبل، الموافق 30 ايلول/سبتمبر. 

استطلاع رأي يكشف انقسام الألمان ومخاوفهم 
حيال عجز اليونان المحتمل عن الوفاء بديونها

■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت وزارة الخارجيـة الصينيـة يـوم 
الجمعة ان ارتفاع سعر صرف اليوان لا يمكن أن يحل الاختلالات 
في تجارة الولايات المتحدة مع الصين وذلك في رد على تشـريع 
مقترح في مجلس الشيوخ الامريكي يهدف الي إجبار بكين على 

تخفيف القيود على عملتها.
وقال هونغ لي المتحدث باسـم الـوزارة للصحافيين «الصين 
غيـر راغبة في رؤية اختلال في التجـارة بين الصين والولايات 
الـي فائـض تجـاري». واضـاف  المتحـدة والصـين لا تسـعى 
قائـلا «الحكومـة الصينية لـم تهدف قـط ايضا الي الاسـتفادة 
مـن التجـارة العالمية بواسـطة ما يطلـق عليه التلاعب بسـعر 

الصرف».
وقال المتحـدث «ارتفاع قيمة اليوان لا يمكن ان يحل مشـكلة 
الاختـلال في التجارة بين الصين والولايـات المتحدة. نأمل بان 
ينظر الاشخاص المعنيون في الولايات المتحدة بشكل موضوعي 
وعقلاني الي هذه المسـألة وألا يعمدوا الي تسييس سعر صرف 
الرنمينبي بسبب مشـاكل اقتصادية محلية للولايات المتحدة». 

(الرنمينبي أو «عملة الشعب» هو الاسم الرسمي لليوان). 
ورفضـت الصـين مـرارا انتقـادات بانهـا تتعمد ابقـاء قيمة 
عملتهـا منخفضة لاعطاء شـركاتها ميـزة تتعلق بالاسـعار في 

الاسواق الدولية.

الصين تقول ان صعود اليوان 
لن يحل اختلال التجارة مع امريكا

■ واشنطن ـ د ب أ: قدم البنك الدولي 
صـورة أقل تفـاؤلا لمسـتقبل الاقتصادات 
والتـي  العالـم  فـي  والناميـة  الصاعـدة 
كانـت «نقطـة الضوء» فـي ظلمـة الأزمة 
منـذ  العالـم  ضربـت  التـي  الاقتصاديـة 
تشـاؤمه  الصنـدوق  وأرجـع   .2009
إلـى تداعيـات تباطـؤ نمـو الاقتصـادات 
الأمريكيـة والأوروبيـة وأزمـات الديون 

على جانبي المحيط الأطلسي. 
وقـال روبـرت زوليـك رئيـس البنـك 
الدولي إنه في حين «تتعثر الدول المتقدمة 
فان الموقف بالنسـبة للأسواق الصاعدة 

قد يتغير إلى الأسوأ». 
وكانت كل المؤشرات الاقتصادية التي 
صـدرت خلال الصيف الحالي قد كشـفت 
عن جمـود تعافي الاقتصـاد في الولايات 

المتحدة وأوروبا. 
وقد اشتد الموقف سوءا في أوائل آب/

أغسـطس الماضي عندما كانـت الولايات 
المتحـدة علـى حافة إشـهار إفلاسـها قبل 
موافقـة الكونجـرس الأمريكـي على رفع 
سـقف الديـن العـام وحزمـة إجـراءات 
لخفض العجز في الميزانية الاتحادية. في 
الوقت نفسـه فإن أزمة الديون في منطقة 

اليورو بدت مرشـحة للاتساع والانتقال 
إلـى مزيد من الـدول بعـد أن أطبقت على 

اليونان وأيرلندا والبرتغال. 
كان صنـدوق النقد الدولـي قد خفض 
توقعاتـه لنمـو الاقتصـاد العالمـي خـلال 
العام الحالي إلى 4٪ من إجمالي الناتج 
المحلي فـي حين كان يتوقع فـي حزيران/
بمعـدل  الاقتصـاد  نمـو  الماضـي  يونيـو 
4.3٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي. كما 
خفـض توقعاتـه للنمـو العـام المقبل من 

4.5٪ إلى 4٪ فقط. 
وكان الاقتصاد العالمي قد سجل خلال 
العـام الماضي نمـوا بمعـدل 5.1٪ وذلك 
بمعـدل  المسـبوق  غيـر  الانكمـاش  بعـد 

0.7٪ خلال 2009. 
وقـال زوليك «مازلت اعتقـد أن دخول 
الاقتصـادات الرئيسـية فـي العالـم فـي 
دورة ركـود مـزدوج أمر مسـتبعد. ولكن 
ثقتـي في هـذا الاعتقاد تتـآكل كل يوم مع 
تواتـر الأنبـاء السـيئة» بشـأن الوضـع 

الاقتصادي في العالم. 
وأشار زوليك إلى أنه منذ العام الماضي 
وأسـعار الفائـدة علـى سـندات الخزانة 
للـدول الصاعدة ترتفع فـي حين تتراجع 

أسـعار الأسـهم في هذه الدول مع تراجع 
حاد في تدفق الاستثمارات. 

يـوم  قبـل  زوليـك  تصريحـات  تأتـي 
واحـد مـن انطـلاق اجتماعـات صندوق 
العاصمـة  فـي  الدوليـين  والبنـك  النقـد 
الأمريكيـة واشـنطن غـدا حيـث تتصدر 
الأزمـة الاقتصادية العالميـة جدول أعمال 

المجتمعين. 
مـن ناحيتهـا قالـت كارولين بيارسـي 
المتحدثة باسـم منظمة أوكسفام الخيرية 
الدولية إن أزمة اليورو سـوف تؤدي إلى 
مـوت الكثيرين من الدول الأشـد فقرا في 

العالم إذا لم يتم التحرك لمواجهتها. 
فقد أدت الأزمة الاقتصادية في أوروبا 
إلى انخفاض حاد في تحويلات المهاجرين 
الأجانب الذين يعملون فيها إلى أسـرهم 

الفقيرة في أوطانهم الأصلية. 
إن  زوليـك  قـال  نفسـه  الوقـت  فـي 
والصاعـدة  الناميـة  الـدول  صـادرات 
تراجعت بالفعل نتيجة الأزمة الاقتصادية 
في الدول المتقدمة. كما أن تدهور الثقة في 
الأوضـاع الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى 
تراجع في تدفق الاسـتثمارات إلى الدول 

النامية والصاعدة. 

البنك الدولي يخفض توقعاته 
بشأن الاقتصادات النامية 

■ اثينـا ـ ا ف ب: في خضم الازمة الاقتصادية 
الكنيسـة  الـى  الانظـار  تتجـه  والاجتماعيـة، 
الارثوذكسـية اليونانية التي تعد المالك العقاري 
الثانـي في البـلاد، لحملهـا على دفع مـا يتوجب 
عليهـا من ضرائب علـى ثروة تتولـى ادارتها بلا 

شفافية تامة بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.
وقـد اتخـذت الكنيسـة الارثوذكسـية موقفـا 
دفاعيا منذ اعفاء ضريبي استثنى «اماكن العبادة 
والاديرة والمؤسسـات الاكليريكيـة» من ضريبة 
عقاريـة فرضتها بصـورة عاجلـة حكومة تواجه 

ازمة بالغة التعقيد لاعادة تعويم الخزينة. 
ولمواجهة موجة الاستنكار التي اثارتها وسائل 
الاعـلام والمدونات والشـبكات الاجتماعية، نفت 
الكنيسـة في بيان المطالبة بهذه المعاملة الخاصة 
الضريبيـة  التزاماتهـا  «سـددت  انهـا  مؤكـدة 
القانونيـة». وسـرب موقـع الانبـاء الدينيـة ان 

الكنيسة دفعت مبلغ 2.5 مليون يورو عن 2010. 
غريغوريـس  اليسـاري  النائـب  وقـال 
بسـاريانوس وهو من دعاة الفصل بين الكنيسة 
والدولـة «انه مبلـغ مثير للسـخرية، صحيح ان 
الجميـع فـي اليونان يسـخر من الضرائـب، لكن 

الكنيسة هي القوة العاشرة». 
وفـي اسـتطاعة اي يونانـي ان يعـدد الهبات 

التـي تبلغ قيمتها عشـرات اليورو التـي دائما ما 
تدفـع يدا بيد الـى الكهنة الذيـن يحتفلون برتبة 

الزواج او يرأسون صلاة الدفن. 
يتقاضـون  اليونانيـين،  الديـن  رجـال  ان  إلا 
بموجـب ترتيـب يرقـى الى فتـرة ما بعـد الحرب 
العالمية الثانية مباشـرة، رواتـب من الدولة، قال 
بسـاريانوس انها «سـتكلف دافعي الضرائب في 

2011 حوالى 210 مليون يورو». 
وتقـول وزارة التربيـة والشـؤون الدينية ان 
رجـال الدين الذين يبلـغ عددهم 8500 كاهن و82 
اسقفا، يخضعون لتدابير التقشف نفسها المطبقة 
على الموظفين الاخرين، بما في ذلك قاعدة البديل 

الواحد عن كل عشرة شواغر. 
ويعرب بساريانوس عن شكوكه في هذا الامر، 
فيما تقول الكنيسـة الارثوذكسية ان الموضوع ما 

زال مطروحا للنقاش. 
ويعتـرف الأب انطونيوس افراميوتيس مدير 
الدائـرة الماليـة للكنيسـة بأنه يتولى الاشـراف 
علـى ثـروة «لا يسـتهان بهـا» يفصلهـا كالآتـي: 
اربعـة الاف هكتار مـن الاراضـي الزراعية و113 
الـف هكتار مـن الغابـات و86 الف متـر مربع من 
العقارات في المدن، تضاف اليها ستة ملايين سهم 

في البنك الوطني اليوناني. 

لكنـه يؤكـد ان «جـزءا مـن هـذه الثـروة غير 
قابـل للاسـتثمار» بحجـة «لامركزية» المؤسسـة 
ووضعهـا المعقد اللذين يمنعانها من اجراء تقويم 
شـامل يفتـرض ايضـا ان يشـمل امـلاك الرعايا 

ومئات الاديرة والاسقفيات. 
وكشـفت معلومـات سـرية نشـرتها صحيفـة 
(كاثيمريني) ان الكنيسـة صرحـت في 2008 عن 
ارباح بلغت سـبعة ملايين يـورو لعائدات قدرت 
ب 20 مليونـا. وتتفـاوت التقديـرات حـول قيمة 
الثروة الكنسـية بين 700 مليـون واكثر من مليار 

يورو. 
وتبدي السلطات الرسمية تحفظات عن كشف 
كامـل المعلومات فـي بلد يشـكل الارثوذكس اكثر 
من 90٪ من سكانه، وحيث تقضي مهمة المدرسة 
«بتثقيف الوجدان الديني» ويضطلع رجال الدين 

بدور ايصال النواب الى الندوة البرلمانية. 
وهـذا مـا فعلـه اليمـين الـذي الغى بعـد فوزه 
الانتخابـي فـي 2004 فـرض عائـدات ايجاريـة 
على الكنيسة كانت سـارية المفعول منذ امد بعيد 
واعيـد العمل بها بسـبب الازمة فـي 2010 وتبلغ 

نسبتها ٪20. 
وساهم الاشـتراكيون آنذاك قبيل الانتخابات 
في هذا الموضوع من خلال الغاء الضريبة المقدرة 

بـ25٪ على اموال الكنيسة. 
وقـال الاب افراميوتيس ان تلـك الفترة كانت 
تنعـم بالازدهار «وكنا نعتقد ان الدولة تسـتطيع 
التخفيف عن الاعباء الملقاة على عاتقنا نظرا الى 

اتساع نطاق العمل التبشيري الذي نقوم به». 
وفي هذا الاطار بالكاد تتوافر للكنيسة كما قال 
الوسـائل للقيام بأعبائها وتأمين مستلزمات 750 
مأوى ودار ايتام ومؤسسـات ترى انها ضرورية 
التغطيـة  تواجهـه  الـذي  العجـز  بسـبب  جـدا 

الاجتماعية الرسمية. 
وتعتبر الكنيسـة التي ورثت امتيـازات ترقى 
انهـا  والعثمانيـة،  البيزنطيـة  الحقبتـين  الـى 
تتعرض «للسلب» لأنها تنازلت عن القسم الاكبر 
مـن ممتلكاتهـا التاريخية للدولة لدى تأسيسـها 
في القرن التاسع عشـر ثم خلال استقبال مليون 
لاجىء مـن آسـيا الصغرى فـي 1922، كمـا يذكر 
يوانيس بيترو الاسـتاذ فس جامعة سـالونيكي 

للدروس اللاهوتية. 
لكنـه يعترف بـأن «انعـدام الرقابة الرسـمية 
والشفافية من جانب رجال الدين يغذي الريبة»، 
فيما يجرى الاعداد لحملة «افرضوا ضرائب على 
الكنيسـة» عبر تظاهرة مقررة الاسبوع المقبل في 

كل من اثينا وسالونيكي. 

دعوة الكنيسة الارثوذكسية اليونانية لدفع 
ضرائب اسوة بغيرها من الملاكين العقاريين

■ واشنطن ـ د ب أ: أعربت كبرى 
الاقتصــادات الصاعدة فــي العالم 
الليلــة الماضيــة فــي واشــنطن عن 
اســتعدادها للمســاهمة في تقديم 
مســاعدة عبر مؤسسات الإقراض 
«للتحديــات  للتصــدي  الدوليــة 
الحالية» للاقتصاد العالمي التي من 
المرجح أن تشمل الحكومات المثقلة 

بالديون في منطقة اليورو. 
اجتمــع وزراء ماليــة ومحافظــو 
البنــوك المركزيــة لــدول البرازيــل 
وجنوب  والصين  والهند  وروســيا 
أفريقيــا التــي يطلق عليهــا «تجمع 
عشــية  واشــنطن  فــي  بريكــس» 
للبنــك  الســنوية  الاجتماعــات 

وصندوق النقد الدوليين. 
إن  مشــترك  بيــان  فــي  وقالــوا 
مســتعدة، عند  بريكــس  «دول 
الضرورة، بحــث تقــديم مســاعدة 
عبــر صنــدوق النقد والمؤسســات 
الماليــة الدوليــة من أجــل التصدي 
للتحديات الحالية للاستقرار المالي 
العالمــي وفقــا لظــروف كل دولــة 

منفردة». 
شــارك  الماضــي،  العــام  ومنــذ 
صندوق النقد الذي يتولى عمليات 
الإقراض وقــت الأزمــات في حزم 
إنقــاذ لحكومــات دول مثقلــة جدا 
بالديــون فــي منطقــة اليــورو فــي 

اليونان وأيرلندا والبرتغال. 
وفــي مؤتمــر صحافــي لــم يكن 
مســتعدين  بريكس  تجمــع  ممثلــو 
للتعليق على إجــراءات دعم ممكنة 
أخرى مثل شــراء سندات تصدرها 

الحكومات المتعثرة. 
وحققــت الــدول الخمــس، التي 
تشــكل كل منهــا دولــة بــارزة في 
منطقتها، قوة اقتصادية ليس فقط 
بسبب حجمها وإنما أيضا لمعدلات 
النمــو التــي ســجلتها منــذ الأزمة 

المالية عام 2008. 
توقعات  النقــد  صنــدوق  وعدل 
الأســبوع  هــذا   2011 لعــام  النمــو 
أفريقيا  بتوقعــه تســجيل جنــوب 
معــدل نمــو يبلــغ 3.4٪ والبرازيل 
3.8٪ وروســيا 4.3٪ والهند ٪7.8 

والصين ٪9.5. 
وبالمقارنــة، خفــض الصنــدوق 
توقعاتــه للنمو لعام 2011 للولايات 
المتحــدة مــن 2.5٪ إلــى 1.5٪ مــع 
توقف الانتعاش فــي أكبر اقتصاد 
فــي العالم. ومــن المتوقــع أن ينمو 
اقتصاد منطقة اليورو بنسبة ٪1.6 

هذا العام و1.1٪ العام القادم. 
أشــار مســؤولو تجمــع بريكس 
اقتصاداتهــم  مســاهمات  أن  إلــى 
الصاعــدة  الســوق  «واقتصــادات 
الأخــرى في النمــو العالمــي ترتفع 

وتتزايد بشكل أكبر». 
المركــزي  البنــك  محافــظ  قــال 
الهنــدي دوفــوري ســوباراو إنــه 
الهند،  مثل  لديمقراطيات  بالنســبة 
ســتكون هناك ضغوط بــين تقديم 
مزيــد مــن الدعــم المالــي لصندوق 
يقــوم  حينئــذ  ربمــا  الــذي  النقــد 
بإقراض الاقتصــادات المتعثرة بما 
فيها الدول الأكثر ثــراء في أوروبا 
وحاجــة تلــك الحكومة فــي إنفاق 
مصادرها على الطمــوح المحلي بما 

فيه تخفيف معدلات الفقر. 
وقــال بيان التجمع إن «المشــكلة 
الحاليــة التي في أيدينــا هي إعادة 
النمو لمســاره في الــدول المتقدمة»، 
مرحبــا بالخطــوات الأخيــرة لكبح 
العجــز الاتحادي الأمريكــي وقرار 
صنــدوق  بجعــل  اليــورو  منطقــة 

الإنقاذ الخاص بها أكثر مرونة. 
بالنســبة  المهــم  إن «مــن  وقــال 
اعتمــاد  المتقدمــة  للاقتصــادات 
سياســات مســؤولة فــي القطــاع 
المالــي وعلــى مســتوى الاقتصــاد 
الكلي، وتجنب خلق سيولة مفرطة 
العالــم والشــروع  علــى مســتوى 
لزيــادة  هيكليــة  إصلاحــات  فــي 
وتقليــل  وظائــف  وخلــق  النمــو 

الاختلالات». 
وأعربت الدول عن شكواها من أن 
«الســيولة المفرطة» من جانب بنوك 
مركزيــة في الاقتصــادات المتقدمة 
كاقتــراب  النمــو،  تحفيــز  بهــدف 
لمجلــس  القياســي  الفائــدة  ســعر 
الاحتياط الاتحادي الأمريكي قرب 

الصفــر منــذ عــام 2008، قــد أدت 
إلــى «انتشــارها إلــى اقتصــادات 
الأســواق الصاعدة وبالتالي زيادة 
التقلبات بشكل مبالغ في التدفقات 

الرأسمالية وأسعار السلع». 
ويدعــو صنــدوق النقــد الدولي 
الفوائــض  ذات  المصــدرة  الــدول 
التجارية الضخمة خصوصا الصين 
أن «تعيــد التوازن» باتجــاه الطلب 
المحلي. كما حذر خبــراء الاقتصاد 
فــي الصنــدوق مــن التضخــم في 

الأسواق الصاعدة سريعة النمو. 
أن  بريكــس  بيــان  فــي  وجــاء 
«الوضــع الحالي يتطلــب إجراءات 
حاســمة. ونتخذ خطوات ضرورية 
اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  لتأمــين 
والحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي 
واحتواء التضخــم»، مضيفا «نحن 
عازمون أيضا على تسريع الإصلاح 
الهيكلي لمواصلــة تحقيق نمو قوي 
إذ سيعزز التنمية وخفض الفقر في 
الداخل ويفيد النمو العالمي وإعادة 

التوازن». 

اقتصادات صاعدة تعلن استعدادها بحث تقديم 
دعم غير مباشر للحكومات المثقلة بالديون بمنطقة اليورو

■ اثينـا - وكالات الانباء: قال رئيس الـوزراء اليوناني 
جـورج باباندريـو يـوم الجمعـة ان اليونـان سـتركز علـى 
تنفيـذ اتفـاق ثـان للدعـم المالـي تم التوصل اليه مـع زعماء 
الاتحاد الاوروبي في تموز/تموز نافيا بذلك شـائعات عن أن 

الحكومة تدرس خيارات اخرى. 
ونقـل بيان أصدره مكتـب باباندريو عـن رئيس الوزراء 
قولـه «لأن هنـاك اشـياء كثيـرة تقـال وتكتـب فيمـا يتعلق 
بالخيـارات اؤكـد مـرة اخرى اننـا اخترنـا تنفيـذ اتفاق 21 

يوليو».
وفي وقت سـابق قبل ظهر الجمعة قالـت صحف يونانية 
ان وزير المالية ايفانجيلوس فنزيلوس أبلغ اعضاء بالبرلمان 
أنـه يدرس عددا من الخيارات بما في ذلك تخلف محكوم عن 
سداد الديون مع خفض مستحقات حملة السندات بنسبة 50 
بالمئة. ونفى مشرعون حضروا الاجتماع ان الوزير قال ذلك.  
وبحسـب صحيفـة (تانـي) فإن وزيـر الماليـة إيفانجيلوس 
فينيزيلوس أبلغ عددا من أعضاء البرلمان الاشتراكيين خلف 
الأبواب الموصدة أن البلاد تركز على الالتزام بخط التقشـف 
للحصـول على حزمـة الإنقـاذ الثانيـة بقيمـة 109 مليارات 
يـورو (145 مليار دولار) والتي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد 

الأوروبي وأثينا في 21 تموز وتجنب شبح الإفلاس. 
وقال إن البدائل الأخرى تتمثل في إما إعادة هيكلة ديون 
اليونان بشـكل متفق عليه بخفض قيمة السندات الحكومية 

بنسبة 50٪ أو العجز عن السداد بشكل غير منظم. 
وجـاء تقريـر الصحيفـة بعـد أن خفضـت وكالـة موديـز 
للتصنيـف الائتمانـي تصنيـف ثمانيـة بنـوك يونانية يوم 
الخميـس مستشـهدة بالاقتصـاد المحلـي المتعثـر وتراجـع 

الودائع كأحد الأسباب لهذه الخطوة. 
وتتعـرض اليونان لضغوط متنامية من دائنيها الدوليين 
والاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي والمفوضيـة 

الأوروبية للحد من عجزها العام الضخم. 
وقد توجه فينيزيلوس إلى واشـنطن يـوم الجمعة للقاء 

مسؤولي صندوق النقد الدولي مطلع الأسبوع. 
كانـت اليونـان أعلنت في وقت سـابق هذا الأسـبوع عن 
إجراءات تقشـف جديدة تشـمل اسـتغناء فوريا عن الآلاف 
من موظفي الخدمة المدنية وخفض جديد للمعاشات من أجل 
تأمين الحصول على أمـوال إنقاذ هي في حاجة إليها لتجنب 

إشهار إفلاسها. 
تأتـي الإجراءات الجديدة إضافة علـى الزيادات المتكررة 
للضرائـب والضرائـب العقاريـة فضـلا عـن خفـض أجـور 
العاملـين بالقطـاع العام والمعاشـات التي تطبقهـا الحكومة 

طوال العشرين شهرا الماضية. 
مـن المقـرر أن يعـود مدققـو الديـون إلـى اليونـان مطلع 
الأسـبوع المقبـل لاسـتئناف مراجعتهم لمسـتهدفات الموازنة 
الصارمة التي تمثل شـرطا مسـبقا لاسـتمرار تقديم قروض 

طارئة للبلاد التي تعاني من أزمات مالية خانقة. 
يعـد اسـتئناف المراجعـة خطـوة مهمـة باتجـاه تأمـين 
الحصـول على الدفعـة التالية من أمـوال إنقاذ تبلـغ قيمتها 
ثمانية مليارات يـورو (11 مليار دولار) وهي أموال اليونان 

في حاجة ماسة اليها لتجنب الإفلاس. 
قـال مسـؤولون إن البـلاد سـتنفد منهـا الأمـوال بحلول 
منتصف تشـرين أول/ أكتوبر ما لم تحصل على شـريحة من 

حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو. 

نفى امكانية دفع 50٪ فقط من الديون الحكومية 
باباندريو: اليونان تركز فقط على اتفاق الدعم المالي 

■ امســتردام ـ د ب أ: أكــد كلاس 
المركــزي  البنــك  محافــظ  كنــوت، 
لــم  اليونــان  إفــلاس  إن  الهولنــدي، 
يعــد مســتبعدا ووصفــه بأنــه «أحد 
للأزمــة  المحتملــة  الســيناريوهات» 

الراهنة. 
واضــاف كنــوت فــي مقابلــة مع 
صحيفــة (هــت فينانســيله داغبلاد) 
اليــوم  كاملــة  تنشــرها  الهولنديــة 
الســبت «لن أقــول ان اليونان لا يمكن 

أن تفلس». 
وقالت الصحيفة انه من غير المعتاد 

أن يتحدث مصرفي مثل كنوت، عضو 
مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، 
بهــذا الوضــوح عــن إمكانيــة إفلاس 
اليونان «حيث إن الخط الرسمي الذي 
يتبناه زملاؤه الأوروبيون يتمثل حتى 
الآن في استبعاد مثل هذا الاحتمال». 
وتابــع كنوت الــذي تولى رئاســة 
البنك المركزي فــي بلاده مطلع تموز/

يوليو الماضي حديثه بقوله «كنت على 
قناعة لفترة طويلة بــأن عجز اليونان 

عن السداد مسألة غير حتمية». 
وأضاف «لكن الأنبــاء القادمة من 

أثينا ليســت مشــجعة، فــكل الجهود 
موجهة لتجنب هذا الأمر لكنني صرت 
أقــل حســما فــي اســتبعاد حــدوث 
إفــلاس لليونان مقارنة بمــا كان عليه 

موقفي قبل بضعة أشهر». 
وأعرب عن اعتقــاده بأن اليونان لا 
تــزال تفتقر إلى خطــة ذات مصداقية 
للتغلــب علــى الأزمة «وليــس هذا عن 
ســوء نية فيما يبــدو لي، لكــن هناك 
تشككا في قدرات السلطات اليونانية 
والساســة هناك على الســيطرة على 

الوضع في البلاد بشكل كاف». 

محافظ المركزي الهولندي لا يستبعد إفلاس اليونان
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ماورو نجم انترميلان (يمين) يواجه نجم ترابزون سبورتس اوندريج سيلوستيكا في منافسة على الكرة

■ رومـا ـ د ب ا: يأمـل نـادي إنتـر ميـلان فـي 
اسـتعادة توازنـه بعـد واحـدة من أسـوأ بدايات 
الفريق، مـع وصول المدير الفنـي الجديد كلاوديو 

رانييري الذي يفتح الباب أمام ثورة التصحيح. 
وقـع رانييـري عقدا مـع إنتر ميـلان يمتد حتى 
30 حزيران/يونيو 2013، وسـيتم تقديمه رسـميا 
لوسـائل الإعـلام الجمعـة، قبـل يـوم مـن قيـادة 

الفريق للمرة الأولى، في المباراة أمام بولونيا. 
تعاقد إنتر مع رانييري ليخلف المدرب السـابق 
جيـان بييرو جاسـبريني الـذي اقيل مـن منصبه 

بسبب البداية المحبطة للفريق الموسم الحالي. 
لـم يحقـق إنتـر أي فـوز رسـمي تحـت قيـادة 
جاسـبريني، فقد تعادل الفريق في مباراة وخسر 
فـي اثنتين في الـدوري الإيطالي هذا الموسـم، كما 
خسـر مباراته الأولى بـدوري أبطـال أوروبا أمام 
طرابـزون سـبور التركي صفـر/1 وكذلـك مباراة 
كأس السـوبر الإيطالي 2/1 أمام غريمه التاريخي 

ميلان الشهر الماضي. 
الـدوري  للقبـي  نظريـا  المرشـح  إنتـر،  يقبـع 
الإيطالـي ودوري أبطال أوروبـا، في المركز الثامن 
عشر، أحد مراكز الهبوط رغم أنه يضم أسماء مثل 
فـورلان والهولندي ويسـلي شـنايدر والبرازيلي 

لوسيو، على سبيل المثال لا الحصر. 
وقع رانيري /59 عاما/ عقدا يمتد لعامين مع إنتر 

ميلان، بعدما ظل دون عمـل منذ إقالته من تدريب 
روما في شباط/فبراير الماضي. 

سبق لرانيري تدريب يوفنتوس وبارما وكذلك 
بلنسـية وأتليتكو مدريد الأسـبانيين وتشيلسـي 
الإنكليـزي، كما عمـل معلقا تليفزيونيـا في محطة 

«راي». 
وقال رانييري «إنتر فريـق رائع.. ولكن بدايته 
كانت خاطئة.. سأحاول إخراج أقصى طاقة ممكنة 

من هذا الفريق». 
يتخلـف إنتـر بفارق سـت نقـاط خلـف جنوه 
الصـدارة،  أصحـاب  واودينيـزي  ويوفنتـوس 
وبفـارق نقطتين خلـف حامل اللقب ميـلان، الذي 

يستضيف جنوه السبت. 
وعقب تعـادل ميلان مع ضيفـه أودينيزي 1/1، 
قـال مـدرب الفريـق ماسـيميليانو اليجـري، أنـه 
ليـس لديـه أي خوف مـن التعرض لنفـس مصير 

جاسبريني. 
وأوضح اليجري «هذه الأحاديث سخيفة، أدرك 
أنه كان بمقدورنا تحقيق نتيجة أفضل، ولكن كرة 
القدم ليست مجرد تمنيات واعتراضات.. على أية 

حال، أنام قرير العين». 
ويعد مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لاليجري، 
كثرة الغيابات في صفوفه، حيث يفتقد إلى جهود 
البرازيلـي الكسـندر باتو، الذي تعـرض للإصابة 

أمـام أودينيـزي، وكذلك يغيب المهاجم السـويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش عن المباراة. 

يأمل اليجري أن يكمل لاعبو خط الوسط، كيفين 
برنـس بواتينـج وجينـارو جاتوسـو وماسـيمو 
امبروسـيني التعافي، بينما يغيب ماثيو فلاميني 

عن أغلب فترات الموسم. 
بـدء يوفنتـوس الموسـم الحالي بشـكل بدأ من 
خلالـه ان الفريـق اسـتعاد خصائصـه المعهودة، 

بعد فترات طويلة من خيبة الأمل. 
سـجل مهاجـم يوفنتـوس ميركو فوسـينيتش 
الهدف الوحيد للفريق في المباراة التي تعادل فيها 
الفريـق مـع ضيفه بولونيـا 1/1، قبـل أن يتعرض 

للطرد. 
ويخـرج يوفنتـوس لمواجهة كاتانيـا الأحد في 
الوقت الذي يسـتضيف فيـه كاليـاري أودينيزي 

ويلتقي كييفو مع ضيفه جنوه. 
سـقط نابولي على ملعب كييفو صفر/1، بعد أن 
حقق فوزيين ثمينين على حساب تشيزينا وميلان، 
ويسعى الفريق الى لاستعادة توازنه سريعا حين 

يلاقي فيورنتينا مساء السبت. 
يلتقي ايضا الأحد لاتسيو مع باليرمو في مباراة 
نارية بالعاصمة الايطالية روما، فيما يلتقي سيينا 
مع ليتشـي واتالانتا مع نوفارا وكذلك يخرج روما 

لمواجهة بارما. 

رانييري المنقذ 
يسعى لانتشال إنترميلان من كبوته بالدوري الإيطالي 

فريـق  أصبـح  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم، 
الأغلـى فـي تاريـخ اللعبـة مـن حيـث 
القيمـة المادية للاعبيـه، بقيادة مدربه 
البرتغالـي جوزيه مورينيـو في أمس 
الحاجـة لتحقيـق الفـوز السـبت على 
جـاره المتواضـع رايـو فاليكانو ضمن 
مـن  السـادس  الأسـبوع  منافسـات 

مسابقة الدوري الأسباني. 
وفي حـال تحقيق ريـال مدريد لأي 
نتيجـة أخـرى فـي هـذه المبـاراة غير 
«اسـتاديو  فسـينقلب  المقنـع،  الفـوز 
المـدرب  علـى  بجماهيـره  بيرنابيـو» 
البرتغالـي كما فعل مـن قبل مع العديد 
مـن مدربي الفريـق السـابقين على مر 
السـنين عندمـا كانـت جماهيـر ريـال 
مدريد تستقبلهم بصفارات الاستهجان 

والمناديل البيضاء. 
ويحتل ريـال مدريد المركز السـابع 

بترتيب الدوري الأسباني لهذا الموسم 
برصيد سـبع نقاط مـن أربع مباريات. 
والأسـوأ من ذلك، بالنسـبة للكثيرين 
مـن جماهيـر النـادي المدريـدي، هـو 
أداء  لمسـتوى  الملحـوظ  التراجـع 

الفريق. 
وفشـل ريـال مدريـد فـي خلـق أي 
فرصـة تهديفية طـوال مباراتـه المملة 
التـي انتهـت بالتعـادل السـلبي أمام 

راسينج سانتاندر. 
وبعد هـذا التعـادل المخيـب للآمال 
الذي جاء بعد هزيمة ريال مدريد صفر/ 
1 أمـام ليفانتـي فـي مباراته السـابقة 
استشـاطت  الأسـباني،  بالـدوري 
جماهير النادي غضبـا وللمرة الأولى 
طوال فترة تدريبه للفريق الممتدة إلى 
15 شـهرا حتـى الآن بـدأت تشـكك في 

مورينيو. 
بدايتنـا  «كانـت  مورينيـو:  وقـال 

سـيئة أيضا فـي الموسـم الماضي حيث 
علـى  متتاليـة  نقـاط  أربـع  أهدرنـا 
ملعبنـا.. ولكننـا سـنكون هنـاك مـن 
جديد يوم السـبت وسنحاول أن نفوز 
ونسـجل الأهداف. يجب أن نعود إلى 

حالتنا الطبيعية». 
وهذا أيضا ما سيسعى حامل اللقب 
برشـلونة لتحقيقه يوم السبت عندما 

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد. 
ولـم تكن بداية برشـلونة بالموسـم 
الجديـد أفضـل كثيرا مـن بدايـة ريال 
مدريـد، حيث أهـدر أربع نقـاط خارج 
أرضـه ليحتـل المركـز الرابـع بترتيب 
ثمانـي  برصيـد  الأسـباني  الـدوري 
نقاط متساويا مع اشـبيليه وليفانتي 

ومتقدما بفارق الأهداف. 
ويرحب برشـلونة بعـودة مدافعه 
الأساسـي جيرارد بيكيه مـن الإصابة 
الفريـق  صفـوف  عـن  ابتعـد  بعدمـا 

لشـهر كامـل. وفي ظـل غيـاب بيكيه، 
بـدا فريـق برشـلونة بقيـادة المـدرب 
بيب جوارديولا هشـا في خـط الدفاع 
وهو ما كان واضحـا عندما تعادل 2/2 
مـع بلنسـية.  ومـن المرجـح أن يـوكل 
جوارديـولا إلـى بيكيـه مهمـة مراقبة 
نجـم أتلتيكـو الجديد راداميـل فالكاو 
الـذي سـجل خمسـة أهـداف لفريقـه 
حتى الآن منذ انطلاق مسابقة الدوري 

الأسباني لهذا الموسم. 
يحتـل  الـذي  بلنسـية  ويسـعى 
المركـز الثانـي برصيد عشـر نقاط إلى 
ملاحقـة ريـال بيتيـس علـى صـدارة 
الدوري الأسـباني السبت عندما يحل 
ضيفا على اشـبيلية الذي يحتل المركز 

الخامس برصيد ثماني نقاط. 
ويغيب الظهير الأيسر خوردي ألبا 
عن صفوف بلنسـية غدا للإيقاف بعد 

طرده أمام برشلونة. 

بالأسـبوع  المتبقيـة  المبـاراة  وفـي 
الأسـباني  الـدوري  مـن  السـادس 
يسـتضيف المتعثر أتلتيـك بلباو فريق 
فياريـال سـاعيا لتحقيق الفـوز الذي 
سـيؤدي غيابه إلـى زيـادة الضغوط 
التـي يواجههـا مدرب الفريـق الجديد 

مارسيلو بييلسا. 
الأسـبوع  منافسـات  وتسـتكمل 
الأحد بمباريات ريال مايوركا مع ريال 
سوسـيداد وليفانتـي مـع إسـبانيول 
وغرناطة مع أوساسـونا وسـبورتنج 
خيخون مع راسـينج سانتاندر وريال 

سرقسطة مع ملقة. 
وتختتم المرحلة يـوم الاثنين عندما 
يسـتضيف خيتافي الذي يحتل المركز 
التاسع عشر قبل الأخير برصيد نقطة 
واحـدة فريـق ريـال بيتيـس متصدر 
المسـابقة برصيـد 12 نقطـة مـن أربعة 

انتصارات. 

مورينيو يقود ريال مدريد في لقاء حياة أو موت أمام رايو فاليكانو

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: فــي ظــل غياب 
المهاجمــين ألكســندر باتــو وليانــدرو داميــاو 
المخضــرم  علــى  البرازيــل  تراهــن  المصابــين، 
نيمــار، خــلال  الصاعــد  رونالدينيــو والنجــم 
مباراتين وديتين يخوضهما منتخب البلاد أمام 
كوستاريكا والمكســيك في تشرين أول/أكتوبر 
المقبل، بحسب ما أعلنه المدير الفني للفريق مانو 

مينيزيس. 
اللتــين  للمباراتــين  مينيزيــس  واســتدعى 
يخوضهما الفريق خارج أرضه في سان خوسيه 
وتوريون يومي الســابع و11 من الشــهر المقبل، 

24 لاعبا، بينهم 17 محترفا بأندية أوروبية. 
وتتضمــن القائمــة الظهريــن دانــي ألفيــش 
وأدريانــو لاعبــي برشــلونة، ومارســيلو لاعب 
ريال مدريد وتياجو ســيلفا مدافــع ميلان، كما 
تفتــح الباب أمام إمكانية خــوض كليبر مهاجم 
بورتو البرتغالي مباراته الدولية الأولى، بعد أن 

كان أبرز مفاجآت القائمة. 
وقال مينيزيس: «لقــد عانينا من غياب اثنين 
مــن اللاعبين بســبب الإصابــة، وهمــا لياندرو 
دامياو وألكســندر باتــو، لهذا قررنا اســتدعاء 

كليبر لمراقبة مستواه». 

تضم قائمــة البرازيــل لمباراتي كوســتاريكا 
والمكسيك: 

فــي حراســة المرمــى: جوليــو ســيزار (إنتر 
الإيطالــي)  (فيورنتينــا  ونيتــو  الإيطالــي) 

وجيفرسون (بوتافوجو). 
وفي خــط الدفاع: ديديه (فاســكو دا جاما) 
وتياجو سيلفا (ميلان الإيطالي) وريفر (أتلتيكو 
مينيرو) وديفيــد لويز (تشيلســي الإنكليزي) 
ودانــي ألفيش (برشــلونة الأســباني) وفابيو 
(مانشســتر يونايتــد الإنكليــزي) ومارســيلو 
(ريال مدريد الأسباني) وأدريانو (برشلونة). 

وفي خط الوســط: لــوكاس ليفــا (ليفربول 
برشــلونة)  (ســبورتينج  وإيلياس  الإنكليزي) 
ولويــز  الإنكليــزي)  (توتنهــام  وســاندرو 
جوستافو (بايرن ميونيخ الألماني) وإيرنانيس 
(لاتســيو الإيطالــي) وفيرناندينيو (شــاختار 
دونيتســك الأوكراني) ولوكاس (ساو باولو) 

وأوسكار (إنترناسيونال). 
وفي خط الهجوم: نيمار (سانتوس) وهالك 
(بورتــو البرتغالــي) ورونالدينيــو (فلامنجو) 
وفريد (فلومينينزي) وكليبر (بورتو البرتغالي) 

وجوناس (فالنسيا الأسباني). 

رونالدينيو ونيمار يقودان البرازيل
 في مباراتي كوستاريكا والمكسيك الوديتين 

ب  د  ـ  مدينةالجزائر/القاهـرة   ■
ا: أعلـن الاتحـاد الأفريقـي لكـرة القـدم 
(كاف) الجمعـة عن قيمـة الجوائز المالية 
لبطولتي دوري الأبطـال وكأس الاتحاد 

(الكونفدرالية) لعام 2011. 
وكشـف الكاف في موقعه الالكتروني 
المنظمـة  اللجنـة  اجتمـاع  هامـش  علـى 
لبطـولات الأنديـة، في القاهرة برئاسـة 
بطـل  إن  حياتـو،  عيسـى  الكاميرونـي 
علـى  سـيحصل  أفريقيـا  أبطـال  دوري 
مكافـأة قدرهـا مليـون و425 الـف دولار 
أمريكـي فيمـا يحصـل الاتحـاد الوطني 

للفريق الفائز على 75 ألف دولار. 

 950 علـى  البطـل  وصيـف  ويحصـل 
ألـف دولار فيما يحصل اتحـاده الوطني 
علـى 50 ألـف دولار، ويحصـل صاحـب 
المركز الثالث في كل مجموعة حصل على 
475 ألـف دولار مقابـل 35 ألف دولار لكل 
اتحاد وطنـي ويحصل رابع كل مجموعة 
علـى 380 ألـف دولار و20 ألف دولار لكل 

اتحاد. 
وينـال بطـل مسـابقة كاس الاتحـاد 
ألـف  إلـى 625  الأفريقـي مكافـأة تصـل 
دولار و35 ألـف دولار للاتحـاد الوطنـي 
فيمـا يحصـل الوصيـف علـى 425 ألـف 
دولار و25 ألـف دولار للاتحـاد الوطني، 

مقابـل 175 ألف دولار لثالث كل مجموعة 
و20 ألـف دولار لـكل اتحـاد وطني و150 
ألـف دولار لرابـع كل مجموعـة و15 ألف 
دولار لـكل اتحاد وطنـي. ويلتقي الوداد 
الرياضي البيضـاوي المغربي مع انييمبا 
مـع  السـوداني  والهـلال  النيجيـري 
الترجـي الرياضي التونسـي فـي الدور 
الأبطـال  دوري  لبطولـة  النهائـي  قبـل 
أما فـي مسـابقة كاس الاتحـاد الأفريقي 
فيلعب صن شاين ستارز النيجيري ضد 
النـادي الأفريقي التونسـي وانتر كلوب 
الانجولي ضد المغرب الفاسي المغربي في 

المربع الذهبي. 

بطل دوري أبطال افريقيا
 يحصل على مليون و425 الف دولار 

■ الجزائـر ـ د ب أ: يتأهـب المنتخـب الاولمبـي الجزائـري 
لخوض معسـكر إعـدادي بالمركـز التقني بالضاحيـة الجنوبية 
للعاصمـة الجزائرية فـي الفترة من 24 أيلول/سـبتمبر الجاري 
إلى 10 تشـرين أول/أكتوبر المقبل، استعدادا لدورة التصفيات 
الأخيـرة المؤهلـة لاولمبياد لنـدن 2012 والتي تسـتضيفها مصر 
خلال الفترة من 26 تشـرين ثان/نوفمبر إلى العاشر من كانون 

أول/ديسمبر المقبلين. 
وأعلن عز الدين ايت جودي المدير الفني للمنتخب عن قائمة 
تضم 30 لاعبا منهم ثلاثة محترفين، يتقدمهم أمير سعيود لاعب 
نـادي الاسـماعيلي المصري إضافـة إلى محمد شـعلالي مهاجم 
نـادي أبرديـن الاسـكتلندي وبـلال حمـدي لاعب نـادي لانس 

الفرنسي، الذي يستدعى لأول مرة. 
وسيلعب المنتخب الجزائري عدة مباريات ودية قبل انطلاق 
دورة مصـر حيث يشـارك فـي دورة اتحاد شـمال أفريقيا التي 

تستضيفها المغرب في تشرين أول/نوفمبر المقبل
الفنـي  المديـر  خليلودزيتـش  وحيـد  البوسـني  واسـتبعد 
للمنتخـب الجزائري لكرة القدم كريم زياني ومراد مغني لاعبي 
خط وسـط ناديي الجيـش وأم صلال القطريين علـى الترتيب، 
عـن المبـاراة التي تجمـع المنتخـب الجزائـري بضيفـه أفريقيا 
الوسـطى فـي التاسـع مـن تشـرين أول/اكتوبـر المقبـل ضمن 
المرحلـة السادسـة الأخيرة مـن التصفيـات المؤهلـة لنهائيات 
كاس أمم أفريقيا التي تسـتضيفها الجابون وغينيا الاستوائية 

منتصف العام المقبل. 
وضمت قائمـة اللاعبين التـي اعلن عنها الاتحـاد الجزائري 
الجمعـة في موقعـه الالكترونـي 23 لاعبا بينهـم 17 محترفا في 
الدوريـات الأجنبيـة، منهـم كمـال فتحي جيلاس هـداف نادي 
رامـس متصـدر دوري الدرجـة الثانيـة الفرنسـي الـذي يعود 
للمنتخب لأول مرة منذ 14 نوفمبر 2009، وميكائيل فابر حارس 
نادي لانس الفرنسـي الذي حل بديـلا لعز الدين دوخة حارس 

اتحاد الحراش الجزائري. 
وجاء اسـتبعاد خليلودزيتش لزياني بعد أداءه الباهت في 
المباراة التـي تعادل فيها منتخب بلاده مـع مضيفه تنزانيا 1/1 
في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية، فيما يعاني مغني 
مـن إصابة تعـرض لها مع ناديه أم صلال ضمـن الجولة الأولى 

من دوري نجوم قطر. 
وأعـاد خليلودزيتـش، عبـد المؤمـن جابو نجم نـادي وفاق 
سـطيف ومحمد ربيع مفتـاح مدافع اتحاد الجزائـر وزميله في 
النـادي خالد لموشـية الـذي أنهى عقوبـة الإيقاف، إلـى جانب 
عـدلان قديـورة لاعب وسـط ولفرهامتـون الانجليـزي ورفيق 
جبـور مهاجم نادي اولمبياكوس اليونانـي وعنتر يحيى مدافع 

النصر السعودي اللذين تعافوا من الإصابة. 
وتم وضـع عبـد المالـك زياية مهاجـم اتحاد جدة السـعودي 
ووليد مسـلوب لاعب خط وسـط نادي لوهافر الفرنسي ضمن 

القائمة الاحتياطية. 

استدعاء سعيود
 إلى معسكر المنتخب الاولمبي الجزائري 

■ دبـي ـ د ب أ: حقـق فريـق الوصل 
أول فوز فـي مباراة رسـمية تحت قيادة 
دييجـو  الأرجنتينـي  الفنـي  مديـره 
مارادونـا حيـث تغلب على الإمـارات 3/
صفـر باسـتاد راشـد بنـادي الأهلي في 
الجولـة الثانية مـن مباريـات المجموعة 
الأولى ببطولـة كأس اتصالات الإمارات 

لكرة القدم. 
وسـجل أهداف الوصـل، الأرجنتيني 
علـي  وعيسـى   47 الدقيقـة  فـى  دونـدا 

(هدفان) فى الدقيقتين 85 و 90. 
مـن  انفعـالات  المبـاراة  وشـهدت 
مارادونا طوال شوطي اللقاء عند ضياع 
الفـرص السـهلة التى أتيحـت لمهاجميه 

وأيضا عند إحراز الأهـداف الثلاثة، كما 
حرص على تحية الجماهيـر عقب نهاية 
اللقـاء والاقتـراب مـن لافتـة كتبهـا لـه 
حفيده بنجامين تقول «جدى أنا أحبك». 
أمـام  الهزيمـة  مـن  عجمـان  وأفلـت 
بنـى ياس وتعـادل معـه 1/1 على ملعب 
مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي  «الشـامخة» 

مباريات المجموعة الثانية. 
وتقدم بني ياس بهدف سجله عدنان 
حسـين ثم أدرك إبراهيـم توريه التعادل 
مـن  الأخيـرة  الثوانـي  فـي  لعجمـان 
المبـاراة، ليرفع عجمان رصيده إلى أربع 

نقاط مقابل نقطة واحدة لبني ياس. 
وتعـادل الشـارقة مع الأهلـى 3/3 في 

المجموعة الثانية حيث تقدم الشارقة عن 
طريق سعيد الكأس فى الدقيقة التاسعة 
ثم تعادل البرازيلى جرافيتي للأهلى فى 

الدقيقة 17. 
وبعدهـا بثـلاث دقائـق تقـدم الأهلي 
بالهـدف الثانـي لجرافيتـي ثـم تعـادل 
محمـد سـرور للشـارقة فـى الدقيقة 54 
وبعدها سجل جرافيتي هدفه الثالث فى 
الدقيقة 57 ثم تعادل أدينيو للشارقة فى 

الدقيقة 72. 
وتصـدر الشـباب المجموعـة برصيـد 
سـت نقاط بعد فوزه على النصر بهدفين 
نظيفين سـجلهما فيلا نويفا وسيزار فى 

الدقيقتين 17 و44. 

الوصل الاماراتي 
يحقق أول فوز رسمي له بقيادة مارادونا 

■ بوينس أيرس ـ د ب أ: أعلن أليخاندرو سابيلا المدير الفني 
للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم قائمة ضمت 24 لاعبا لاستهلال 
مشـوار التصفيات المؤهلـة إلى مونديـال 2014 بالبرازيل، حيث 
كانت أبرز مفاجآتها ضم المهاجمين رودريجو بالاسـيو وإدواردو 

سالفيو. 
وتواجـه الأرجنتـين بفريق يضم فـي مقدمته النجـم ليونيل 
ميسـي كلا من تشـيلي في بوينس آيرس وفنزويلا في بويرتو لا 

كروز يومي 7 و11 من تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
في المقابل، أبعد المدرب من القائمة كلا كارلوس تيفيز ودييجو 
ميليتو مهاجمي مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي 
على الترتيب. وسـبق للاعبين المشـاركة مـع منتخب التانجو في 
بطولـة كوبا أمريكا التي اسـتضافتها الأرجنتين في تموز/يوليو 
الماضـي، وودعها الفريق مـن دور الثمانية على يـد أوروجواي، 

مما أدى إلى إقالة المدرب السابق سيرخيو باتيتسا. 
وبالمقارنـة بقائمة الفريق في تلك البطولة، اسـتبعد سـابيلا 
أيضـا كلا مـن المخضـرم خافييـر زانيتـي وإيزيكيـل لافيتسـي 

وفيرناندو جاجو واستيبان كامبياسو. 
كما ضم سابيلا لاعبيه السـابقين في نادي استوديانتس دي 

لابلاتا، خوسيه سوسا وفيديريكو فيرنانديز وماركوس روخو، 
لاعبـي ميتاليسـت الأوكرانـي ونابولـي الإيطالـي وسـبارتاك 

موسكو الروسي حاليا. 
وإلى جانب ميسـي سـيكون هناك عدد مـن اللاعبين أصحاب 
المهـارات مثـل خافييـر باسـتوري نجـم باريـس سـان جيرمان 

الفرنسي وريكاردو ألفاريز لاعب إنتر ميلان فضلا عن سوسا. 
ومن بـين لاعبـي القائمة، كان هناك عشـرة ممن شـاركوا في 
مونديال جنوب أفريقيا العام الماضي أبرزهم، إلى جوار ميسـي، 

أنخل دي ماريا وجونزالو هيجوين وسيرخيو أجويرو. 
وهنـاك أيضـا مارتـين ديميكيليـس مدافـع مالاجا الإسـباني 

وخافيير ماسكيرانو لاعب وسط برشلونة. 
وكان بالاسـيو قد أحرز هدفين فـي انتصار جنوة على كاتانيا 
3/ صفـر، علما بـأن آخر مباراة شـارك فيها مـع الأرجنتين تعود 
إلى 18 حزيران/يونيو عام 2008 وانتهت بالتعادل السـلبي أمام 

البرازيل في تصفيات المونديال الماضي. 
ولعب مهاجم بوكا جونيورز السـابق ثمانـي مباريات دولية 
مع منتخب التانجو، انتهت أربعـة منها بالفوز ومثلها بالتعادل، 

وأحرز هدفا. 

سابيلا يستدعي بالاسيو وسالفيو
 لبداية مشوار تصفيات المونديال 

■ ميونيخ ـ د ب أ: كشف الفرنسي فرانك ريبيري 
صانـع ألعـاب فريق بايـرن ميونيـخ الألمانـي لكرة 
القـدم، عن طمـوح فريقه فـي الوصول إلـى المباراة 

النهائية لدوري أبطال أوروبا. 
ولم يشـارك ريبيـري في المبـاراة التي خسـرها 
فريقـه على يد إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري 
أبطـال أوروبـا فـي 2010 بسـبب الإيقـاف، ولكنـه 
يسـعى إلى عدم إهدار هذه الفرصـة التاريخية مرة 

أخرى. 
وقـال ريبيـري للموقع الرسـمي لبايـرن «نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا الـذي يقـام فـي اليانـز ارينا 
(معقـل بايـرن ميونيـخ) هـو الهـدف الرئيسـي لنا 

جميعا، وخاصة بالنسبة لي». 
وتابـع «لكـن لا ينبغـي علينـا أن نعيـش تحـت 
وطـأة الضغوط، مازال الموسـم طويلا، ولا يجب أن 
نحقق هدفنا بخطوة واحدة، لقد حققنا بداية طيبة 

وناجحة، وعلينا أن نسير على نفس الطريق». 
وأكـد ريبيري «أنني متحمـس للغاية، وطموحي 
يبلـغ عنان السـماء مـع بايـرن ميونيخ، لهـذا أبذل 

قصارى جهدي داخل الملعب». 
ومن جهة اخرى أشـارت تقارير صحفية الجمعة 
إلـى أن هانـز ديتـر فليك المـدرب المسـاعد للمنتخب 

الألمانـي لكـرة القـدم بات أقـوى المرشـحين لخلافة 
رالف رانجنيك في تدريب شالكه. 

ومـن بـين المرشـحين الأخريـن، لاعـب الفريـق 
السـابق مايـك بوسـكينس وكريسـتيان جـروس 
ومارسـيل كولـر وهـوب سـتيفينز، وفقا لمـا ذكرته 
المجلـس  اجتمـاع  عقـب  الألمانيـة،  بيلـد  صحيفـة 

الإشرافي لشالكه مساء امس الخميس. 
واسـتقال رانجنيك /53 عاما/ بشـكل مفاجئ من 
تدريب شـالكه، بسبب ما وصفه النادي بأنه يعاني 

من إنهاك القوة. 
وذكرت صحيفة بيلد بأن لديها «معلومات» تشير 
إلـى أن فليـك الـذي يتولى منصـب المدرب المسـاعد 
ليواخيـم لـوف المدير الفنـي للمنتخـب الألماني، هو 

أبرز المرشحين لتدريب شالكه. 
ويشـغل فليـك /46 عامـا/ لاعـب بايـرن ميونيخ 
وكولـون سـابقا، منصـب مسـاعد لـوف منـذ آب/

اغسـطس 2006، ويرتبـط بعقـد مـع اتحـاد الكـرة 
الألماني حتى 2014. 

وخلال فتـرة لعبه فـي كولون، زامـل فليك مدير 
الكرة الحالي في شالكه هورست هيلدت. 

ولـم يعلـن شـالكه حتى الآن بشـكل رسـمي عن 
تعاقده مع مدير فني جديد لخلافة رانجنيك. 

وقال كليمنس توينيس رئيس المجلس الإشرافي 
لشـالكه أن النادي لن يتعجل فـي التعاقد مع مدرب 
جديـد، مضيفـا «سـنجد حلا، ليـس الأسـرع ولكنه 

الافضل». 
ومـن المرجح أن يتم التوصل لقرار بشـأن المدرب 
خلال فتـرة عطلة المباريـات الدولية الشـهر المقبل، 
وعقـب مباريـات الفريـق فـي البوندسـليجا أمـام 
فرايبورج وهامبورج وأمام مكابي حيفا في الدوري 

الأوروبي. 
وسـيقود المدرب المساعد سيبو ايشكون، الفريق 

لحين التعاقد مع مدرب جديد. 
وقال المدرب مايك بوسـكينس الذي يتربط بعقد 
مع جروتـر فيورث المنافس بـدوري الدرجة الثانية 
حتـى نهاية الموسـم، لصحيفة بيلد بأنـه لا يفكر في 

تدريب شالكه. 
ونقلـت وسـائل الإعـلام الالمانيـة عن سـتيفينز 
الذي قاد شالكه للفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي 
في 1997، قوله، أنه لا يوجد أي محادثات مع النادي 

في الوقت الحالي. 
بـين  أيضـا  الألمانيـة  الإعـلام  وسـائل  وربطـت 
سـتيفينز ونادي هامبورج، الـذي يبحث عن مدرب 

جديد عقب رحيل مايكل اونينج هذا الاسبوع. 

الفرنسي ريبيري يتطلع إلى الوصول 
لنهائي دوري الابطال مع بايرن ميونيخ 

■ مدريــد ـ رويتــرز: تقــدم ريــال 
ليعتلــي  حديثــا  الصاعــد  بيتيــس 
الأولــى  الدرجــة  دوري  صــدارة 
الاســباني لكــرة القدم بفــوزه 3-4 
على ضيفه ريال سرقســطة رغم أنه 
لعب بعشــرة لاعبين فــي آخر 21 من 

المباراة المثيرة.
وسجل روكي سانتا كروز مهاجم 
منتخــب باراجواي هدفــين لبيتيس 
الــذي تقــدم 4-1 قبــل أن يحصــل 
الحــارس كاســتو اســبينوزا علــى 
سرقســطة  لينتفض  حمــراء  بطاقة 

ويقلص الفارق في الشوط الثاني.
المنتمــي لمدينة  وأصبــج بيتيــس 
الموســمين  قضى  والــذي  اشــبيلية 
الماضيين فــي دوري الدرجة الثانية 
هو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي 
فاز بجميع مبارياته ليجمع 12 نقطة 
ويتقدم بفــارق نقطتين في الصدارة 

على بلنسية بعد أربع مباريات.
ويتأخر ملقــة وراءه بثلاث نقاط 
في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة 
عن برشلونة حامل اللقب واشبيلية 
وليفانتــي. وتعادل برشــلونة 2-2 

خارج أرضه مع بلنسية يوم الأربعاء 
الماضــي الــذي شــهد أيضــا تعادل 
ريال مدريد صاحب المركز الســابع 
بــدون أهداف مــع مضيفه ريســنج 

سانتندر.
شــارك  الأخــرى  المبــاراة  وفــي 
والتر بانديانــي مهاجم اوروجواي 
هــدف  ليســجل  كبديــل  المخضــرم 
الفوز فــي الدقيقــة 91 ويمنح فريقه 

الانتصار على ضيفه خيتافي.
وأحــرز ســانتي كروز المعــار من 
مانشســتر ســيتي الانكليــزي أول 

أهدافــه مع بيتيس بتســديدة قريبة 
المدى وبعدها بســبع دقائق ســجل 
سالفا ســيفيا هدفا ثانيا لأصحاب 

الأرض من ركلة جزاء.
وقلــص المدافــع ايفريــن خواريز 
الفــارق لسرقســطة بعدمــا أخطــأ 
الحــارس كاســتو فــي التعامل مع 

تمريرة عرضية في الدقيقة 36.
وبــدا أن بيتيس قريب مــن الفوز 
بعد أن ســجل بينــات هدفا من ركلة 
جزاء ثانيــة وأضاف ســانتا كروز 
الرابــع بضربــة رأس فــي  الهــدف 

الدقيقة 49.
لكن طرد كاستو سمح لسرقسطة 
بالعــودة للمباراة. وخــرج الحارس 
من مرماه بدون مبرر ليعرقل لويس 
جارســيا فــي الدقيقــة 69 ليســجل 
الثانــي  الهــدف  كارلــوس  خــوان 
لسرقسطة بتسديدة مباشرة بعدها 

بتسع دقائق.
ومن تسديدة مماثلة سجل خوان 
كاسترو هدفه الثاني لكن سرقسطة 
فشل في إدراك التعادل في الدقائق 

الأخيرة المثيرة. 

بيتيس الصاعد حديثا يتصدر الدوري الاسباني
 بعد فوز مثير على سرقسطة 

البرتغالي لويس ناني:
يمكنني أن أكون أفضل 

من ميسي ورونالدو 
■ لندن ـ د ب أ: أكـد البرتغالي لويس ناني لاعب 
خط وسط فريق مانشسـتر يونايتد الإنكليزي لكرة 
القدم أنه يتطلع إلى التقدم خطوة جديدة على طريق 
تحقيق هدفه بأن يصبح أفضل لاعب في العالم وذلك 

من خلال تقديم أفضل موسم له مع الفريق. 
ورغم أن الموسم الماضي انتهى بشكل مخيب لأمال 
ناني حيث غاب عن التشـكيل الاساسي للفريق أمام 
برشـلونة الأسـباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، 
يشـعر اللاعـب البرتغالـي بـأن مسـتواه ارتقى إلى 

مستو أفضل في الموسم الماضي. 
غيـاب  أن  حيـث  لنانـي  مهيئـة  الظـروف  تبـدو 
أنطونيـو فالنسـيا لفترة طويلة بسـبب الإصابة في 
الكاحـل سـمح له باللعـب فـي مركز الجنـاح الأيمن 

المفضل بالنسبة له. 
ورغم الفارق الكبير الذي لا يزال يفصله عن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني 
والبرتغالي كريسـتيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، 
قال نانـي فـي تصريحات نشـرتها صحيفـة «دايلي 
ميل» الجمعة «إنه حلم بالنسـبة لي، أن أصبح أفضل 

لاعب في العالم». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ دقت ســاعة الرحيــل.. بعد ســبع ســنوات بأيامها ولياليهــا وحرها 
وعنتهــا وعزلتها، وجاء الفــرج بعد قرار زوجها بالرحيــل والمغادرة بالرغم 
من مغريــات الراتب والمنصب التي أســكتتها رغما عنها الــى أن طفح الكيل 
فكادت تفقد ابنها الذي ارتفعت حرارته وتأخر والده في الوصول الى البيت 
بسبب الزحمة ليأخذه الى المستشفى، وهي عاجزة لا تستطيع أن تخرج الى 
الشارع لتستغيث أو تسوق السيارة، وليس لها سوى دموعها تسقط حرى 

على جبين ابنها الذي كاد يلفظ أنفاسه.
كان يوم ســفرها هو يــوم ميلادها الجديــد كما قالت، وجهزت نفســها 
كعروس تزف من جديد، وألقت على ملابسها الزاهية كما تفعل كل يوم منذ 
سبع سنوات بامتعاض وتأفف العباءة المفتوحة وغطاء الرأس، وفي المطار 
وبعد أن أنهت اجراءات الســفر وقبل الصعود الى الطائرة اقتربت من ســلة 

المهملات وخلعت العباءة والغطاء وألقتهما في السلة!!
 لهذه الدرجة؟! كان تساؤلي، فقالت: أريد أن أغيظهم كما غاظوني!

حرصت على تســجيل موقفهــا ورفضهــا وكراهيتها، وكنــت أرى فيها 
مســحة من طيبة ســابقا! لم تعي أنها كانــت ترفض أمرا إلهيــا لرب خلقها 
وأحبهــا وجعــل لهــا الجنــة موئــلا، وجعلهــا أجمل مــن حورهــا، وأمرها 
بالحجــاب لتحريرهــا وتكريمها والحفــاظ عليها!! هــذه المفــردات كلها لم 

تفهمها بل عاشت مفردات الجبر والانغلاق واستصغار المرأة!
و الغريب أن من استطاعوا أن يفرضوا القانون على جسدها لم يستغلوا 
مدة إقامتهــا لينفذوا الى قلبها لتعلم أن الله حق، وأنه ســبحانه ما افترض 

عليها الحجاب الا ليمنحها الإنسانية والتقدير
ألقــت صديقتي «المســلمة» بالحجاب في ســلة المهمــلات، وتطور عندها 
عداء لكل مظاهر الإســلام والتدين وأصبح الدعاة والعلماء عندها مطوعين 

يمسكون بالعصا في وجه كل من عصى!
صديقتــي ألقــت بالحجــاب ذاته الــذي قُتلت مــن أجله الدكتــورة مروة 
الشــربيني، وضحــت من أجله بكل متــاع الدنيا والمناصب النائب الســابق 
الدكتــورة مــروة قاوقجــي، والفــرق بين هــذه النمــاذج ليس ســطحيا ولا 
شــخصيا، إن الفرق بين نســاء اســتجبن لأمر الله واتخذن الحجاب كنظام 
حياة وهوية يســتر الخاص من الجسد ليطلق قدرات المرأة فينتفع بها عامة 
المجتمع، وبين من لبســن الحجاب تقية لمجتمع وثقافة تسير بمنطق السلطة 
والســلطان ولكن على قلوب فارغة من مقصد الشــرع، فــإذا غاب القط لعب 
الفأر، وإذا غابت الرقابة ســارت النســاء على حل شعورهن كما يقول المثل! 

وليس على هذا تقوم الدعوة ولا الدين بل يتجذر النفاق ويكثر المنافقون!
ويمثــل الحجــاب أحــد القضايــا المطروحــة فــي التخويــف من تســلم 
الإسلاميين للســلطة وإقامة الدولة المدنية الإســلامية مع جملة أمور أخرى 
كموقفهم من الفنــون والحريات وحقوق الإنســان، والمجتمعات العربية لم 
يعــد يلزمها فزاعــات غربية تخوفها من «بعبع إســلامي» فقــد أنتج العرب 
فزاعات محلية وأصبح أعداء الإسلام من أبناءه المنادين بالعالمانية وتنحية 
الدين عن شــؤون الدولة من الكثرة بمكان والتأثير بحيث لم يعودوا بحاجة 
الى أيد خارجية لتعينهم، وللأسف فإن بعض التجارب الإسلامية في الحكم 

والتي يشوبها أخطاء بشرية جعلت العامة لا يفرقون بين الإسلام كنظام
 رباني لا يأتيه الباطل، وبين أعمال البشر التي يعتريها الصلاح والطلاح! 
والعلمانييون واليســارييون لا ينفكون يستشــهدون بهذه التجارب للدلالة 
علــى عدم صلاحية الديــن للحكم، بزعمهم، وينســون أن عالمنا قد جرب كل 

الطرائق الأخرى في المجتمعات الراســمالية والاشــتراكية والإلحادية التي 
ســقطت في بلادها، بينما هم ما زالوا يسوقونها لنا كمخرج وحيد من درب 

الآلام!!
ولعل الجاهلية والجهالة التي تعيشــها مجتمعاتنا ليست جاهلية مفردة 
كالتي عاشــها أعراب الجزيرة وإنمــا جاهليات متعددة المنابت والأشــكال 
ومتنوعة الوسائل وخارجة عن الفطرة والمقبول في كثير من مجالاتها، ولذا 
فــإن مهمة تعبيد الناس لربهم والتي شــرحها ربعي بن عامــر لقائد الفرس 
رســتم «بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن 
ضيق الدنيا الى ســعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان الى عدل الإسلام» 
غدت أصعب وهي تحتاج الى طول صبر ومداراة وأحلاف فضول كثيرة مع 

كل راية خير، والغاية أيضا إعادة الناس الى ربهم حتى قبل هدف
الوصــول الى الحكم، فلو صلح النــاس وهو عماد الدولة لكان اصلاح ما 

دونهم أهون وأيسر.
وعودة الى الحجاب كأحد النقاط التي يُتهم من خلالها الإسلام بممارسة 
القمع، فقد فُرض في العام السادس من الهجرة أي بعد بعد تسع عشرة سنة 
من بعثة النبي صلى الله عليه وســلم، كما حرم اللــه الخمر في العام الثاني 
من الهجرة أي بعد البعثة بخمسة عشر سنة وفرض الزكاة في العام الثاني 
كذلك، وقالت الســيدة عائشــة رضي الله عنها عن القــرآن» إنما نزل أول ما 
نزل منه ســورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نزل الحلال والحرام،ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر؛ لقالوا: 

لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا»،
 وفــي هذا إشــارة مهمة الى ســنة التــدرج التي تأخذ مــن نضج المجتمع 

واســتعداد النفوس وســيلة مضمونة للعمــل بالقانون، وهــذا ما يوضحه 
تفســير آية الحجاب إذ يذكر الحديث أن النســاء سارعن بمجرد نزول الآية 
الــى ملابســهن فشــققن منها حجابــا ولبســنه وخرجن الى صــلاة الفجر 
محجبات بعد نزول الآية مســارعات دون تساؤل ولا تراجع أو توانٍ، فهذه 
نفوس مؤمنات كانت أرض قلوبهن قد زكت وأشــرقت لتلقي أمر الله لتنبت 
التزاما طوعيا رضى بالله ورضى عنه، التزاما أخرج في قرنهم عالمات بالدين 
وراويات للحديث ومجاهدات، التزاما مجتمعيا بقدر هؤلاء المحجبات جعل 

المجتمع ينتفض حربا ويلغي عهدا ويجلي يهودا مسوا ثوب امرأة!
نفوســا بلغت رشــدها بالاســلام فســألت هنــد بنــت عتبة رســول الله 
مســتنكرة: وهل تزني الحــرة؟ وقد وعت نفســها أن للزنــى مقدمات، وأن 

كشف مفاتن المرأة قد يوصل له، فربطت الحرية بالعفة بالستر. 
غيــر أن ســنة التــدرج وأخذ النــاس بالهوينــى لا يعني تــرك الحبل على 
الغارب في الدولة الاســلامية، فالدولة الإســلامية دولــة مدنية بمعنى أنها 
دولة قانون ولها تشــريعات تحرص على مصلحة الشعب ككل مع الحفاظ 
على الحقوق الفردية من حرمة الدم والمال والعرض، ففي الوقت الذي قد لا 
يفــرض فيه الحجاب بقوة القانون يجب أن يكون هناك قانون للحشــمة في 
الأماكن العامة يلزم الرجال والنســاء بما يكفل الحفاظ على الأخلاق العامة 
وتجنــب التجــاوزات، وليس في هذا تحديد للحرية الشــخصية التي تنتهي 
حتــى في عرف الثقافة الغربية عندما تتعدى على حرية الآخرين، ومصلحة 

المجموع مقدمة على ما يظنه الفرد حرية شخصية في اللباس أو العري.

د.ديمة طارق طهبوب

الحجاب.. طوعا أو كرها؟!

■ فقــط أريــد أن ألفت نظر جنــرالات الفضائيــات، أن الأمم المتحدة التي 
يهــرول إليها الفلســطينيون اليوم لإســتجداء اصــوات أعضائهــا وانتزاع 
اعترافهــم بدولة فلســطين، هي نفــس المنظمــة الدولية التي أصــدرت قرار 
التقســيم عام 1947 حينما شــكّلت الجمعية العامة لجنة قامت بجمع الأدلّة 
فقرّرت بالإجماع منح إسرائيل الاستقلال.. وأيّد معظم أعضاء اللجنة تقسيم 
الأرض إلــى دولتين: دولة يهودية ودولــة عربية وإبقاء القدس تحت مراقبة 
دولية، ولم يعترف به لا الفلسطينيون ولا العرب إيذانا بالدخول في مرحلة 
من الصراع العبثي اســتمر طيلة ما يقرب من خمســة وستين عاما، لم ينتج 
عنه سوى مزيد من الكراهية المتبادلة وانتشار سرطاني لموجات متتالية من 
الأرهاب لنشــر بواعث الخوف والقلق على مســتقبل اسرائيل وسط منطقة 
ملغومة بقنابل فقدان الثقة بين أبنائها.. لا تعترف بمواثيق اقليمية أو دولية 
وتتربص ببعضهــا البعض وتجلت البداية في ثورة يوليو 1952 التي جاءت 
بجماعة من العســكر أعلنوا صراحة عن نيتهم في القاء اسرائيل في البحر، 
وصدامهــم غير المبرر مع الغرب بتأميم قناة الســويس كأحد صور الاعتداء 
على حرمة المــال الخاص واغتصاب حقوق الغير، وطموحاتهم المريضة في 
تصدير المد الثوري والذي تمثل في تدخل سافر في اليمن الشقيق.. ثم جاء 
الأخ العقيد الهارب لاستكمال ما تبقى من بنود في أجندة مثله الأعلى جمال 
عبــد الناصر.. ورعايته للارهاب الدولي وتهديــد مصالح الغرب في الداخل 
والخارج، ثم سرعان ما تحولت المنطقة بأسرها إلى أرضا خصبة للجماعات 
المســلحة بدءا من خطف الطائرات المدنية بركابها وتهديد الآمنين دون ذنب 

اقترفوه وإنتهاء بتفجير السفارات. 
ثــم جاءت الثــورة الايرانية لتزيد المنطقة اشــتعالا وبــدأت عجلة الحرب 
الايرانية والعراقية في الدوران دون أن يحاول أحد من المفترض أنهم اشقاء 
وأعضاء في جامعة الدول العربية أن يتدخل سواء إعمالا لقوله تعالى (وإن 
فئتــين من المؤمنين اقتتلا فإصلحوا بينهما) صدق الله العظيم .. أو على أقل 
تقدير إعمالا لميثاق الجامعة، ومرورا بغزو الكويت وما ســببه من شــرخ في 
جدار الثقة، حتى انتهى الأمر بهجمات الحادي عشــر من ســبتمبر ولا يعلم 

أحد ماذا يخبئ الغد لنا.
كل هــذه المراحل فــي تاريخ العــرب لا تعكس ابدا بــادرة واحدة صادقة 
تجبــر أي رئيس أمريكي مهما كانت توجهاته السياســية ديمقراطيا كان أو 
جمهوريــا، على التعاطف مع القضية الفلســطينية أو إنصاف العرب، وكما 
يقول المثل الدارج.. ابنــي على كتفي وأروح أدور عليه.. كان الأجدر بنا نحن 
أن ننصف أنفســنا ونعين أنفسنا على أنفســنا وأن نستوعب جيدا.. أنه لم 
يعد ســرا أن العالم لن يتخلى عن إســرائيل.. بل لعل أن عــدم اهتمام العالم 
بالحقــوق الفلســطينية والضــرب بها عرض الحائــط خير دليــل على هذه 
الحقيقة، العالم ينظر إلى اليهود على انهم شعب مظلوم، نتيجة المجزرة التي 
حصدت الملايين منهم بواســطة هتلر والنازية، بل سوف أذهب إلى أكثر من 
هــذا بكثير حينما أؤكد أن العالم يعتبر أن قيام دولة يهودية ســوف يخلص 
العالم من الشعور بالذنب لما حدث لليهود، وفي الوقت نفسه يخلص اليهود 
مــن شــعورهم بالاضطهاد والعــذاب الذي يتعرضــون له فــي دول العالم، 

فأصبح الشــعب الفلســطيني ضحية لجريمة لم يرتكبهــا، ضحية لكارثة لم 
يســاهم فيها، بل نشأت أساســا في أوروبا، ضحية لفشل الغرب في انقاذ 
اليهــود من مجازر هتلر، وأخيــرا ضحية الظروف والواقــع العربي المتردي 

الضعيف المغامر المكابر.  
ما هو الحل؟ الحل هو وبجرة قلم أن نشــطب ما يقرب من ستة وخمسين 
عاما من تاريخ أمتنا.. ونعترف بقرار التقسيم والاعتراف بحق أسرائيل في 
البقاء، هدف العرب القادم يجــب ان ينحصر في تجميد الصراعات العربية 
- الاسرائيلية للأبد .. والتركيز على حل المشكلات الاقتصادية والسياسية 
العربيــة وتلبيــة احتياجات شــعوبنا المؤجلة عبــر عقود طويلة، فالســلام 
سيسهم بشــكل مباشر في البناء الداخلي وإعادة الاهتمام بالثقافة والفكر 
والسلوك وفق آليات تتفق مع الرؤية الاقليمية الدولية وتسمح لنا بالتفاعل 

مع المجتمع الخارجي بما يعود علينا بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 
هــدف المفاوضات في المرحلة القادمة ليس مجرد عقد اتفاق لانســحاب 
اسرائيل من قطاع غزة أو الافراج عن بضع مئات من المعتقلين الفلسطينيين، 
بل هو إتفاقية ســلام تجعل اســرائيل احدى دول المنطقة لها من الحقوق ما 
عليهــا من واجبات.. إتفاقية ســلام تعيد ضخ الدماء في الشــرايين العربية 

المتجمدة، وتشكل رافدا اساسيا قادر على تلبية الأماني العربية. 
لا تلومــوا أمريكا ولا رؤســاء أمريكا.. بل لوموا أنفســكم.. وتباكوا على 
فــرص ضائعــة لن تعــود إلا إذا عاد اصحابهــا.. وهذا ضرب مــن الخيال.. 
فالسادات لن يعود.. والحبيب بوررقيبة لن يعود.. والملك الحسن الثاني لن 
يعود.. والملك حســين لن يعود.. فالله هو من يحيــي ويميت. ولكن بالتأكيد 

سيكون هناك لقاء لنا جميعا.. يوم الحشر العظيم. 
 كمال عوض 
                        Kamalawad848@hotmail.com

ساركوزي.. العاطفي
■ أحيانــا تغيــب عنــي برائتــي وتحضرنــي فراســة المؤمــن ومنهج 
«ديكارت» معا فأتســاءل أســئلة تتعبني وتقض مضجعــي لأنني لا أجد 
لهــا أجوبــة إلا بعد جهد جهيد أســتعين فيــه بالبيان والتبيــين للجاحظ 
وبمبــدأ «البينــة على مــن إدعــى.. واليمين على مــن أنكــر» لأن الفكرة أو 
الموقــف أو الرؤية هــي بالضرورة إدعــاء وجب إثباته بحجــج ومبررات 
منطقية حتى يجد قبولا لدى من نرغب إبلاغه، ومنذ أيام قريبة شــاهدت 
الرئيس الفرنســي ســاركوزي ورئيس الوزراء البريطانــي توني بلير في 
نشــرة الأخبار عند زيارتهما ليبيــا وتابعت المؤتمــر الصحافي بإهتمام، 
فرأيت ما لم أســتغربه مــن الرجلين:- وأكثر مــا أضحكني في وقت يعز 
فيــه الضحك هو تدخل الرئيس الفرنســي وهو يجيب أحــد الصّحافييّن 
قائــلا «إن تدخل فرنســا في ليبيــا كان بدواعي إنســانية وأن مــا يُردد 
حول إبرام عقود تفاضلية لفائدة الشــركات الفرنســيّة أمر لاأســاس له 
من الصّحة، فالرّجل وهو يقول ذلك إرتفع حاجباه وقام بحركة لا إرادية 
بيده بالإضافة إلى إلتفاتة ذات اليمين وذات الشمال ثم صدح بما أسلفنا 
بطريقة مسترســلة توحي بأنه يحفظ تلك الســمفونية عــن ظهـــــر قلب 

بل أنه قالها إســتـــــطرادا وليس إجابة على ســؤال وهو ما يدل على أنّه 
مصر عل قول تلك الفكرة منذ أن كان في الشــان زيليزي، المهم أن الرجل 
تنقصه حنكة فــي الدراما وجب عليه تلقي دروس فيهــا من الممثل البارع 
بشــار الأســد الذي لا يرتبك عن الإدلاء بإفادة من ذلك النّوع. الحقيقة أن 
ســاركوزي هذا مضحك جدا عندما يهم بالكــذب فملامحه تخونه فيبدو 
«كّذابا فاشلا» بمعنى أنّه سياسي فاشل لأنّ السّياسة بالمفهوم الحديث 
هــي فنّ الكــذب، فســاركوزي هذا لو لم تســعفه اللّوبيــات للوصول إلى 
الحكم حتما كان ســيعيش فقيرا لأنّه ببســاطة غبيّ في السّياسة فاشل 
فــي التّمثيــل ولا يمتلك بنية رياضي بــارع وهي في عالمنــا اليوم المواهب 
الثــلاث الســحرية لتكــون غنيّــا. لذلك ومــن الأخيــر كما يقولــون نقول 
لساركوزي كلمات ليست كالكلمات قد تجعله يراجع بعض المسلّمات عن 

الشعوب في شمال إفريقيا.
يا ســيّد ساركوزي «إن كنت تظنّ أن تلك الشعارات التي إستنبطها من 
بوش ســوف تخدعنا فأنت واهم لأننا ســلفا نعلم بأنّ تدخل فرنسا في 
ليبيــا لم يكن له علاقة بالعواطف الجيّاشــة وكلام العشــاق الذي تردده 
علــى مســامعنا ونعلــم أنّ الثّمن ســيكون منطقا مفاضلة على المســتوى 
الإقتصــادي لفائدة فرنســا مقايضــة للتخلّص من جبــروت حاكم ظالم 
أبتلــي به الشــعب الليبي ونعلمك يا ســيّد ســاركوزي بأن شــعوب هذه 
المنطقــة بارعة في الإختيــار بين أمرين أحلاهما مــرّ وبالطّبع بعد المقارنة 

تبيّن أنّ تدخل الناتو في تلك الضرفية بالذات كان أقل مرارة على الشعب 
الليبي من توجه قوات القذافي إلى بنغازي لســحقها، بالإضافة إلى ذلك 
فإن الدّواعي الإنسانية التي كانت سببا في تدخل فرنسا لم تكن تساوي 
شــيئا أمام مشــاعر التضامن والأخوة التي كانت لدى الشعوب العربية 
تجاه الشــعب الليبي لكنها للأسف لا تملك الترســانة التي تملكون فكان 
التّعبير عن تضامنها مع الشــعب الليبي الثائر بطرق أخرى مســتمدّة من 
قول ســيّد الخلق عليه الصلاة والسّلام» (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم 

كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة).
وكمــا يقول المثل العربي»لســت بالخِبّ وليس الخــبُّ يخدعني» لذلك 
نرجو من كل السّاسة في العالم أن يتخلّصوا من كلمة «دواعي إنسانية» 

لأن التّقادم فعل فعله فيها بحيث أنّ قيمتها أصبحت تساوي صفرا.
وختاما أقول أنّه بقدر ما كان ســاركوزي موغلا في الكذب فإنّ السّيد 
عبــد الجليل كان موغلا في الصدق والطّيبــة لدرجة تجعلنا نتأكد من أنّه 
فعلا يمثّل إستثناء في عالم السّاسة اليوم الذين يعملون بمأثور مستشار 

هتلر الذي يقول له «إكذب ثم إكذب ثم إكذب.. لا بد أن يعلق شيء».

فرحات طويل
touilfarhat@yahoo.fr

■ إن الأحداث السياســية المتسارعه للسلطة الفلســطينية والتي تطالب 
بما يسمى الاســتحقاق للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة يعيد 
إلى ذاكرتنــا التهديد الذي أطلقة الرئيس الراحل ياســر عرفات بإعلانه عن 
قيام الدولة الفلسطينية مع نهاية المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو وحتى 
نســتطيع أن نتفهم مدى الحاجة لمثل هذا الاســتحقاق يجب أن نتذكر بعض 

أحداث تهديدات السلطة بالإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية. 
مــع اقتراب نهايــة الخمس الســنوات المخصصة للمرحلــة الانتقالية من 
اتفاقية أوســلو دون تنفيذ الكثير من متطلبات هــذه المرحلة، وعلى الأخص 
فيما يتعلق بإعادة الانتشــار، واســتمرار السياســة الإســرائيلية المتشددة 
إزاء تنفيذ الاســتحقاقات المهمة للمرحلة الانتقالية، دأب ياســر عرفات على 
توجيه تهديدات من خلال وســائط الإعلام بأنه سوف يعلن عن قيام الدولة 

الفلسطينية المستقلة بانتهاء المرحلة الانتقالية في 1999/5/4م. 
ولكــن واقع الحكم الذاتي الذي ترســخ خــلال أكثر من أربعــة أعوام من 
تطبيقــه (1998/5/4) يجعلنا نضع علامات اســتفهام كبيــرة حول جدوى 
ومغزى هذا التهديد الذي لا يمكن فهمه وتفســيره إلا في سياق المفاوضات 
الجارية لتنفيذ إعادة الانتشــار والواقع المتردي الذي وصلت إليه التســوية 
و بعد رفض حكومة نتنياهو القبول بالمقترح الأمريكي لإعادة الانتشــار في 
13٪ من مساحة الضفة المحتلة، وبعد فشل عدة جولات للمبعوث الأمريكي 
دينيس روس في إقناع نتنياهو بالقبول بهذا المقترح وعليه توجهت السلطة 

لهــذا الإعلان والذي يهدف من ســياق الأحــداث إلى الضغــط على حكومة 
نتانياهــو فــي حينه للقبــول بالمقترحــات الأمريكية ،والدليل علــى ذلك هو 
تراجــع عرفــات عن التهديد بهــذا الإعلان فــي كلمته فــي الأمم المتحدة بعد 
ممارســة ضغوط عليه من قبل الإدارة الأمريكية والتوصل إلى تفاهم ثلاثي 
أمريكي - إســرائيلي حول تنفيــذ المقترحات الأمريكية بعــد أن وافق عليها 

نتنياهو وأدخل عليها تعديلات.
تطل علينا في هذه الأيام الســلطة الفلســطينية وفي ظل أجواء الانقسام 
الذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني مره أخرى وتقوم بالتهديد بما يســمى 
استحقاق سبتمبر والذي يمثل القيام بنفس السيناريو الذي قام به الرئيس 
الراحل ياسر عرفات لتهديد حكومة نتنياهو وان ما يدعوا إلى الاعتقاد بأنه 
مجرد تهديد هو شــروط الانضمام إلى عضويــة الأمم المتحدة والتي نصت 
عليهــا المــادة الرابعة من ميثــاق الأمم المتحدة لأحكام العضويــة على النحو 

التالي:
أولا: العضويــة فــي الأمم المتحــدة مباحــة لجميع الــدول الأخرى المحبة 
للســلام التــي تأخذ نفســها بالالتزامات التــي ينظمها الميثــاق، والتي ترى 

الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيها.
ثانيــا: قبول أي دولة من هذه الدول في عضويــة الأمم المتحدة يتم بقرار 

من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن.
 نلاحــظ أن المعضلة الكبرى تكمن فــي كيفية الحصول على توصيهم من 

مجلس الأمن الدولي ليتســنى التوجه إلى الجمعية العامة وطلب التصويت 
حيث الأغلبية هناك لصالح الفلسطينيين. 

للالتفــاف على هذه المعضلة يقول مفوض العلاقات العربية والدولية في 
حركــة «فتح» د. نبيل شــعث إن خطــة عمل القيادة الفلســطينية على النحو 
التالي: «قبل حلول ســبتمبر سنحصل على اعتراف ثلثي أعضاء هيئة الأمم 
المتحدة بفلســطين كدولة مســتقلة، ممــا يخولنا للذهاب إلــى مجلس الأمن 
لطلب العضوية الكاملة كدولة مســتقلة، مما سيجعل الولايات المتحدة على 
الأرجح تســتخدم حق النقض (الفيتو)، وهذا سيقودنا للعودة إلى الجمعية 
العامــة وفــق صيغة (متحــدون من اجل الســلام) والتي تمنــح صلاحيات 
مجلــس الأمن، ممــا يجعلنا عضواً فــي الأمم المتحدة، بمعنى دولة مســتقلة 

عضوا في المنظمة الدولية، أراضيها محتلة من قبل عضو آخر؟
وفي ظل حديث مســئولي الســلطة عن الإجــراءات القانونيــة لنيل هذه 
العضوية كشــف مسئول إسرائيلي النقاب عن (خطة سلام جديدة) قال إن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعكف على إعدادها حاليا. ونقلت رويترز عن 
المصدر الذي رفض الكشــف عن نفســه أن الخطة تعرض على الفلسطينيين 

خطوات محدودة على الأرض في غياب مباحثات سلام مباشرة. 
إن من يتتبع الأحداث يجدها متطابقة في كلتا المرحلتين فهل ســيفاجئنا 
الرئيس أبو مازن بالإعلان عن توقف الســلطة عــن هذا التهديد والعودة إلى 
المفاوضات كما حدث في الســابق في ظل قيام السلطة الفلسطينية بتعطيل 
المصالحة وحكومة الوحده من اجل هذا التهديد الذي يمثل الخسارة الكبرى 

التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

أسامة إسماعيل

من روزفلت إلى أوباما: لم ننصف أنفسنا 

إعلان قيام دولة فلسطين: الماضي والحاضر
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تعقيبا على افتتاحية «القدس»:
الناتو لليبيا.. والفيتو لفلسطين 

■ ليــس من باب المجاملة القول ان ما ذكرتــه افتتاحية «القدس العربي» يعبر عن خلجات 
كل الفلســطينيين المهتمين بمســتقبلهم ومســتقبل اولادهم، والمصرين على استرداد الهوية 
الفلسطينية المفقودة والاصرار الدؤوب على الوصول الى حياة كريمة كباقي الشعوب.. الكل 

يعرف ان الاوطان لا تستجدى والطريق الى حقنا مجبول بالعرق والدم والكفاح الطويل.
 الشعب الفلســطيني اثبت انه مســتعد لتقديم القوافل الكبيرة من الشهداء، مشكلتنا في 
حفنــة ممن تولوا امرنــا ولا يرون في هذه الدنيا الا مصالحهم الشــخصية من حياة مرفهة.. 
اتقنوا التحدث الى وســائل الاعلام واقنعوا انفسهم انهم يضحكون على ذقون من يعتقدون 
انهم البســطاء من الناس.. ربما كان الحل في اعادة صياغة الانســان الفلسطيني من جديد، 

ولكن ليس على الصورة التي يريدها اعداؤنا.
عمر الصافي

امريكا عدوة الفلسطينيين ايضا! 
■  دائما حتى عندما يقتل الشــعب الفلســطيني خاصة والعربي والمســلم عامة لا يتردد 
مبيدو الهنود الحمر في استخدام أو التلويح بالفيتو لتعطيل استعادة بعض حقوقنا كبشر. 
فامريــكا هي التي عطلــت ايقاف الهجمة الوحشــية الصهيونية على لبنــان 2006 وهي التي 
وقفت ضــد اي قرار لوضع حد للعدوان الصهيوني بالفســفور الابيض على أطفال ونســاء 
غــزة اواخر 2008 وأوائل 2009 اقتداء باســتخدامه من قبل قواتها وقوات حليفتها بريطانيا 
فــي العــراق.  لا يجب علينــا أن نتفاجــأ اذا منعت امريكا أي قرار يســمح للفلســطينيين في 
مجالس النفاق والافك في ما يســمى الامم المتحدة باستنشــاق الهواء الفلســطيني. الغرب 
جملة، وأمريكا خصوصا لا يقل عداؤهم للعرب والمســلمين عامة وللفلســطينيين خاصة عن 
عــداء الصهاينة، وهو عداء تقليــدي تتوارثه اجيالهم، ومن يعتقد غير ذلــك فهو أما واهم أو 

جاهل أو لا ذاكرة له.
زهير دواق - الجزائر 

النفاق السياسي لدول اوروبا
■  خلال العام 2011 انشــغل العالم بالثورات والانتفاضات العربية وتم تهميش المســألة 
الفلســطينية التي عادت بقوة خلال الاسبوعين الاخيرين الى الصفوف الامامية في نشرات 
الاخبــار والصحــف االعالمية، وهذا بحد ذاته انجــاز لأننا بحاجة الى ان لا ننســى من طرف 
الرأي العام العالمي وحكومات العالم. ومن الحســنات الأخرى لمســألة التوجه للأمم المتحدة 
هو التنبيه الى النفاق السياســي الذي تمارســه دول الاتحاد الاوروبــي والتي كانت تصرح 

مرارا وتكرارا وبالتأييد المطلق والدائم لدولة فلسطينية على حدود67.
 كذلك استطيع ان اقول ان الصراع هنا بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة فهل يتحقق ما 
تريدة دولة ام تريده معظم الدول، واذا كان النظام العالمي لا يتســم بالديمقراطية والمساواة 
ويعطي الحق للقوي رغم انف الضعفاء فكيف بالله عليكم نرضى نحن اصحاب القضية بمن 

يهدد بالفيتو الرافض كوسيط، ألسنا اذن نحن منافقون؟
فضل عبدالحميد

عدم التنسيق مع اللوبي العربي في امريكا
■  اعتقــد أن الرئيــس محمود عبــاس ذهـب الى نيويــورك خـاليا من ســـلاحين كان من 
الممكــن أن يكونا في جعبته تقويه وتدفعـه الى الأمام!؟ الأول: الانتفاضة العـارمة في الضفة 
الغـربية وغـزة، والثاني: عـدم التنســيق مع اللوبي العـربي في واشــنطن ونيويورك لتنظيم 
المظاهـرات الشعبية والدعم أمام البيت الأبيض والكونغـرس في واشـنطن وأمام مبنى الأمم 

المتحـدة بنيويورك!؟
 فقد ســـأل أحد قــادة الأفارقة الأمريكيين الرئيــس روزفلت أن يعطيهــم حقوقهم المدنية 
والمســاواة مــع البيــض فــي الترشــح والانتخـابات!؟ فقــال له الرئيــس روزفلت أنــا متفق 
مــع ما تطلبــه تماما، ولكــن عليكم أن تنظمــوا المظاهـــرات المطالبة بحقوقكــم لأعرضهاعلى 

الكونغرس!؟ 
دكتور أسامة الشرباصي
osamaelsh@hotmail.com 

من فشل الى فشل آخر
■ خطــوة عقيمة وبــلا فائدة، وكيف وهو يقــدم الطلب لمجلس الولايات المتحدة المســمى 
بــالأمم المتحدة وبحضور دول نووية اســتعمارية ودول عاجــزة خاضعة للولايات المتحدة، 
ومــن ورائها اســرائيل المتحكمــة اقتصاديــاً بالولايات المتحــدة، الڤيتو ســيكون بالانتظار، 
وســيرموا الطلب في ســلة المهملات، ولســوف يســمعوا كلاما ظاهره جميل عن كيفية عمل 
ســلام الشــجعان للشــعبين، وللأجيال القادمة، وللتقدم، والازدهار، وفي باطنه الاستمرار 
بالجدار، المســتوطنات، الخنــق الاقتصادي، بلع الاراضــي، يهودية الدولــة ...... بصراحة 
لم يبق شــيء يتفاوض عليه، وأقولها بصراحة، فشــلت عملية الســلام، اســتقيلوا احسن، 

واحفظوا ماء الوجه، وليتحمل الاحتلال نتيجة احتلاله سياسياً واقتصادياً، فهذا اشرف.
مصطفى  محمود

الأهم وحدة الصف الفلسطيني حول مطلب الدولة
■  الإعتراف بقيام الدولة الفلســطينية حتى وإن كان معنوياً فهو مكســب، لأنه يعزز من 
الموقف الفلســطيني، ولا يتعارض مع مواصلة الجهود وحتى رفع سقف المطالب فالضروف 
مواتيــة أكثر من قبل، حتى تحقيق الهدف. فبدون الشــرعية الدولية، لا يمكن أن تقوم للدولة 
الفلســطينية قائمة مادية أبداً، ولا حتى على رؤوس الرماح، فهذه يُثْلِمها مرحلياً فارق القوة 
الغابويــة الهائلة لصالــح الآخر؟! وعليه وفي ظل الحراك الســلمي الفاعل، يُستحســن دعم 
الذهاب الى الأمم المتحدة للمطالبة بتشريع الدولة الفلسطينية على أرض الواقع وإن معنوياً، 
فالتجســيد المــادي قادم بدوره وأكثر فأكثر مع الأيام (وما ضاع حــق وراءه مُطالب). المهم، 
بل الأهم، في هذه المرحلة هو وحدّة الصف الفلســطيني حــول مطلب الدولة، حتى وإن كان 
لدى البعض أو الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة مثقفيه، تحفظات بل ومآخذ على 

ذلك أيضاً.
سالم عتيق

الناتو لليبيا وروسيا لسورية
■  قــد يكــون التحليل صائبا فــي ما يتعلق بالموقــف الامريكي ازاء القضية الفلســطينية 
المعروف مســبقا والذي يتميز في الوقت الراهن على الاقل بوضع أوباما والولايات المتحدة 
الامريكيــة في موقف حرج لا يحســد عليــه. ولكن ان يصب الكلام في عــدم تدخل الناتو في 
ليبيا فهذا كلام اخر وقد ســبق ان قلنا ان الاطاحة بالطغاة تدفعنا كشعوب للاستعانة حتى 
بالشياطين، فقد ذقنا الويل من الطغاة ايضا والمطلوب مراعاة هذه المسألة، فلماذا نقبها مثلا 

من روسيا في سوريا ونرفضها من الغرب في ليبيا؟.
محمد عبدالله

يجتمعون رغم باطلهم ونتفرق رغم حقنا
■  هذه صورة واضحة عن الواقع الفلســطيني عشــية تقديم الطلب، والســيناريو المتوقع 
في التعامل مع هذا الطلب والتداعيات الناتجة بعد ذلك. نعم لو أن الرئيس عباس اعتمد على 
الشعب واستغل الربيع العربي ودفع بالزخم الإعلامي تجاه الحركة الشعبية السلمية لكان 
حصــل على نتائج أفضل، فالشــعب والأرض هما الدولة وليســت القــرارات. ولكن من كان 
تاريخه مســطوراً بإحبــاط كل مخطط وطني، فليس من الغريب عليــه أن يقوم بهذه الخطوة 
لإفشــال أي تحرك شــعبي فلســطيني، ولا أبالغ لو قلت انها بالإتفاق مع إســرائيل وأمريكا 
برغم ما تقومان به (أمريكا وإســرائيل) من ضجة إعلامية وكأن الإعتراف بدولة فلسطينية 
يســاوي زوال إســرائيل؟ «فيا عجباً والله يميت القلب ويجلب الهم والغم من اجتماع أولائك 

على باطلهم، وتفرقنا نحن العرب على حقنا»!
نادر نجم الدين
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سأقول لكل فلسطيني: اعرف شعورك تماما

من حلب «الوفاء» الى ادلب «المحتلة»

أفول نجم الكوميديا السياسية

.. وماذا فعلت أمريكا لحريات مسلمي دولة جنوب السودان؟

فلسطين والبنك الدولي ومجلس الأمن الدولي 

■ «الحدود شيء والحواجز العسكرية على الطرقات شيء آخر» 
أجابنـي عمـي عندمـا أخبرته ببـراءة بأننـي ذاهبة لإدلب، فأسـماء 
المطلوبـين تُـوزّع كلٌّ حسـب منطقتـه وإن كان «الحـظ» قـد حالفنـي 

بتجاوز الحدود فبالتأكيد سيخذلني عند حواجز إدلب.
لم تكن الحواجز هي العائق الوحيد أمام ذهابي لإدلب فقد احتاج 
رسـم خارطة الطريق إلى مدينتي الثائـرة مؤتمرين: داخليٌّ عُقد بين 
أهلـي في إدلب وخارجـيّ مع المحبيّن ببقيـة المحافظات وتمخض عن 
هذيـن المؤتمرين لجانـاً لـ»ترطيـب الأجـواء» وأخرى «للوسـاطة» 

وثالثة لتقّصي الوضع الأمني على الحواجز.
وبعد طول انتظار، جاء يوم السـبت، كنت قد تواعدت مع صديقي 
الحرّ عامر مطر لنسـافر معاً إلى «دولة حلب» المستقلة حيث نستطيع 

منها التحرك بحرية كلٌّ إ لى المكان الذي يقصد.
كراج دمشـق مـازال قبيحاً كمـا عهدته ربمـا ازداد مقدار السـواد 
وطبقات الأوسـاخ المتراكمة على جدرانه وأرضـه وافتُتح في داخله 
محلّ للشـاورما من نوع «كول وودّع»، مازلت أسـجّل صوره برأسـي 
حتـى نـادى أمامـي أحـد عمّال شـركات النقـل: ديـر الزور يا آنسـة 
وبحركـة لا إرادية أجبته «نعم» وشـرعت أسـير وراءه إلى أن صرخ 
آخـر: حمص! هزيّت رأسـي بالإيجـاب و لحقته، ثالث نـادى: حماه! 
فتركـت الاثنين وتبعته قبل أن يعيدني الواقع المر إليه، أنا ذاهبة إلى 

حلب!..
انطلق بنا الباص بسـلامٍ من الكراج، سـيلٌ من  النميمة والأخبار 
والمشـاريع كان يلـفّ بمقعدنـا فأتذكر أيـن نحن وأطلب مـن عامر أن 
يخفـض صوتـه متلصّصةً على عيـون من يجلـس بجوارانـا مدعياً 
ا لنـوم خلـف نظّارة سـوداء، وعلى رجل أحنى رأسـه ليسـتند على 
كرسـيّ عامر. الشّـك، مـرضٌ سـوريّ لم تشـفني منه إقامة سـنة في 
لندن. من دمشق وحتى حمص كان الطريق كما اعتدته جافّا وأصفر، 
لكـن مـا إن بدأت أشـجار حمـص تطّـل علينا حتـى رأينـا بينها ذاك 
الخضـار الآخـر، كان لقائي الأول مـع دبابات «حمـاة الديار»صادماً 
ومؤلماً، ما أقبح الدبابة يا إلهي! هذا أول مافكرت به، إلى أن شـاهدت 
العلـم السـوري فوقها يرفـرف عاليـاً، أصابتني حالة مـن «البلكمة» 
تلتها «هسـتيريا» وهنـا تبادلنا أنا وعامـر الأدوار وكاد أن يضع يده 
على فمي ليسـكتني بالقوة! كبح صراخي رؤية السـيارات تمرّ قربها 
حتـى أنها تغمّز لها وتتجاوزها متآلفة تماماً مع الضيفة القبيحة التي 

قاسمتها الشوارع السورية.
كان صديقـي عامر يراقب يمين الطريق وأنا يسـاره وننبّه بعضنا 
عنـد كل دبابة، سـيارة زيل عسـكرية، قناصّة، جنـود مختبئون بين 
الأشـجار وحتـى حاملات دبابـات، وإ لـى أن وصلنا لمفـرق حلب لم 
نسـتطع إكمـال حديـثٍ واحـد فـكان ينبهني وننظـر يميناً ثـم أنبهه 
ونتحول للشـمال، فالجيش الباسـل قد انتشـر بآلياتـه وعدّته على 

جانبي الطريق من حمص وحتى مفرق إدلب مروراً بحماه.
بعضهم يقف بشـكل واضح على أسـطح أبنية حكومية مع سـلاحٍ 
يوجهه لداخل البلدة وأكياسٍ رمليةٍ من جهة الشارع العام، وآخرون 
يحتّلون سـطوح أبنية، جفّ وشـحُب الغسيل المنشور على شرفاتها 
دون أن تلتقطه سـيدة المنزل، وتحت القناصـة تتابع الحياة حركتها 

طبيعيةً عند ورشات تصليح السيارات.
عند مشفى الشفاء بخان شيخون كانت تقف ثلاث دبابات يتفيّء 
بظلهـا جنود نحال تعبين، فيما يتمشّـى حولها آخرون، بعضهم يافعٌ 

ترى انحناء ته من ثقل البارودة التي يحمل.
على مدخل الرسـتن وجسـرها توزعت أربع دبابات وسـيارة زيل 
محمّلـة بالجنـود وكذلك عند تلبيسـة التي ترك القصـف على بعض 
أبنيتها هُباباً أسود فيما تهدّمت أخرى جزئياً، وهذا فقط على الشارع 
العام. فكرة وحيـدة كانت تلّح عليّ طـوال الرحلة..من الآن فصاعداً 
سـأقول لكل فلسـطيني يعيـش فـي الأرض المحتله «أعرف شـعورك 

تماماً» وبكل صدق.
وبينمـا زرع منظـر العسـكر انقباضـاتٍ عنيفةً اختلجـت صدري، 
رعبـاً، رهبـةً، قهـراً...لا أعـرف تحديـداً.. مسـحت المنـازل القديمـة 
والمشـققة وواجهات المحال عن عيونـي الارتباك وفتحت لي جدرانها 
لأقـرأ فـي دفتر الحرية شـعاراتٍ مبخوخـةً بخط اليـد، مُحي بعضها 
وعُدّل آخر لتُسـبق كلمـة «منحبك» المطبوعة بإتقان بالحبر الأسـود 
بحـرف «مـا» بخـط يديوي كُتـب بالبخـاخ الأحمر، ويُشـطب اسـم 
الرئيـس مـن مطبوعـة «الشـعب يريـد بشـار الأسـد» ليتحـول إلى 

«الشعب يريد إسقاط النظام».
جسـر سـراقب الذي كان يشهد عادةً حركة نشـطة من البولمانات 
والسـرافيس وخاصة في ذلك الوقت من العام «قـــــبل العيد»، كان 

مسكوناً بالوحدة. 
سـاعتين مضتـا ونحن نلاحـق مخطـــوطـات الحريـة ودبابات 

قامعيها على يمين الشارع ويساره إلى أن وصــــلنا لمفرق حلب.

الوادي «المقدّس»!
شـبكة المحمول التي كانت تضعُف وتقطع اسـتقرت على الإشـارة 
الكاملـة، الجنـود والدبابـات اسـتُبدلوا بصـور كبيرة علـى جانبي 
الطريق للأسد، ذُيّلت بتوقيع «حلب الوفاء»، مع الكثير من الإعلانات 

لمطاعم وحفلات عيد وحتى برنامج نادي ليلي.
انقطعـت الكلمـات ودخلت مع عامر فـي حالة من الخـرس لم يقوَ 
على لفـت إنتباهي للصـور والعبارات التي يتواضـع أمام فصاحتها 
كتـاب القومية، وبينما انشـغلت أنا بقياس أيّ مـن الصور هي الأكبر 
وصلنـا للحاجز العسـكري الأول ثم الثاني لنصبـح بعدها في حلب 

«الأسد».
الشوارع مزدحمة بالمتسوّقين ولا مكان لركن السيارة أمام محلات 
الوجبـات السـريعة، المقاهـي والمطاعـم عامـرة، لـم يتغيـر علي من 
ملامح المدينة شـيء سـوا المبالغة في إظهار «الولاء» وتلك الرسمات 
المطبوعـة على الجـدران والطرقات وكأن هناك مـن يكّذبها وهي ترد 

بالتأكيد «منحبك، والله منحبك، واللهِ العظيم منحبك!».
افترقت أنا وعامر لكنه كان يتصل بي كل عشر دقايق «زينة خذيني 
معك لإدلب، هنا قبيح»، كان شـعوري مماثلاً ولم تمضِ ساعتين حتى 
كنت على طريق إدلب، وبينما بدأت رياح إدلب الحرّة تلهب أنفاسـي 
هاجـم قلبي أسـىً وتعاطفٌ كبير مع الإنسـايين الأحـرار الباقيين في 
مدينة «الوفاء»، أن تكون حرّاً في حلب هو تعذيب متواصل يمارسـه 
عليـك آلاف السـجانيين كلٌ بأدواتـه وزنازينـه الخاصـة مـن بائـع 
الخضار على بسـطته إلى بولمان الشـهباء والبلدية. ما أصعب ماهم 

فيه!
نقتـرب من إدلبتي الآن، خرجت حلب من حسـاباتي لتحّل مكانها 
سـرمين، منذ قـرأت أول خبر عن ضربها ودخول الجيش والشـبيحة 
إليهـا ارتسـم بذاكرتـي مدخلها الذي شُـكّل كقـوس كبيـر كُتب عليه 
بالحجـر الأسـود «سـرمين عريـن الأسـد» ووُضعت فوقـه صورتان 

كبيرتان لحافظ وبشار الأسد، تساءلت كثيراً ما حلّ به. 
ولـم يكن مفاجئاً أن تتحول «عرين الأسـد» إ لى «سـرمين الحرة» 
لكـن الحجم المهول مـن مخطوطات الحرية التي غطّت جدار مدرسـة 
سرمين على طول الشارع العام كانت مذهلة، «نموت وتحيا سورية»، 
«عاشت سورية ويسقط بشار الأسد»، «سورية بدها حريّة»، «ننتصر 

أو نموت»، «مامنحبك..ارحل إنت وحزبك»، «الخلود للشهداء»....
مـرّت سـرمين واقتربتُ أكثـر، هو حاجـزٌ وحيد وأعود لشـرنقتي 
الجميلـة الثائـرة، أوّدع وجهي ونسـيم الهـواء في شـعري وأرتدي 
ملامحـي الجديـدة، حجابٌ مشـدود حتى جبينـي، عبـاءةٌ، ونظّارةٌ 

شمسيةٌ صباحاً تتحول لخمارٍ في الليل.
المحبّـون خائفـون مـن ذاك اللئيـم الـذي يعـرف أبنـاء المدينـة 
ويتصيّدهم على الحاجز، لم يكن موجوداً، هي( إدلبتي) تريدني فيها 
إذاً، مريّت بسلامٍ دون أن يتفحّصوا هويتي وها أنا في إدلب!..ساحة 
«المحـراب»، سـوق الخضـار، عند السـاعة، أغمض عيونـي وأفتحها 

مراراً لأصدّق ولا أصدّق.
إدلبتـي خلعت عنهـا عباءة ا لبعث والطلائع والشـبيبة وسُـمعة 
«الشرطة» الغامقة المهترئة وارتدت فستاناً أخضراً نضٍراً زيّنته بعقدٍ 

من ستة أحجار كريمة من العقيق البّني.
الشـهداء يرحبّـون بك، يسـيرون قربك في السـوق و يسـترقون 
النظر إليك من جدار مديرية السياحة، ترفرف أرواحهم في ا لضبيط 
والحارة الشمالية، بأسمائهم زُيّنت الساحات والدّوارات والشوارع، 
فمدرسـة «البعث» تحولت لـ»الحرية»، ومدرسـة محمد زكريا بيطار 
أصبحت مدرسة الشـهيد محمد السيد عيسى، وأصبح لدينا دوّارات 

الشهداء محمد غريب وحسان عوض وابراهيم شحود.
لا صـور للأسـد باسـتثناء المديريات والسـجن ومنطقـة القصور 
حيـث بناء المحافظة وفرع الأمن وبيت المحافظ، هناك قرب ما بقي من 
م أجراءه البلدية  تمثال حافظ الأسـد الذي حطّمه مشيعو الشهيد لتلُّ

في اليوم الثاني كأي أحجار عثرة من الطريق.
في سـاحة السبع بحرات وعلى مرأىً من ابراهيم هنانو صورتان 
كبيرتان للأسـد تتوسـط إحداهما عَلما البعث وسـورية على مسرح 
لأفـراح «خلصـت» وقـد كُتـب تحتها «سـورية اللـه حاميها والأسـد 
راعيهـا»، والطـلاء الأحمـر يسـيل مـن وجهه المبتسـم بينمـا تركت 

زيتونة على رقبته بقعةً من خضارها القاني.
خضـراء( إدلبتـي) أكثـر مـن أي وقـت مضـى، يليـق بهـا ثـوب 
الحريّـة الذي سأمسـك بطرفـه كطفلة تائهة مسـاءً وألاحـق الأبطال 
فـي مظاهرتهـم اليوميـة بعد صـلاة التراويح. وسأسـجل على حَور 
ذاكرتـي: السـادس والعشـرون مـن آب: أول مظاهرة فـي( إدلبتي) 
وأول مظاهـرة يقود صوتي هتافاتُها، مدينتي الصغيرة تخصص لي 

مقعداً مميّزاً فيها كالعادة.

٭ كاتبة سورية

■ و إن لـم يخفت صوته تماما، فإنّ أفــــول نجمنا العربيّ في 
مجـال الكوميديـا السياسـيّة صار مسـألة وقت. و مهمـا طال ذلك 
الوقـت أو قصـر فـإنّ مصيـر القـــذافي محسـوم نحو مأسـاة قد 
تكون تشـرّدا أو موتا أو انتحـارا أو في أفضـل الأحـــوال اعتقالا 

و سجنا.
بـدأت مأسـاة القذافي حـين بزغت شـمس الربيـع العربيّ ذات 
يوم في شـتاء تونس فأطاحت بصديقه و جـاره العزيز على قلبه 
زيـن العابدين بن علي، و لقد كاد يبكي على سـقوطه قبل أن يلوم 
الشـعب التونسـيّ و يعاتبه علـى صنيعه، و لكـنّ الكابوس صار 
أكثـر إيلاما بسـقوط الجار الشـرقيّ في مصـر. و لعلّه بـدأ يحدّث 
نفسـه بـأنّ موسـم سـقوط الحـكام الدكتاتوريـين قد يمـرّ بربوع 
جماهيريّته و لعلّه اسـتبعد ذلك مبتسـما فليبيا ليسـت تونس أو 
مصر كما قال سـيف الإسـلام في أوّل خروج له مهددا متوعّدا حين 
خـرج المتظاهرون يوم السـابع عشـر مـن فبرايـر. و حينها حدث 
المكـروه، فشـاهدنا ما بـدا على وجه معمّر و قبله سـيف الإسـلام 
مـن علامات الحنق و التوتّر ترجمتها سـيول الشـتائم العجيبة و 

عبارات الوعيد المخيفة في ما ألقياه من خطابات.  
و لعـلّ  القذافـي ظـلّ يكذّب ما شـاهده بـأمّ عينيـه، لأنّ خروج 
شـعبه للثـورة على حكمه كان إلـى وقت قريب أمرا مسـتحيلا في 
نظـره فكيف يجـرؤ على ذلك و هـو الذي كان ينصب المشـانق في 
السـاحات العامّـة لمن يفكّر مجـرّد التفكير في معارضـة قائد ثورة 

الفاتح من سبتمبر.
و لكنّ المأساة بدأت حقّا و دبّت الحيرة في نفوس القذاذفة، تلك 

الأسرة الحاكمة و المتحكّمة في ثروات الشعب الليبيّ.
و قبـل ذلك، كان حكـم القذافي على مدى العقـود الأربعة ملهاة 
بـأتمّ معنى الكلمـة. فكان معمّر يلهـو في ميادين السياسـة بهيأته 

حينا و بأقواله و أفعاله حينا آخر.
كان معمّر القذافي مريضا بحبّ الظهور على الشاكلة التي تلفت 
الانتباه بداية من ملابسـه الفلكلوريّة ذات الألوان الزاهية أو ذات 

الأصـول الإفريقية، و قد يرتدي اللباس الغربيّ موشّـحا بخريطة 
القارّة الإفريقية باللون الأخضر في غالب الأحيان. و كانت خيمته 
جـزءا أساسـيّا من الهيئـة العامّة التـي يريد أن يظهر بهـا، فكانت 
زياراتـه إلـى مختلف البلدان مناسـبة لجـدل متجدّد حـول المكان 
الـذي سـيحتضن الخيمـة. و لعـلّ الزيـارة لا تحقّـق مـن المصالح 
للشـعب الليبـيّ أكثر مـن ذلك الظهـور لزعيمه بمظهـر البدويّ في 

حلّه و ترحاله.
أمّا على مسـتوى الأقوال فبـرز القــــذافي بمـا يخـــترعه من 
رؤى أو حلـول للأزمـات الدوليّـة، و ما يصدر عنـه من تصريحات 
التلاعـب  المفضـــلّـة  هوايـــتـه  كانـت  و  بطرائـف   أشـبه  هـي 
بالألفاظ فنسـب الأديــــب الانجليزي شكسـبير إلـى الهــــويّة 
ـة و ادّعى أنّ اسـمه الحقيقيّ هو الشـيخ زبـــير، كما  ّـ العــــربيـ
ادعـى أنّ الديموقراطيـة تعنـي « ديمو الكراسـي»، و قـد فعل ذلك 
فظـــلّ يحكم مدّة أربعة عقود دون كلل أو ملل، و بنفس التبسيط، 
قدّم حــــلّه المشـهور للنزاع العربيّ الاسـرائيـــليّ بإنشاء دولة 

«إسراطين».
كان القذافـي لاهيـا في مختلف المحافـل الدوليّة، فـكان ظهوره 
خطيبـا فـي القمم العربيّة أو في مقـر الأمم المتّحدة لا يخلو من تلك 
الأقـوال الغريبة مدعومة بأفعال فكاهيّـة لا تصدر عن زعيم متعقّل 
جادّ. و من بين تلك الأفعال اللافتة تدخينه بشكل مستفزّ في إحدى 
جلسات القمم العربية، و تمزيقه لميثاق الأمم المتحدة و هو يخطب 

من فوق منبرها قائلا إنّ الأحداث قد تجاوزته.
و الظهورالأهـم الـذي سـجّله التاريـخ للقذافي كان يـوم ألقى 
خطـاب الزحف بالملايين لتطهير ليبيـا من الجرذان، و قد التزم في 
ذلك الظهور بقواعد الكوميديا و شـروطها فأصاب الطرافة شكلا و 
مضمونـا رغم ما أبـداه من غضب و نقمـة. و كان وقوفه بين أطلال 
القصـف الأمريكـيّ الـذي أصاب بـاب العزيزيّة مشـهدا مسـرحيّا 
مؤذنا بخراب حكمه في أقـرب الآجال، و عانق العقيد قمّة النجاح 
الكوميـديّ بكلمات خطابه التي تحوّلت إلى أغنية مثيرة لمزيج من 

الخـوف و الضحك، و لكـنّ تهديداته انقلبت علـى قائلها إذ يُطارد 
القذافـي اليوم من بيت إلى بيت و هو يختبئ كالجرذان بينما يقفز 
الثوار في السـاحات و الميادين في العاصمة طرابلس و داخل باب 

العزيزيّة انتشاء بانتصارهم عليه.
تلـك هي ملهـاة القذافـي كما ظهـرت في مجـالات السياسـة، و 
مـا خفـي كان أعظـم، و سـتأتينا الأخبـار قريبـا بمـا اقترفه خلف 
الحجب، ليكتشف الشعب الليبيّ حجم المغالطة التي كان يعيشها 
فـي ظلّ حكم العقيد  و أبنائه الذين نعموا هم أيضا بالثروات التي 
أنعـم بها الله علـى الليبيين لبناء دولة متقدّمـة في جميع المجالات 
فبدّدهـا أبناء السـلطان علـى ملذّاتهـم  و بدّدها العقيد نفسـه في 
دفـع التعويضات جرّاء الجرائـم الإرهابية العابـرة للقارات التي 

ارتكبها في حقّ المدنيين.
ملهاة العقيد تنقلب اليوم إلى مأسـاة مريـرة لحاكم عربيّ آخر 
فقـد عرشـه بعد عقود مـن الجبروت، و لعـلّ القذافـي لا يصدّق ما 
وقـع في عقـر داره من خـراب الســـــلطان، و أكثر ما سـيــعمّق 
معاناته أنّ حبّه للظهور نجما من نجوم السياسـة انقلب إلى أفول 

و سقوط.
و مـع ذلك، قد لا نـرى مانعا من تحويل مقرّ العقيـد القذافي إلى 
متحف تنصب فيه خيامه و تعرض فيه أشياؤه و يسمع الزائرون 
لـه من السـواح أقوالـه و يشـاهدون أفعاله، مـا يفتـح لليبيا بابا 
لمداخيـل خياليّـة نظرا لما كان يتمتّـع به معمّر القذافي  من شـعبيّة 
عالميّـة، و ما يفتـح المجال للدارسـين ليحاولـوا حلّ اللغـز المتعلّق 
بهويّـة العقيـد الحقيقيّة، لأنّ ما تقدّم ذكره يكشـف عن أزمة هويّة 
للعقيد القذافي عكسـتها أقواله و أفعاله و غرائب مظهره. فهل كان 
القذافـي حاكمـا أم ممثلا، و هل كان بدويا عربيـا أصيلا أم منبتا لا 

يعرف انتماء محدّدا؟ و هل كان عاقلا أم ماذا؟
قد يأتينا الجواب قريبا في إحدى رسائله الصوتيّة.

٭ كاتب تونسي

■  فـي الثالث عشـر من الشـهر الجاري قرأت خبـراً مفبركاً عن 
السـودان في موقع «كومباس للأنباء المباشرة»، وهو موقع يروّج 
لـه باعتبـاره موقعا أخباريا ومقره سـانتا آنـا بالولايات المتحدة 
الأمريكيـة. الموقـع يقـدم خدمـة الأخبـار الحصريـة، والتقاريـر، 
والمقابلات والتحليلات، ويكرس لتحريك المواقف الدولية للتفاعل 
مـع الأوضـاع والأحداث التـي تواجه المسـيحيين المضطهدين عبر 

ساحات العالم. 
الخبـر عـن السـودان جـاء بعنـوان «مسـلمون متطرفـون في 
السـودان يهددون باستهداف المسـيحيين». «كومباس» يشير في 
رابـط فرعي (من نحن) الـى إفادات كل من بول مارشـال من مركز 
الحريـات الدينية في معهد هادسـن وجون هانفورد سـفير أميركا 

حول العالم من أجل الحريات الدينية الدولية.
 لم يمر إلا يوم واحد من نشـر الخبر عن السـودان إلا وأصدرت 
وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الحريات الدينية 
في العالـم، ودعت وزيـرة الخارجية الأميركية هيـلاري كلينتون 
لـدى عرضها التقرير الحكومات الى تحمل مسـؤولياتها في «خلق 
مناخ من التسامح». التقرير سمّى ثماني دول على القائمة السوداء 
للحريات الدينية هي الصين والمملكة العربية السـعودية وميانمار 
وكوريا الشمالية وأريتريا وإيران والسودان وأوزبكستان، وهي 

ذات القائمة التي ظلت على حالها منذ عام 2009. 
ووصف التقريـر الأمريكي هذه الدول بأنهـا «تثير قلقا خاصا» 
فـي مـا يتعلـق بالحريـة الدينيـة، هيـلاري كلينتون حثـت خلال 
حديثها حكومات الدول الثماني الى بذل المزيد من الجهد للدفاع عن 
الحرية الدينية. استشهد التقرير بعشرة بلدان أخرى «فشلت» في 
حماية الحقوق الدينية هي أفغانسـتان ومصر والعراق ونيجيريا 
وفنزويـلا  وتركمانسـتان  وطاجيكسـتان  وروسـيا  وباكسـتان 

وفيتنام. 
وتضمـن التقرير شـرح تفصيلي لحـالات القمـع، والعنف ضد 
الجماعـات الدينيـة وقضايـا الـردة ومعـاداة السـامية والقيـود 
المفروضة على الزي الديني والتعبير، وأشـار للسـودان باعتباره 

دولـة بهـا تمييـز قائـم علـى الانتمـاء الدينـي وإعطـاء الأفضلية 
للمسـلمين، واللـه غريـب أمـر هـولاء الأمريـكان. أليس مـن حقنا 
كمسلمين أن نتساءل في ظل هذه الازدواجية عن الحريات الدينية 
فـي أمريكا وأوروبا، لا سـيما وأن الـدول الغربية هـي أكثر الدول 
إساءة لحريات المسلمين وأبعدها منهجا عن مناخ التسامح الديني. 
أمريكا تزج بالمسـلمين في غياهب سجونها السرية والمعلنة كما هو 
الحـال مع سـجناء غوانتنامو فقـط لمجرد الالتحـاء وارتداء الزي 
الإسـلامي. وهـي كذلك سـنت قوانين وفرضـت إجـراءاتٍ عقابية 
تمنـع المسـلمين من جمع الـزكاة والصدقـات وتحويلهـا لاخوانهم 
المسـلمين المحتاجين في العالم بحجج تمويـل الإرهاب. أمريكا هي 
من نشـر لهيـب الفتنـة الطائفية في العـراق، علما بـأن العراقيين 
عاشوا آلاف السنوات مسلمين «سنة وشيعة» ومسيحيين في تآخ 
وحب بعيدين كل البعد عن المشـاكل الدينية الى أن جاءتهم أمريكا 
فقلبت حياتهم الى جحيم. ألا يكفي أمريكا التصريح (الغبي) الذي 
جاء على لسـان رئيسـها السـابق جورج بوش خلال الحرب على 
الإرهـاب، وقوله إن الحـرب التي تقودها الولايـات الأمريكية هي 
حـرب صليبيـة على الإسـلام. ليس ثمة مثـال أبلغ للـرد على هذه 
المزاعـم الأمريكيـة من حادثـة مدينـة كادقلي في جنـوب كردفان، 
والتـي تعبر عـن حقيقـة التسـامح الديني فـي السـودان الذي لا 
يحتاج لشـهادة السـيدة كلينتـون ولا حتى أمريـكا. هذه الحادثة 
جـاءت في الاحتفـال الذي نظمـت ولاية جنوب كردفان بمناسـبة 
ذكـرى غـزوة بـدر الكبـرى، التي شـارك فيهـا وخاطبهـا الدكتور 
أزهـري التجانـي وزير الإرشـاد والأوقـاف الدينية في السـودان 
ووالـي ولايـة جنوب كردفان أحمـد محمد هارون إلـى جانب عدد 
من رجال الديانات الإسـلامية المسيحية في مقدمتهم الأب القمص 
فيلوثاوس فرج ممثل الطائفة القبطية بالسـودان والأب يوناثان 
حماد عضـو مجلس الكنائس السـودانية. فيلوثـاوس فرج ممثل 
الطائفة القبطية بالسـودان أعلن في خلال الزيارة في حادثة غير 
مسـبوقة فـي العالم عـن تبرعه «الشـخصي» بمبلغ خمسـين ألف 
جنيه سوداني (خمسة وعشرين ألف دولار) للمساهمة في تشييد 
مسجد كادقلي العتيق، وقد سبقه في ذلك الدكتور أزهري التجاني 
ووالـي الولاية أحمـد محمد هارون خلال زيارة للكنسـية القبطية 
بإعلان دعمهم المفتوح لتكملة أعمال الصيانة التي تنتظم الكنيسة 
ليتـم افتتـاح المسـجد والكنيسـة في مناسـبة واحدة، وتلـك أكبر 

دلالـة على الأخـاء وإعلاء قيم الحريات الدينية في السـودان. في 
أوروبا لا يزال المسلمون يعيشون في حالة من التوجس والخوف 
والريبـة بفعل السياسـات الرعناء لأجهزة المخابـرات على خلفية 
الحرب علـى الارهاب وتداعياتها، وبات الكثير من المسـلمين محل 
شـك وريبة فقط لكونهم مسلمون. هل كانت أمريكا بلا بصر عندما 
سنت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يقضي بمنع الحجاب في 
المـدارس والمصالـح الحكومية في فرنسـا بحجة مناقضـة الرموز 
الدينيـة لمبدأ اللا دينية المعمول به هناك، علمـا بأن مبدأ اللادينية 
لا يعنـي بـأي حال تحجيـم دور الدين والتضييق على منتسـبيه. 
وليس ببعيد عن فرنسا، تحديداً في هولندا ألم ترى أمريكا النائب 
الهولنـدي المعادي للاسـلام غيـرت فيلـدرز الذي سـافر ليتظاهر 
فـي نيويـورك بالولايـات المتحـدة ضـد بنـاء مسـجد قـرب موقع 
اعتـداءات 11 سـبتمبر متعلـلا بان الولايـات المتحدة والشـريعة 
الاسلامية «امران غير متناسبين» باعتبار أن نيويورك هي الحرية 
ويجـب ألا تتحـول الـى «مكة جديـدة «. ألا تعلم أمريـكا أن فيلدرز 
يترأس حـزب الحرية الذي حـل ثالثا في الانتخابات التشـريعية 
فـي هولندا، وأعلـن صراحة أنه يقـود «حربا صليبية ضد أسـلمة 
هولنـدا». أكثر ما لفت انتباهي في التقريـر الأمريكي ليس مزاعمه 
عن السـودان، وإنما الحديث عن احترام حكومة جنوب السودان 
للحريـة الدينية، حيث لم تـرد في التقرير أية إشـارات لانتهاكات 
الممارسـة الدينية في جنوب السـودان، علما بأن مسلمي الجنوب 
يعانـون منـذ عـدة أعوام أشـد أنـواع المعانـاة، وأبـرز أوجه ذلك 
تمثلت في مصادرة الأوقاف الإسـلامية ومنع المسـلمين الجنوبيين 
من إدارتها بهدف تصفية الوجود المسـلم بما يخالف الدستور. ألم 
تسـمع أمريكا باعتقال رموز المجلس الاسـلامي لجنوب السـودان 
أمثال موسـي المك كور وعبد السلام آدم كوكو. ألم تسمع أمريكا أن 
هـذه الاعتقالات جاءت على خلفية احتجاج مسـلمي دولة جنوب 
السـودان عقـب اغتيـال أمـين المجلـس الاسـلامي الداعيـة (فؤاد 
رتيشـارد) الذي أشـارت أصابع الاتهام صراحة في عملية اغتياله 
للسـلطات الحكومية الجنوبية، أليس القتل أبشـع أنـواع القهر؟. 
أيـن هي أمريكا من الحريات الدينيـة فيها وفي كل من دولة جنوب 

السودان وفرنسا وهولندا وبقية بلدان أوروبا؟

٭ صحافي سوداني مقيم ببريطانيا

■ قبـل توجهه إلـى هيئة الأمم للحصـول على الاعتـراف بدولة 
الأراضـي المحتلـة عـام 1967، وتحظـى  فلسـطينية تنهـض علـى 
بالعضوية الكاملة فـي الهيئة، تحدّث الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس مجملاً القضية بمعايير الوضع الراهن، أي في نطاق قرارات 
هيئـة الأمم الصـادرة بعـد حـرب 1967 وليـس فـي سـياق الوضع 

التاريخي لفلسطين. 
وقد ركّز في حديثه على جانبين: الأول، هو الشهادة الرسمية من 
قبل البنك الدولي بسـلامة الوضع الرسمي في المناطق التي تديرها 
السـلطة الفلسـطينية، حيث تنهض مؤسسـات وهيئـات وعلاقات 
داخليـة تمتلـك جميـع الشـروط التي تنهـض عليها الـدول، بل هي 
(بمعايير البنك الدولي) متقدّمة على جميع الدول المحيطة. والجانب 
الثاني، هو أنّ الدولة الفلسـطينية المنشـودة – كمـا قال الرئيس -  
سـوف تحظى بقبول أكثرية سـاحقة في هيئة الأمم، لكنها ستواجه 
الرفـض في مجلس الأمن من قبل حكومة واشـنطن وحليفاتها. لكنّ 
ما يسـتوقف المسـتمع إلى حديث الرئيس الفلسطيني هو فصله بين 
موقـف أعضـاء مجلس الأمـن المتوقع وموقـف إدارة البنـك الدولي 
السـابق، فمـن المعـروف أنّ شـهادة البنـك الدولـي هـي بالضبـط 
شـهادة أعضاء الدول المانحة الرئيسـية، وهـم الأكثرية بين أعضاء 

مجلس الأمن الذين يمتلكون حقّ النقض (الفيتو)، ويمتلكون أيضاً 
السيطرة شـبه التامة على المؤسسة المالية الدولية المذكورة، فكيف 
نوفّق بـين الشـهادة الموثّقة لهذه المؤسسـة، بأنّ الهيكليـة الإدارية 
والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تمتلك كامل 
الشـروط لإقامة الدولة، وبين رفض أصحاب هذه المؤسسة التوجّه 

إلى هيئة الأمم للاعتراف بوجودها؟ 
في مـا يتعلّق بالبنـك الدولي جـرت العـادة أن تحال الحكومات 
المحتاجـة، التـي تطلـب العون مـن حكومـات الـدول الثريـة، على 
هـذا البنـك (أو على صنـدوق النقد الدولـي) الذي يعمـل فيه آلاف 
الموظفـين، والـذي يتميز بروتينه الصـارم. فهو يتلقى الالتماسـات 
من ممثلي الدول الصغيرة والكبيرة، ولا يسـتقبلهم بصفتهم أنداداً 
بل بصفتهم محتاجين. وقد تسـتمر مفاوضاتهم معه سنوات قبل أن 
يخطـو خطوته الأولى ويأمرهم بتطبيق برامج تقشـفية صارمة في 
بلدانهـم. وهـذه البرامج توضع دائماً على حسـاب غذاء الشـعوب 
ودوائها وتعليمها. كذلك هو يأمر زبائنه دائماً بالإقدام على تقليص 
كبيـر لأجهزتهم الإدارية، بكلّ مـا يترتب على ذلك من بطالة وقصور 
في الإدارة. ثمّ، وبعد أن يتعهدوا بفعل ما أمر به البنك، تحت رقابته 
و إشـرافه، يرفـع البنـك إلـى مموّليـه الأثريـاء، وأولهـم الحكومـة 

الأميركيـة، اتفاقات القروض المزمع منحها كـي يصوّت عليها هؤلاء 
الممولون. إنّ البنك لا يصادق على منح القروض إلا بعد أخذ موافقة 
المموّلين. بناءّ على ما أوجزنا من وظائف البنك الدولي نسـأل: ترى 
هـل كانت المناطـق المدارة من قبل السـلطة الفلسـطينية اسـتثناءً، 
ولـم تخضـع للمعاييـر الروتينيـة التي يتقيّـد بها البنـك ومموّلوه 
بحـزم؟ ربّما لكنّ الاسـتثناء هنـا يتضمّن على الأغلب مـا هو أخطر 
من القاعدة، حيث من شـبه المؤكّد أنّ البنك الدولي ومموّلوه عملوا 
خلال السنوات الماضية على تأهيل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
1967 كي تبقى في نطاق الفلك الإسرائيلي إلى الأبد، وإن هي حملت 

في المستقبل عنواناً خاصاً.
 وبمـا أنّ هـذا «المسـتقبل» لم يـأت بعد، وبمـا أنّ تأهيل الشـعب 
الفلسطيني للبقاء في الفلك الإسرائيلي لم يكتمل بعد، فقد رأينا هذا 
الانفصـال الظاهـري بين شـهادة إدارة البنك الدولـي الموثّقة، حول 
توفّر شـروط قيام الدولة، وهي شهادة تريد تحريض الفلسطينيين 
علـى المضـيّ قدماً في هـذا الاتجاه، وبـين موقف أصحـاب البنك في 
مجلـس الأمـن، الذين فوجئـوا بتوجّـه السـلطة الفلسـطينية إلى 
هيئـة الأمم مـن دون موافقتهم وخلافـاً لترتيباتهـم، والذين يرون 
أنّ القضيـة تحتـاج إلـى المزيـد مـن المفاوضـات، أي إلـى المزيد من 

التأهيل والتطويع، ولذلك حاولوا بقوة ثني السـلطة الفلسـطينية 
عـن عزمها، ومـن المتوقّـع أن يعطلوا قـرار الهيئة العامـة الإيجابي 
باسـتخدام حـقّ النقض ضدّه فـي مجلس الأمن ولعلّ مـا هو جدير 
بالتذكيـر هنـا، كي نفهـم أكثر حقيقة مـا يجري لفلسـطين،  هو ذلك 
الحـوار الـذي دار بـين الرئيـس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات 
والرئيـس الإسـرائيلي الراحل إسـحق رابين، حيث تحـدّث عرفات 
حينئذ عن دولة فلسـطينية محرّرة مسـتقلة تنهـض على الأراضي 
المحتلـة عـام 1967، فـردّ رابين أنّ الإسـرائيليين لا يمكـن أن يتخلوا 
عـن الضفة الغربية، حيث «يهودا والسـامرة» التي هـي مبرّر إقامة 
«إسـرائيل» قال رابين لعرفـات أنّ التنازل عن يافـا وحيفا قد يكون 
ممكنـاً، أمّـا عن «يهـودا والسـامرة» فهـذا مسـتحيل، لأنّـه يقوّض 
الأسـاس الذي قامـت عليه «إسـرائيل» وهكذا فإنّه لمفهـوم كيف أنّ 
أصحاب المشـروع الإسـرائيلي، الذين هـم أصحاب البنـك الدولي، 
والذين هـم أكثرية الأعضـاء الدائمي العضـــــويـة في مجلـــس 
الأمن الدولي، يموّلون السـلطة الفلسـطينية بالصـورة التي تبقي 
«يهودا والسـامرة» في نطاق المشـروع الإسـرائيلي وإن هي حملت 

في المستقبل عنوانها الخاص بها. 
إنّ المشـروع الإسـرائيلي، فـي حقيقتـه وفي محصلته، مشـروع 

اقتصـادي دولـي أوروبي/أميركـي. إنّـه واحـد من أعظم مشـاريع 
أصحاب المال الحرام والأعمال الشائنة. 

أمّا الرؤسـاء والوزراء فليسوا سوى موظفين في خدمة مثل هذه 
المشاريع. وكان الرئيس الأميركي تودور ولسون قد كتب، في العام 
1907، توجيهـاً لأعضـاء حكومته جاء فيه: «علـى وزراء الخارجية 
ضمـان حمايـة الامتيـازات التـي يحصـل عليهـا المموّلـون حتى لو 
انتهكت في سـبيل ذلك سيادة الأمم التي لا تبدي رغبة في التعاون، 
أمّا السـلام فلن يكون سـوى مسـألة مؤتمرات أو تجمعـات دولية» 
وقـال وزيـر خارجيتـه مخاطبـاً اجتماعـاً لأصحاب المـال والأعمال 
الأميركيين: «يمكنني أن أقـول لكم، ليس مجاملة بل كحقيقة واقعة، 
أنّ وزارتي هي وزارتكم، والسـفراء والوزراء المفوضون والقناصل 
جميعهـم تحـت تصرفكـم، وواجبهم هـو رعاية مصالحكـم وحماية 
حقوقكم» إنّ الرؤسـاء والـوزراء الأميركيين لا يزالـون حتى اليوم 
يكـرّرون الخطـاب ذاته بطريقة أو بأخرى، والمشـروع الإسـرائيلي 
لا يـزال فـي مقدّمـة المشـاريع الخارجيـة التي يلـحّ علـى دعمها هذا 
التوجّه المسـتمرّ للموظفين الحكوميين وللبنك الدولي وأمثاله. غير 
أنّ هـذا يحدث فـي زمن مختلف طـرأت فيه تغييرات سـلبية عميقة 
وواسـعة على بنية النظام الاحتـكاري العالمي، بخاصة بعد احتلال 
العـراق الذي ضعضعـت نتائجـه أركان هـذا النظـام، وضعضعت 
أيضاً، في الوقت نفسـه، أركان المشـروع الاسـتيطاني الاستعماري 

الإسرائيلي. 

٭ كاتب سوري                                       

عبد الرزاق قيراط ٭

خالد الإعيسر٭
زينة ارحيم٭

نصر شمالي٭

مدارات

مصر : الرجل الذي خسره الاخوان وكسبه الوطن
■ ربمـا تبدو مفهومة  الصدمة العنيفة التي أصابت أنصار التيار 
الدينـي في مصر من تصريحات رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
أرودغـان خلال زيارتة الأخيرة للقاهـرة والتي دعا فيها إلى أعتماد 
دستور جديد للبلاد يستند على المبادىء العلمانية .  فالرجل  يتزعم 
حزبا له جذروه الاسلامية  ومن ثم كانوا ينتظرون منه موقفا مغايرا 
.لكن ما فات هؤلاء أن تصريحات الرجل جاءت  متسقة مع التجربة 
التركيـة الحاليـة التي حققـت ذلك التعايـش المدهش بـين الحداثة 
والمعاصـرة  وأثبتت انك يمكن ان تكون مسـلما ملتزما وقادرا،  وفي 
الوقت نفسـه على الانفتاح على مسـتجدات العصر وعلى التصالح 
مـع الآخريـن. وبينما نحج أرودغان ورفاقه فـي الخروج من عباءة 
الأب المؤسـس نجـم الديـن أربـكان واسـتطاعوا  تحريـر الفكـرة 
الاسـلامية من أسر وضيق الخطاب الايديولوجي إلى  سعة التفكير 
السياسـي المنفتح علـى  مقتضيات المرحلة وحققـوا انجازات هائلة 
على المسـتويين السياسـي والاقتصادي ، فان الاسـلاميين في مصر 
مازالـوا حتـى اللحظة  متمترسـين عنـد عتبات الخطـاب العقائدي 

وغير قادرين على تجاوزها. 
 بيـد أن المصدومـين مـن تصريحـات  أرودغان كانـوا محقين  في 
القول بأن مصر ليست بحاجة لاستنساخ التجربة التركية وليسوا  
في احتياج لأرودغان ليعطيهم دروسا في السياسة ، فهناك فروقات 
جوهريـة بـين التجربتين المصرية والتركية، لكـن الأهم هو أن هناك  
رمـوز إصلاحيـة  داخل التيار الاسـلامي   لا تقل قامة عـن أرودغان 
وغيره، تستطيع  إذا أتيحت لهم الفرصة   أن يقودوا  هذا التيارنحو 
آفاق جديدة  بما يتلاءم مع أسـتحقاقات الحاضر والتحرر من أسـر 
الماضي.لكن هؤلاء  الاصلاحيون للأسف يواجهون بحرب ضروس 
من قبل القطاع العريض من التيار الديني والذي ينظر لما يطرحونه 
من أفكار وإجتهادات بنوع  من الشك والريبة  أو والعزل والتخوين 

حينا  أوالاستخفاف والسخرية  حينا.

أحـد  الوجـوه إلاصلاحيـة  البـارزة  الـذي يمكـن أن يلعب دورا 
مشـابها لـدور أرودغان  ولكن علـى الطريقة المصريـة ، هو الدكتور 
عبـد المنعـم ابـو الفتوح أهـم  المؤسسـين الجـدد لجماعـة الاخوان 
المسـلمين .هذا الرجل  الذي لاأعرفه شخصيا  ولم تجمعني به سوى 
لقـاءات صحفيـة عابـرة ، يملك رؤيـة  معتدلة وطروحـات منفتحة 
عابـرة للانتماءات الحزبية الضيقة ، وأراء  تبدو متحررة من ضيق 
الخطـاب الايديولوجـى التقليـدي  وقـادرة على  تقـديم  تصورات  
مستنيرة  للتعايش مع القوى الاخرى وذلك على عكس التيار العام  
الحاكـم فـي  الاخوان والذي لايزال أسـير سـمات التنظيم السـري 
المحظـور ومـا أنتجه من قيم سياسـية تجنح للعزلة  حينـا و الريبة 
والشـك  أحيانـا ، والتشـدد والاسـتعلاء  علـى الآخرين فـي معظم 

الاخيان .
لقد شـكل عبد المنعم أبـو الفتوح وعدد من القيـادات الاصلاحية 
التـي كان لهـا فضـل إعادة تأسـيس جماعـة الاخوان المسـلمين في 
السـبعينات من القرن الماضي، بما يحملـه  من رؤية  منفتحة  خطرا 
داهما  على نظام  مبارك وأعتبر هذا الجناح  تهديدا مباشرا  للأسس 
التـي بنـى عليهـا  هـذا النظـام إسـتراتيجيته  لمحاصـرة الاخـوان 
وشـيطنتهم  في مواجهة الداخل والخـارج .فعبر طروحاته المعتدلة 
والبحث عن القواسـم المشـتركة مع  شركاء الوطن  وجه أبوالفتوح 
ضربـة قاصمـة  لإسـتراتيجية  النظام فـي مواجهة  الاخـوان ونزع 
الكثيـر مـن الذرائـع التي سـاقها  للانقضـاض على الجماعـة ،ومن 
هنـا  كان لابـد مـن محاصرته  للإبقاء علـى  الصـورة النمطية التي 
تقـدم  للجماعـة باعتبارهـا فصيـلا  متشـددا لديـه  ميـراث  معتبر 
مـن الممارسـات العنفية و الافـكار المنغلقـة المناهضة لفكـر الحداثة 

والتطور.
وعبـر التنكيل والملاحقـة للرجل  وغيره مـن  الرموز الاصلاحية 

الاخرى  سـعى نظام مبـارك  لدفع  جماعة الاخـوان  وقياداتها لمزيد 
من التشـدد  من خلال إضعـاف موقف الجنـاح  الاصلاحي  وضرب 
مبرراتـه الأخلاقيـة والسياسـية   لصالح جناح التشـدد الذي  كان 
يؤمن بعـدم  جدوى أي محاولة  للانفتاح على هـذا النظام القمعي. 
ومن هنا وجد أبو الفتوح نفسه ورفاقه  الاصلاحيين  داخل الاخوان  
بـين مطرقة النظام الغاشـم  وسـندان جناح التشـدد فـي  الجماعة 
وكانـت النتيجـة  الاطاحة في آخر انتخابات لمكتب الارشـاد  والتي 
شكلت  ضربة قوية للتيار الاصلاحي ، وخسر  أبو الفتوح والدكتور 
محمد حبيب مقعديهما لصالح شخصيات أخرى أقرب الى ما يسمى 

التيار القطبي / نسبة للشيخ سيد قطب /.
بيـد أنه  قد يكـون مفهوما  موقف النظام السـابق من أبو الفتوح 
ومـا يمثلـه ، لكن ما  لـم يكن مفهوما هـو موقف قيـادة  الجماعة  من 
الرجل وهو موقف بدا لكثيرين  مسـتندا لأسـباب شخصية  محضة 
أكثـر منها أسـباب موضوعية  لاسـيما وأن الموقـف العدائي تجاهه  
والسـعي  لإقصائـه  كليـا عن قيـادة الجماعـة تصاعـد ،على عكس 
المتوقع ، بعد الثورة وسـقوط نظام مبارك. فمنطق الامور كان يقول 
إن  عبد المنعم أبـو الفتوح كوجه إصلاحي بارز وعبر ما يطرحه من 
أفـكار وأراء  يمكن أن يكون جسـرا  ليعبر به الاخـوان  من خطابهم 
العقائـدي الضيق ، إلى التواصل مع كل مكونات المشـهد السياسـي 
المصـري . كما كان يمكن أن يشـكل فرصة تاريخيـة للأخوان لاعادة 
تقديم أنفسـهم  للـرأي العام بصـورة مغايرة تماما لمـا إعتاد النظام 
السابق تقديمهم بها عبر وجه إصلاحي ناصع السمعة يحظى بقبول 
واسـع لـدى مختلف القوى السياسـية. لكـن ما حـدث كان العكس 
تماما  فقـد تم فصل الرجل من الجماعة كليا  بدعوى أنه خالف قرارا  
تنظيميا  بعدم تقديم أي مرشـح لخوض الإنتخابات الرئاسية . لكن 
الطريقـة المنفعلـة في قـرار فصله والتي  بـدت خروجا علـى تقاليد 

الاخـوان، جـاءت  دليـلا إضافيا علـى صحة مـا  تردد عـن الدوافع 
الشـخصية وراء  إبعـاده ، دون أن  ينفي ذلك الاسـباب الموضوعية 
بالغـة الاهمية لخلافه مع قيادة الجماعـة  وأبرزها مطالبته باجراء 
انتخابـات داخلية جديـدة وإنتقاداته  للطريقة التـي ولد به حزب 
الحريـة والعدالـة وكذلك رفضه  لما اعلنه المرشـد العـام محمد بديع 
عـن عـدم مشـروعية إنضمام أعضـاء الاخـوان لأحزاب  سياسـية 

أخرى غير حزب الجماعة.
أيا تكن المبررات والدوافع وراء  إبعاد  إبو الفتوح  بهذه الطريقة  
، فـإن الأمـر المؤكـد  أن جماعة  الأخوان المسـلمين هي التي خسـرت 
الرجل بينما كسـبه الوطـن كله بما يحمله من فكـر ورؤية ، رغم إن 
حديثـه  عـن الجماعة يبقـى حديث المحـب العاشـق المعاتب وليس 
حديث الخصم  المفارق لجماعته ، وهو ما يعيد التأكيد على  ما يمثله 
الرجـل مـن نبالة وقيمـة. ربما يقول قائـل إن هناك مبالغـة في دور 
الرجل وتأثيره، وأن الأبقى هي الفكرة والمبادىء لا الأشخاص  مهما 
علا شـأنهم وتعاظم تأثيرهم  وأنه لا قداسـة لاشخاص وأن الثورة 
المصريـة كانـت فـي أحـد أهدافها تسـعى للقضـاء على شـخصانية 

السلطة  وبناء دولة المؤسسات وليس الأشخاص. 
وهـذا صحيـح تماما ، لكـن الصحيح أيضا أن  الإفـكار والمبادىء  
تحتـاج إلـى  روافـع وأعمـدة تحملهـا وتنشـرها وذلك يتأتـى عبر 
شـخصيات تحظـى بالمصداقيـة والأحتـرام  لـدى النـاس  ، كما أن 
الفكرة تحتاج لمن يجددها ويعيد إنتاجها بما يتواكب مع التطورات 
وإسـتحقاقات الحاضـر والمسـتقبل، لا أن يحافـظ عليهـا كمـا هـي 
فتصاب بالجمود وتفقد صلاحيتها مع الزمن. وليس أدل على  أهمية 
ودور وتأثيـر الرجـل داخل جسـد  الجماعة  ولا سـيما  عند شـباب 
الجماعـة الذيـن ينظـرون  اليـه باعتبـاره مرجعية وملهما، سـوى 
الانتقـادات التي وجهها بعض  هؤلاء الشـباب لموقـف قيادتهم  منه 

، وهـذا مـا أوقع هذه القيـادة في مـأزق أخلاقي ومبدئي مع شـباب 
الجماعـة  . لذا لم يكن مسـتغربا تمرد عدد كبير من شـباب الاخوان 
علـى قيادتهـم  وهـو التمـرد الذي بـرز سـواء  مخالفتهـم لكثير من 
قـرارات الجماعة  بشـأن المشـاركة فـي  مليونيات دعم الثـورة ، أو 
ما تمثل في إنشـقاق بعض رموز الشـباب  وتشكيلهم حزبا سياسيا 
مسـتقلا ، أو في دعم الكثيرين منهـم  للدكتور أبو الفتوح في حملته 
للترشـح للانتخابات الرئاسـية على غير هوى  القيـادة التي  ذهب 
البعـض إلى  الحديث عن أنها   لتجاوز مأزقها الاخلاقي مع شـبابها 
، دفعت الدكتور محمد سـليم العوا للترشـح للانتخابات الرئاسية  
وحتى تقنع  جيل الشـباب بأن هناك من يمكن أن يماثل  أبو الفتوح  

في فكره وطروحاته.
أيـا تكـن حقيقة هذا  الأمر من عدمه، فـإن المؤكد أن عبد المنعم أبو 
الفتـوح بخروجـه أو باخراجه مـن  تنظيم الاخوان المسـلمين حقق 
الكثيـر من المكاسـب  ربما يكـون أهمها على إلاطـلاق  تحرره الكامل 
من  الحسـابات السياسية الضيقة  للجماعة لرحابة المشهد  المصري 
برمتـه ، وهذا ما جعله في مواقفه  خصوصا من المجلس  العسـكري 
وقرارتـه، يكشـف عـورات  بعـض مواقـف الاخـوان ويضعهـم في 
حـرج بالغ أمـام قواعدهم الشـعبية وتجاه شـركائهم فـي الثورة ، 
ربمـا دون قصد أو رغبة منه، ولكن هكذا شـاءت قواعد ومقتضيات 
اللعبة السياسـية .قـد لا تكون لدى الرجل حظـوظ كبيرة في الفوز 
فـي الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة بالنظر إلـى الكثير مـن العوامل 
والأسباب ، ليس هنا مقام  الخوض فيها، لكن الأمر الأهم في  تجربة 
الرجل السياسـية هو في مواقفـه  التي تمثل ، في إعتقادي، اختبارا 
حقيقيا لصلابته  وإرادته السياسـية  وإتساقه  مع ما يقول ويعتقد 
مـن أفكار ومبـادىء بدرجة تدفع عنه شـبهة أي إنتهازية أو واقعية 
سياسية  يمكن أن تطال  الكثيرين  عدا أن هذا الرجل ومعه نفر قليل 
من مختلف التيارات السياسـية مازالوا  قابضين على مبادئهم رغم 
كل المغريات والمعوقات ، وعلى هؤلاء فقط  يبنغي أن نراهن لانجاح 

ثورة المصريين وإكمال مسيرتها.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عودة صالح بمباركة امريكية سعودية

القذافي لم يكن وحدويا ولا عروبيا في يوم ما

شباب الوحدة الوطنية يمزقون عقد بيع النفس للشيطان 

الدبلوماسـية  الشـخصيات  مـن  كان   ■
البـارزة فـي بلاده. ثـم أصبح مديـرا لإحدى 
كبريات المنظمات الدولية. يعمل بمعدل خمس 
عشرة سـاعة في اليوم. يرأس الاجتماعات، 
ويتخـذ القـرارات ويبرم الاتفاقيـات بكفاءة 
لافتة وبلباقة آسـرة. كثير الحركة والسـفر. 
يعتمد على سائقه الشـخصي المحنك الهادئ 
كبير الاعتماد، خاصة فـي الذهاب إلى المطار 
والإياب منه. وكلما غاب سـائقه الشـخصي 
فـي إجـازة أو مـرض، اسـتدعت لـه الإدارة 
أحـد السـواق المناوبـين. كان من بـين هؤلاء 
سـائق بلغ مـن إهمالـه وغرابة أطـواره أنه 
ذهب مـرارا إلى المطار مخمـورا، بل ومتأخرا 
بأكثر من سـاعة. فماذا كان يفعل المدير؟ كان 
يكتفـي في كل مرة بتوبيخ السـائق ونصحه 
بأن يثوب إلى رشده، من دون أن يتخذ ضده 
أي قرار، بل ومن دون أن يعلم بالواقعة أحد! 
إلا أن الإدارة علمـت، آخر الأمر، عندما حدث 
ذات ليلة أن السائق لم يأت إلى المطار بالمرة، 
واسـتخدم السيارة لشؤونه الشخصية ولم 

يعدها إلى مقر العمل إلا في الغد! 
هنالك قـررت الإدارة إحالتـه إلى مجلس 
التأديـب وأشـارت بطرده من العمـل نهائيا. 
فماذا كان موقـف المدير؟ قال لطاقمه من كبار 
الإداريين: «أشـيروا علي بـأي إجراء تأديبي 
تشـاؤون، لكـن اعلمـوا أني لـن أتخـذ قرارا 
بصرفه من العمل أبدا. إن الرجل يعيل أسـرة 
كبيرة العدد. ولسـت أنا ممـن يقطعون رزق 
أحـد». وهكـذا كان... وقد صلح أمر السـائق 
منذئذ، ولـم تعرف القصة إلا بعد مضي زمن. 
هـذا المديـر النبيـل ليـس مسـلما. وليس من 
نـوع البشـر الـذي يوشـي الكلام بالبسـملة 
والحمدلـة والحوقلـة.  بـل إنه ليـس متدينا 
بأي حال مـن الأحوال ولا بأي مـن تعريفات 
التديـن فـي ثقافتـه الافريقية. لكنه إنسـان 
امتـلأ قلبه رحمة وجمع مـكارم الأخلاق التي 
لـم يأت الرسـول الكـريم إلا ليتممها. إذ ليس 
هنالـك أكرم وأنبل ممـن يرحم من في الأرض 
سجية وطبعا: أي من دون رجاء (بل من دون 

علم) بإمكانية أن يرحمه من في السماء.
فهـل أتـاك حديث مديـري المؤسسـات في 
البـلاد العربية؟ أولئك الذين يسـتخدم كثير 
منهـم سـلاحهم النووي ـ سـلاح «التفنيش» 
وقطـع الأرزاق ـ مـن دون أن يرف لهم جفن؟ 
لقـد روى لـي مـن أثـق فيـه أن مديـر إحدى 
المؤسسـات الخليجية اتصل بالقسم الإداري 
في مؤسسـته وأمـر بفصل أحـد الموظفين من 
دون أي ذنـب جناه. وأين كان المدير الفاضل 
آنذاك؟ كان في الأراضي الحرام يؤدي مناسك 
العمـرة! مسـؤولون «متدينـون»... بعضهم 
شـباب في العمر، لكنهم طاعنـون في الظلم. 
متدينون يعرفون، نظريا، أن رب العزة حرم 
الظلم على نفسـه وأمر عباده، بناء على هذا 
القانـون الـذي ألـزم به ذاتـه القدسـية، بألا 
يتظالمـوا. متدينـون يعـرف الواحـد منهـم، 
نظريا، أن «الظلم ظلمات يوم القيامة»، لكنه 
يجتهـد فـي أن يكـون هـو «الظالم المسـتبد» 
الذي خلده الشـابي في الجحيم الإنسـاني: 

«حبيب الظلام عدو الحياة».
ليس انعـدام العـدل والرحمة مـن قلوب 
هؤلاء المسـؤولين المتدينين أمـرا عارضا، بل 
إنـه نتاج شـبه طبيعي لمجتمعات مسـلمة لا 
تنتج إلا إسـلام العبادات. مجتمعات مسلمة 
تقيـم الصـلاة، لكنهـا صـلاة لا تنهـى عـن 

فحشاء أو منكر.
 صـلاة في خـلاء مدني لا يملـؤه إلا منكر 
الظلـم البالـغ عنـان السـماء: منكـر ظلـم لا 
يغيره المصلون لا باليد ولا باللسان ولا حتى 
بالقلب. مجتمعات مسلمة لا مجال فيها حتى 
لأضعف الإيمان. لا تعـرف أن الدين المعاملة 
ولا تعبـأ بمـا أوجبـه مـن عـدل وإحسـان. 
مجتمعات مسـلمة لا أثر فيها للإسلام لأنها لا 
تزال على ما تركها عليه الشـيخ محمد عبده 
فـي أواخر القرن التاسـع عشـر عندما ذهب 
إلى أوروبا فوجد إسـلاما بلا مسلمين ثم عاد 

فوجد مسلمين بلا إسلام! 
إن مـا يذكرنا بـه تدين المظاهر والقشـور 
ـ هـذا التدين الذي لا يردع صاحب السـلطة 
عـن لذة قطـع الأعنـاق أو الأرزاق حتى وهو 
يطـوف ببيـت الله الحـرام ـ هو تلـك القصة 
الشـعبية التـي تقـول إن عالـم ديـن أمضى 
سـاعات يشـرح درسـا فـي علـم التوحيـد، 
فمـا إن انتهى حتى سـأله أحـد الطلاب: إذن 
فمـا هي صلـة القرابة بـين الوليـة الصالحة 

الفلانية وبين رب الأرباب؟ 
علـى أن مـا هـو أخطـر علـى المؤسسـات 
والمجتمعـات العربيـة وأفتـك بهـا مـن تدين 
أولئـك القـوم الذيـن قسـت قلوبهـم حتـى 
تحجـرت (.. «وإن مـن الصخـر لمـا يشـقق 
ويخـرج منـه المـاء») إنمـا هـو ذلـك الشـر 
الإداري والسياسـي المسـتطير الـذي أنـذر 
منـه الرسـول الكريم ـ أن «يوسـد الأمر لغير 
أهلـه»: أي أن يفـرض النفـي والحصار على 
أهـل الكفـاءة وأن تمنـح السـلطة والإدارة 

لأعلام الرداءة. 
أما ما يزيد المشـهد سـوريالية، فهو أن من 
شـبه المسـتحيل على الرأي العـام أن يعلم، 

رغم تخمة «الإعلام»، شيئا.

عن تديّن يهدّم 
مكارم الأخلاق! رأي القدس

■ ذكرت وأنـا أعرض تجربتي مع موقف معمر القذافي 
مـن الوحـدة والوحدويـين؛ ذكـرت قصة عمـال مصريين 
عذبـوا وأنقِـذوا من موت محقـق، ونصحتهم بتـرك ليبيا 
حرصا على حياتهم. وذهب عدد منهم إلى العراق. وتقدمت 
باستقالتي من عملي فور الاطمئنان على خروجهم آمنين، 
لكن الاسـتقالة لم تقبل، وظلت معلقة لسـتة شهور كاملة؛ 
تخللتهـا محـاولات شـتى لسـحبها، ونصيحـة مـن أمين 
الشـؤون الخارجيـة، الذي انتدبت للعمل معه في سـنتي 
الأخيـرة من وجودي فـي طرابلس بالذهـاب إلى الحج.. 
فـي رحلـة روحيـة.. رأى أنهـا تخفف مـن أثـر الضغوط، 
التي يبدو أن أثرها كان باديا على شـكلي وقتها. وعلي أن 
أعترف أنني كنت محظوظا في معارفي الليبيين؛ بما تحلّوا 
به من صدق مع النفس، وشـهامة في التصرف، وفروسية 
في الخصومة، وشـغل كثير منهم مواقـع مهمة، ومناصب 
عليا، ومنهم من بذل جهدا استثنائيا ليبقي الثورة الليبية 
علـى التزامها بقضايا شـعبها وأمتهـا المصيرية، وكان من 
بينهـم أمين الشـؤون الخارجية، وكان علـى درجة عالية 
من التسـامح، والتعامل الحسـن مع النـاس، والإخلاص 
الشـديد للثورة، وارتقت العلاقة بيننا إلى مرتبة الأخوة 

الحقيقية. 
كان الأصدقـاء مـن المسـؤولين الليبيـين صادقـين فـي 
إثنائي عن الاستقالة، ومنعي من الخروج، ومنهم من رأى 
في الوجود العربي في ليبيا سندا لهم وحصنا لبلدهم من 
المخاطر. أما معمر القذافي كصاحب قرار ومن يدورون في 
فلكه كان رأيهم مختلفا؛ وذلك اكتشفته منذ ما قبل القبض 
علـى عدد مـن الوحدويين العـرب، والعمل علـى طردهم، 
وهؤلاء سـعوا لطردي، لكن ليس بالشـكل الذي اخترته، 
وهو الاسـتقالة بمحـض إرادتـي. وعملوا علـى إخراجي 
بطريقتهـم الخاصـة.. وهـو مـا لـم يتمكنـوا منـه بفضـل 

الأخوة والأصدقاء.
وقبـل الاسـتقالة بثـلاث سـنوات وكنـت حديـث عهد 
بليبيـا فوجئت بقـرار بلا مقدمات موقعا مـن وكيل وزارة 
الإعلام حينها محمد بلقاسـم الزوي؛ الصديق الشخصي 
لمعمـر القذافي، ونص القرار على فصل سـتة من الباحثين 
والإعلاميـين مـن دون سـبب معلـن، وهـذه قصـة أخرى 
تحتـاج أن تـروى؛ بعدما تسـرب من معلومـات لها علاقة 
بإعـلان اتحاد الجمهوريـات العربيـة. وكان الفصل بناء 

على طلب السـادات، وسـأروي القصة في ما بعد إن شاء 
الله.

المهم أن الاسـتقالة لم تكن على هوى الطرفين لأسـباب 
مختلفة بـل متناقضة، ويبـدو أن الدائـرة المحيطة بمعمر 
القذافـي أرادت أن تصـور الأمـر علـى أنـه بسـبب ضعف 
المرتـب، وهذا غيـر حقيقي؛ حيث كنت بين مـن طلبوا تلك 
المعاملة المالية وعدم التمييز في الدخول. وجاء من يحمل 
عقدا جديدا للعمل في هيئة التأمينات الاجتماعية، وتُرِكت 
خانـة المرتـب على بيـاض، وطُلب مني وضـع الرقم الذي 
أريده، وهو ما لم أقبل به، وسـألت نفسـي لماذا التأمينات 
الاجتماعية، وليس الإعلام أو الصحافة، أو أي عمل قريب 
مـن هذا المجـال؟؛ رجحت أن المطلوب هـو الإبعاد عن ذلك 
المجـال، وإذا مـا أغرانـي المرتب الجديد يتحقـق المطلوب، 
ويكـون مـن السـهل إصدار قـرار الفصـل والطـرد لاحقا؛ 
بطـرق إدارية وبيروقراطية معروفة، بجانب أن هناك من 
أزعجه أن يتقدم «مغترب» باسـتقالته، فهـو يريده معلقا 

بإرادته ويخضع لتحكمه.
فاتهم أن تعذيب العمال لم يكن سببا وحيدا للاستقالة، 
إنمـا كان «قشـة قصمت ظهـر البعير»؛ لم تعـد هناك طاقة 
لتحمـل المزيـد مـن الأعمـال الصبيانيـة باسـم الوحـدة 
والثـورة، بينمـا كل الضحايـا مـن الوحدويـين والثـوار 

والناصريين؛ بشكل فاق التصور.
 كانـت هنـاك أسـباب أخرى؛ لهـا علاقة بامتـداد عصا 
تونسـيين..  العربيـة..  الجنسـيات  باقـي  إلـى  الأذى 
عراقيين.. سـوريين إلـخ. لكـن أن تطال فلسـطينيين كان 
ذلك إنـذارا بالخطر. وبدأت أول عمليـات الطرد الجماعي 
للفلسـطينيين؛ أُلقي بهم في عـراء الصحراء على الحدود 
الليبيـة المصريـة فـي شـتاء قارس، وبـدأ ذلك في سـاعة 
العربيـة  الشـؤون  أمـين  وطلبـت  الليـل،  مـن  متأخـرة 
علـى الهاتـف، وهـو أخ وصديق عزيـز ومناصـر للقضية 

الفلسطينية. 
وعلاقاتـه العربية واسـعة ومتشـعبة. وقـد ناله أذى 
شديد في ما بعد؛ بسـبب ثبات مواقفه وصلابته. رد على 

الهاتـف، وقال انه في مكتبه ودعانـي للذهاب إليه، وكان 
المكتـب قريبـا مـن سـكني؛ ذهبـت وأنا فـي غايـة الضيق 
والانفعـال من تلـك التصرفات غيـر المسـؤولة، ومن ذلك 
ابتـزاز  كأوراق  الوافديـن،  للعمـال  المريـب  الاسـتخدام 
وضغط على الحكومات والحكام، وهذا أثر على كثيرين.. 

فتحولوا عن العروبة وكفروا بالوحدة. 
وسـرعان ما اكتشـف العرب في ليبيا زيف التوجهات 
والشـعارات المرفوعـة، ووُضِعـوا أمـام خياريـن لا ثالث 
لهما؛ إما أن يثبتوا على مواقفهم ويرحلوا من ليبيا، أو ان 
يبقـوا ويكفروا بها.. وسـادت نكتة تقول: «مـن أراد الكفر 
بالوحـدة العربية والتفريط في فلسـطين عليه المجئ إلى 
ليبيـا، ويجرب التعامل مـع القذافي ورجاله». المهم تحمل 
أمـين الشـؤون العربية ضيقي وانفعالـي، وطلبت منه أن 
يفعل شـيئا، وكان الرجل في حـرج بالغ، فهو يعرف أنني 
أعـرف أنه لا يسـتطيع التصرف فـي أمر صـادر عن معمر 
القذافي نفسه. وكل ما فعل هو السفر إلى منطقة الحدود؛ 
فـي محاولـة شـخصية للتخفيف مـن معانـاة المطرودين 
والمرحلـين. وإذا كان طـرد العـرب من غير الفلسـطينيين 
يمكن تحملها.. فكيف يمكن تحمل طرد الفلسطينيين.. أين 
يذهبون؟ وهم بلا وطن. وتمثل فلسـطين بالنسبة لي حدا 
فاصـلا بين الحـق والضلال، وبين الوطنيـة والعروبة من 

جهة والتفريط والخيانة من جهة أخرى.
حـين أعود إلـى الشـهر الأخير مـن الاسـتقالة المعلقة؛ 
زارنـي أحد مسـاعدي رئيـس الأركان، وهو نفسـه الذي 
أشـرت إليـه فـي عمليـة إنقـاذ العمـال مـن المـوت تحـت 
التعذيـب، زارني ليتأكد مـن موقفي. قال: هـل هذا قرارك 
النهائي حتى لو طلبت منك التراجع عنه؟.. قلت نعم. فرد 
سـنفتقدك. شـكرته على المشـاعر الطيبة، وتواعدنا على 
اللقـاء إذا طال بنـا العمر. وتمت الموافقة على الاسـتقالة، 

القاهـرة.  إلـى  الصغيـران  وطفـلاي  أسـرتي  ورحلـت 
وانتظـرت فترة لتصفيـة متعلقاتي، وبـدت عودتي لمصر 
صعبة، وجاءتنـي تحذيرات بالذهاب إلى مكان آخر. ولم 

تكن لي وجهة محددة بعد. 
وليـت وجهـي شـطر بيـروت، وكانـت علـى عكـس ما 
عهدته فيهـا؛ كئيبة على غير المعتاد. ويبدو أنني عكسـت 
عليهـا حالتـي النفسـية، وفيها عـز علي الاتصـال بأحد، 
وبـدأت أعاني ما يمكن أن أسـميه «الحالة الفلسـطينية». 
فأنـا الآن بـلا وجهة أتجـه إليهـا، ولا مسـتقر يؤمنّي، ولا 
عمـل أتعيـش منه، ومكثـت فيهـا ليلتين، بعدهما شـددت 
الرحـال إلـى بغـداد، وهنـا تأتـي المفارقـة. وصلتهـا بعد 
الظهـر، وكانـت المرة الأولى، وركبت سـيارة أجـرة طالبا 
من السـائق الذهاب إلى فندق في وسـط المدينة، وشدني 
حسـن اسـتقبال السـائق وطـلاوة حديثـه، فـي مجتمع 
يصفـه البعـض بالخشـونة. إلا أن هـذا السـائق الرقيق 

أعطاني انطباعا معاكسا. 
وحتـى منتصـف الليل لم نجـد فندقـا، وكان التعب قد 
حـل، والسـائق يأبـى أن يتركنـي رغـم الإرهـاق. كل هذا 
بهرنـي فيـه وخفف مـن إحساسـي بالكآبة الـذي لازمني 
فـي بيروت، ولأول مرة أسـمع عبـارة «إتدلل يـا عيوني» 
وأخواتهـا، التـي تقال فـي الترحيب بالضيـوف. وأخيرا 
عثرنا على فنـدق واطمأن السـائق، وتركني وهو يرفض 
أي مبلـغ إضافـي على مـا اتفقنا عليه، والغريـب أنني في 
الصباح وجدت اسـتقبال الفندق يوقظني من نومي، وإذا 

بالسائق أمامي للاطمئنان.
إلى أين أخرج، وأنا لا أعرف بغداد، وليس معي عنوان 
لأي ممن أتيت لهم.. كيف سأبحث عنهم في عاصمة كبيرة 
كبغـداد، وهدانـي تفكيري إلـى أن أبدأ جولتي من شـارع 
الرشـيد الشـهير في قلب العاصمة، وللمصادفة العجيبة 
أنني نزلت من سيارة الأجرة لأجد أمامي صديقا سودانيا 
تـرك ليبيـا من أسـابيع قليلـة، فمـا أن رآني حتـى هرول 
مسـرعا، وقبل السـلام والكلام قال: ماذا أتى بك إلى هنا؟ 
واستطرد: أنا خرجت من المعتقل أمس! قلت: أي معتقل؟.. 

قال المعتقل العراقي!.. وانتظر الطرد في أي لحظة.
 وتأكـد لى أن الاسـتبداد ملـة واحدة وأن حـال البلاد 
العربيـة واحد.. لا فرق بين بلد وآخر. وكانت قد راودتني 
فكـرة العمـل فـي العـراق، وبعـد هـذه الـكلام أقلعت عن 

الفكرة تماما.
كان السـوداني الصديـق المحسـوب علـى الوحدويين 
العـرب قد ذهـب إلى ليبيا مشـدودا إلـى ثورتها وخطاب 
معمـر القذافـي «الوحدوي» النـاري، ومـا أن وصل حتى 
لاحقه الأمن. ولم يمكنه من الاستقرار في سكن أو وظيفة، 
واضطر إلى العمل في محطة لوقود السـيارات، وبعد أقل 
من أسـبوع ناداه صاحـب المحطة وأخبـره أن الأمن طلب 
منـه طرده وحملـه مسـؤولية وجوده في المحطـة. وترك 
العمـل وقرر الرحيل إلى العراق؛ بحثا عن مسـتقر، فيجد 

نفسه في دوامة جديدة من الملاحقة والمطاردة. 
نصحني الصديق السـوداني بألا أخبر أحدا بوصولي 
بغـداد، ذكـرت لـه أننـي أتيـت لمهمة إنسـانية وسـأغادر 
سـعيرا، ذكرت له المهمة، ولحسـن الحـظ فإنه كان يعرف 
من حضرت من أجلهم، وهكذا رتبت الأقدار، وتم انتشالي 
من قاع الحيـرة الذي هويت فيه حين قال: أنا أعرف مقهى 
يجلسون فيه، فلنذهب إليه، وإن لم نجدهم فسوف نسأل 

أحد معارفهم يخبرهم بوجودي.
 وذهبنا وأنا لا أصدق هذه الصدف التي جعلت من أحد 
ضحايا معمر القذافـي دليلي في البحث عن عمال خرجوا 
هربـا مـن ليبيـا، ولا أعـرف لهـم عنوانـا، وكمـا توقع لم 
نجدهم، وتركنا لهم خبرا مع أحد معارفهم، على أن نلقاهم 
في المساء؛ والتقينا وأنا لا أصدق، وهم أيضا لا يصدقون، 
وسـلمتهم أموالهم، وترقرقـت عين أحدهـم بالدموع، فلم 
يكن يتصور أن أتحمل مشاق جمع المستحقات وأسافر بها 

وأسلمهم إياها.
جلسـنا نضحك من صدف رتبتها الأقدار، ونتأمل فيما 
جمعنا، رغم اختلاف مشـاربنا ومهننا، من آمال مشـتركة 
تتطلـع لوحدة الأمة، وندقق فيما شـدنا إلـى عبد الناصر 
وصلابته، وهو يتصدى لأعدائها واستعداده للاستشهاد 
مـن أجلها. ونحصـي ما دفع مـن ثمن لتجـارب مريرة في 
ليبيـا اكتشـفنا فيها أن معمر القذافي لـم يكن وحدويا ولا 

ناصريا في يوم من الأيام!.    
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ نشـر علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي بيـان أصدرتـه «الحركـة 
الشـعبية لإنقاذ العـراق» حول قيام أربعين شـابا، من جميـع المحافظات 
العراقيـة، بتنظيـم قافلـة أطلـق عليها اسـم «قافلـة الوحـدة الوطنية»، 
لتجـوب عـددا مـن المحافظـات. تنطلـق القافلة مـن الموصل فـي محافظة 
نينوى في الشـمال أولا، الى مدينة كربلاء جنـوب بغداد لتقديم التعازي 
لعوائل شهداء جريمة النخيب، الذين سقطوا ضحايا أكثر الجرائم إيلاما 
للنفس، حيث اعترض إرهابيون، يوم 13 أيلول (سـبتمبر)، حافلة كانت 
تقـل زواراً متوجهين إلى مرقد السـيدة زينب في دمشـق وقتلوا 22 رجلا 
بعـد فصلهم عن النسـاء والأطفال في الصحراء المحيطـة بواحة النخيب 

في وسط البادية الجنوبية التابعة لمحافظة الأنبار.
 وتتوجه قافلة الشباب بعدها لتلتقي بشيوخ وأهالي محافظة الانبار، 
في الغرب، لتعلن «رفضها لممارسـات الحكومة في إثـارة الفتنة الطائفية 
وممارسـاتها غيـر القانونيـة في اعتقـال مجموعة مـن أبنائهـم الأبرياء 

وتؤكد لحمة الشعب العراقي الواحد». 
ثم تتوجه القافلة الى محافظة البصرة الجنوبية حيث ينوي الشـباب 
الاعتصام لسـاعات، قرب الحدود العراقية الكويتية، لرفض «بناء ميناء 
مبارك الذي يراد له تدمير الاقتصاد العراقي من خلال غلق المنفذ البحري 
الوحيـد له وخنق العراق من خلال تقليص إطلالته على البحر»، وأخيرا 
تتوجـه القافلة الى محافظـة اربيل «للتنديد بالقصـف الإيراني والتركي 

لمدننا الغالية». 
وتعتبـر «الحركـة الشـعبية لإنقـاذ العـراق»، صاحبـة البيـان الـذي 
يتعرض الى العديد من القضايا الشائكة، من المجموعات الناشطة المنظمة 
لتظاهرات واعتصامات سـاحة التحرير ببغداد. وقـد ثابرت الحركة، مع 
بقية المتظاهرين، على التجمع في سـاحة التحرير، على مبعدة ميل واحد 
مـن حصـن المحتل الامريكي ومسـتخدميه، فـي كل يوم جمعة، ليرسـموا 
ملامـح مواطنـين يعتزون بكرامتهـم وكرامة وطنهم ويبغـون التحرر من 
عبوديتـين. الاولـى، عبوديـة المحتـل الـذي حـرق الارض وخـرب البلاد 
واسـتباح الاعراض، والثانية عبودية مسـتخدمي المحتـل، وهم الأخطر 
اذ يأتمنهم المحتل على سـلامته وحمايته وديمومة بقائه قتلا واسـتغلالا 

ونهبا.
وكانـت التظاهـرات، بشـكلها الحالـي، في سـاحة التحريـر وفي ظل 
نصب الحرية، قد بدأت في شـهر شـباط (فبراير) من العام الحالي تزامنا 
مـع الانتفاضات العربية في تونس ومصر والممتدة حتى اليمن وسـورية 
والبحرين وليبيا على اختلاف مسـاراتها، اذ تم احتواء انتفاضة الشعب 
الليبي، بسـرعة كبيرة، من قبل حلف الناتو، لتتم مقايضة المستبد المهرج 
باحتـلال «انسـاني»، قـد يجثم على صـدر الشـعب لعقود مقبلـة وحتى 

امتصاص آخر قطرة نفط، ان لم يجد الوطنيون 
الليبيـون سـبيلا لانهـاء عقـد بيـع النفـس الى 
الشـيطان. ولايزال الشعبان السـوري واليمني 
يواصلان تظاهراتهما على الرغم من ردود الفعل 

الشرسـة، بينما تواصل السـعودية بيع نفسـها للشـيطان فـي البحرين 
واليمـن. فهي ماضية في مسـاعدتها ملـك البحرين على اسـكات اصوات 
المحتجين، بقوة السـلاح أو بالتعذيب حتى المـوت وبالإمعان في اجتثاث 
الأطبـاء والمهنيـين وبقية المواطنـين الذين وقفوا مع احتجاجات شـعبهم 
علـى أسـس طائفية مقيتة. وهي مـن جهة أخرى تجمـل الرئيس المحترق 
علـي صالـح وتجلسـه امـام كاميرات أجهـزة الاعـلام، وتمول بشـكل أو 
بآخـر مواصلـة دوره القمعي عبر ابنه الذي لا يقـل إيغالا في دم اليمنيين 

ومحاولات تشتيتهم في الشمال والجنوب.
فـي خضـم هـذه التغيـرات التي هـزت معظـم انظمـة الحكـم العربية 
انهـم  اذ  متميـزا،  موقعـا  العراقيـون  المتظاهـرون  يحتـل  الآسـنة، 
باعتصاماتهـم واصرارهـم علـى التظاهر تحت شـعار الوحـدة الوطنية 
وضـد الفتنـة الطائفية التـي يعتاش عليها سياسـيو المنطقـة الخضراء، 
انما يثورون على الوجه المزوق للاستبداد المحلي، أي النظام الذي عجنه 
وخبـزه المسـتعمر الانجلـو امريكـي، ليقدمه كنمـوذج لما يجـب ان يكون 
عليـه «نظـام الحكم المسـتقبلي» في المنطقـة كلها. غيـر ان المقاومة مزقت 
قناع «النمـوذج» مظهرة وجهه الحقيقي، ليصبح النموذج الذي تخشـى 
الشـعوب العربية تكـراره او الفيروس الذي يريـدون تجنب الاصابة به 
بأي شـكل من الاشـكال. فالعراق «الجديـد» بنظامه الطائفي الفاسـد هو 
نمـوذج التفتت والتمـزق والاسـتغلال الاقتصـادي والهيمنـة الاعلامية 
والثقافيـة وديمقراطيـة «التحرير» قصفا وترويعـا باليورانيوم المنضب 

والفسفور الابيض.
يواجـه متظاهـرو سـاحة التحريـر، الحريصـون على حريـة العراق 
ووحدته، بعيدا عن الطائفية، تحديات جمة، ليس اقلها حملة الاغتيالات 
وكتـم الاصـوات، وآخرهـا اغتيـال الصحافـي وناشـط السـاحة هادي 
المهـدي، فـي 8 سـبتمبر. وتمتـد قائمـة التحديات، لتشـمل اعتبـار نظام 
المالكي المتظاهرين متهمين اسـتباقيا بانهم «ارهابيون، بعثيون، قاعدة»، 
ممـا يسـهل القـاء القبض عليهم حسـب المـادة 4 ارهاب. واغـلاق الطرق 
والجسـور، ومنع مرور السيارات، ونشر قوات مكافحة الشغب والقوات 

الخاصة التابعة لمكتب المالكي، ونشر المأجورين 
للتحـرش والاعتـداء علـى النسـاء، فضـلا عن 
مداهمـة بيـوت ومكاتـب الناشـطين واعتقالهـم 
وتهديدهـم. وقـد لعـب عدد مـن رمـوز المرجعية 
الدينيـة (وليس كلها فللسـيدان السيسـتاني والنجفـي موقف يقر بحق 
الشعب في التظاهر بشرط عدم التجاوز على الاملاك) دورا مضرا بحركة 
الاحتجاج الشـعبي، حيث اعلن مكتب المرجع المقيم فـي قم آية الله كاظم 
الحائري (مرجعية قائد التيار الصدري) انه حرم المشـاركة في التظاهر، 
واصـدر الشـيخ محمـد مهـدي الآصفي (وكيـل مرشـد الثـورة الإيرانية 
السـيد علي خامنئي في النجف والمرتبط بحـزب الدعوة) فتوى بتحريم 
التظاهـر (الحياة، النجف، 25 فبرايـر 2011) قائلا: «هذا أمر لا يجوز ضد 
النظـام القائـم اليوم فـي العراق»، وسـار آية اللـه اليعقوبـي (مرجعية 
حـزب الفضيلة)، علـى نفس الخط. وكان لهـذه الفتـاوى وموقف التيار 
الصدري المعادي تأثير على حجم التظاهرات وعدم تماثلها مع ما شهدناه 
فـي العواصـم العربيـة الاخـرى، آخذين بنظـر الاعتبـار ايضـا التعتيم 
الاعلامي العراقي والعربي المخيم على السـاحة، باستثناء عدد محدد من 
الفضائيات العراقية الموجودة خـارج العراق وهي البغدادية والرافدين 
والشرقية، مما حرم المتظاهرين، ببغداد، من البث المباشر الذي ساهم في 
تسـريع ديناميكـة التغيير في مصر وتونس، وخاصة الـدور الذي لعبته 
ولاتـزال قناة الجزيرة. ونحن نعرف جيدا اسـباب تعتيم أو، في احسـن 
الاحـوال، صمت «الجزيرة» على ما يجري في العراق المحتل، والتي قامت 
«ويكيليكس» بتوثيقها رسميا من خلال نشرها لبرقية ( 20 تشرين الاول/ 
اكتوبـر 2005) تلقـي الضوء علـى لقاء تم بين مدير شـبكة الجزيرة العام 
وضاح خنفر (اسـتقال يوم 20 سـبتمبر) ومسـؤولة الشـؤون العامة في 
وزارة الدفـاع الأمريكية التي زارته لمناقشـة، من بـين موضوعات اخرى، 
تغطيـة الجزيـرة و»المضمـون المزعج « الذي ينشـره موقـع الجزيرة نت 
عن احداث العراق، خاصة، أحد الموضوعات الذي يتضمن «شـهادة حية 
من تلعفر» لعشرة شـهود على العمليات العسكرية الامريكية مع «صورة 
أوراق ملطّخة بالدماء ومثقوبة بالرصاص». وكان رد خنفر ديبلوماسـيا 
يجمع بين شـرح الحاجـة لنقل ما يقوله الناس وتقبـل أن «أخطاء تحدث 
لدينـا»، لكنـه أوضح بـان أكثـر المواضيع التي أثـارت اسـتياء الحكومة 
الأمريكيـة على الموقـع قد جرى التخفيـف من حدّتها وانـه أزال صورتين 

ة المستشـفى وامرأة مصابة في وجهها إصابة  «لطفلين مصابين على أسِـرّ
بالغة». فهل نسـتغرب، بعد ست سـنوات من الديبلوماسية والتأقلم، اذا 
ما غابـت المقاومة العراقية عن تغطية «الجزيرة» حتى ولو كانت المقاومة 
سـلمية، كمظاهرات الشباب في المدن العراقية، ومستهدفة، بشكل يومي، 
مـن قبـل ذات المحتل «المنزعـج» التي تحـاول الجزيرة تهدئته؟ ويسـري 
تغييب الحراك العراقي السـلمي على الأعلام العربي كله تقريبا لأسـباب 
عـدة، بعضهـا لأوهام تعتبـر الصراع في العـراق طائفيـا، وأهمها تجنب 

إزعاج النظام العراقي وأسياده. 
ازاء هـذه التحديـات الجسـيمة كلهـا، يواصل المتظاهـرون صمودهم 
واصرارهم على الاحتجاج، بالاضافة الى استنباطهم المبادرة تلو المبادرة 
لمـد الحركـة بالاسـتمرارية والتطـور النوعي ومـا مبادرة قافلـة الوحدة 
الوطنيـة غير تطوير ايجابي، سـبقه التمكن من التواصل عبر الشـبكات 
الاجتماعية  والرسـائل النصية وتأسـيس المواقع وصفحات الفيسـبوك 
والمدونات الشخصية والجماعية، وترسيخ الحاجة الى العمل الجماعي، 
بعيـدا عن أدلجـة الاحزاب التقليديـة التي باتت تجر نفسـها جرا (بحكم 

الشيخوخة الفكرية والجسدية معا) محاولة احتواء التظاهرات. 
وقـد لوحظـت بعـض التطـورات النوعية فـي السـاحة أخيـرا، مهما 
كانت اعداد المتظاهرين، نتيجة الوجود المسـتمر في حيز مكاني اسـتعاد 
المتظاهـرون امتلاكه، وخـلال فترة زمنية قصيرة نسـبيا، ومـع ادراكهم 
بـأن هـذه التظاهـرات انما هي جانـب من جوانـب المقاومـة الأخرى. من 
بـين التطـورات: الاتفاق العـام على نبـذ الطائفية واسـتمرار الاحتجاج 
السـلمي وتقبـل الجميع، علـى الرغم مـن تفـاوت دوافع التظاهـر ما بين 
الشـخصي والعام، بـل والتوصل الى ان هذا التفـاوت يصب في الصالح 
العـام كما جاء في بيان اصدره ائتلاف الثـورة العراقية الكبرى، بتاريخ 
21 سـبتمبر 2011، حـول الدعوة الى الاسـتمرار في التحشـيد الشـعبي 
وتجنب محـاولات اثارة الفـتن الطائفية، ورافقت البيان رسـالة تلخص 
موقف الشـباب المشـاركين، جاء فيها: «ربما تختلف اسـباب المتظاهرين 
في الوصول الى سـاحات التغيير العراقية، فمنهم من لديه معتقل ومنهم 
مـن تضرر من الحكومات المتعاقبة، ومنهم الارملة المعيلة لاطفالها، ومنهم 
مـن حرم مـن الوظيفـة، ومنهـم من حـورب سياسـيا، ومنهم مـن يخرج 
مناهضـا للاحتلال، ومنهم من لا يعترف بمـا نتج عن الاحتلال من قوانين 
وحكومـات، ومنهـم ومنهـم... وبالنتيجـة ان الجميـع متفـق ان لابد من 
الحراك السياسـي الشـعبي لتكوين ثقافة مجتمعية تقـف جدار صد امام 

مخططات الاحتلال واعوانه».

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ عاد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى صنعاء بعد ثلاثة اشهر 
قضاها في المملكة العربية الســعودية لتلقي العلاج من جروح وحروق 
اثــر عملية تفجير اســتهدفت اغتياله ومجموعة من وزرائه في مســجد 
قصر الرئاســة فــي العاصمة. وجاءت هذه العــودة لتصيب معارضيه 
بالاحباط وانصــاره بالفرح والاحتفال، ولكــن احتمالات تفاقم الازمة 
في اليمن باتت اكبر مما كانت عليه في الشــهور الســابقة التي سادتها 

مرحلة من الترقب وانتظار تطور ايجابي لم يحصل.
عــودة الرئيس صالح جــاءت مفاجئة لليمنيين جميعــاً، ومتعارضة 
مع كل الســيناريوهات التــي كانت تتوقع ان يســتغل الرئيس اصابته 
ومرضــه للتنحي عن الحكم والقبول بباقي بنود المبادرة الخليجية، بما 
في ذلك التنازل عن صلاحياتــه لنائبه عبد ربه منصور هادي والاعداد 

لانتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون شهرين.
من الواضح ان المملكة العربية الســعودية التي اســتضافت الرئيس 
اليمنــي طــوال الاشــهر الثلاثة الماضية لــم ترد، وربما لم تســتطع منع 
عودتــه الى اليمن، وكان واضحاً ان اســتقبال العاهل الســعودي الملك 
عبداللــه بن عبــد العزيز له قبل ايــام معدودة هو لقــاء وداعي يتضمن 
اتفاقاً ضمنياً بالدعم والمســاندة ليس للعودة فقط وانما للاستمرار في 

الحكم.
الســلطات السعودية تكره الثورات الشــعبية اينما كانت، وتعتبرها 
مصــدر خطر على أمن المنطقة واســتقرارها وانظمــة الحكم فيها، لانها 
تخشــى وصــول فيروســاتها وعدواهــا اليهــا، ولهذا حاربــت الثورة 
الناصريــة ومن بعدها ثورة يناير في مصر التي اطاحت بنظام الرئيس 
حسني مبارك حليف المملكة الاوثق، وعبرت عن امتعاضها تجاه الثورة 
التونســية باســتقبال الرئيس زين العابدين بن علي واســرته وتوفير 

الحماية لهم.
ومن المنطقي ان لا تشــعر هذه الســلطات بالارتياح لثورة اليمن التي 
تقع على حدودهــا الجنوبية، تماماً مثلما لم تــرتح لثورة البحرين التي 
تفجرت قرب حدودها الشرقية، واضطرتها الى ارسال قوات سعودية 

عبر جسر المحبة الى قلب المنامة عاصمة البحرين.
السلطات السعودية لا تستطيع ارسال قوات الى اليمن لحماية نظام 
الرئيــس علي عبدالله صالح من الانهيار، لانها جربت التورط في اليمن 
في مرحلة الســتينات فأحرقت اصابعها، واستنزفت قواها، وحاولت 
التدخل في حرب الانفصال عام 1994 بمساندة الانفصاليين الجنوبيين 

فمنيت بهزيمة كبرى.
ما تســتطيعه او ما تريده السلطات الســعودية هو استمرار الوضع 
الراهن في اليمن على حاله، اي ان لا يسقط النظام الحاكم وان لا تنتصر 
الثــورة، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى اســتمرار اليمن ضعيفاً وغير 
مســتقر لاطول فترة ممكنة بحيث يتم انهاك قوى الطرفين المتصارعين 

تماماً، وبروز نظام وسطي ضعيف في نهاية المطاف.
الامريكيــون مرتاحــون للاســتراتيجية الســعودية فــي اليمن، ولا 
يريــدون اي تدخــل مــن جانبهــم يمكــن ان يــؤدي الى الاضــرار بهذه 
الاســتراتيجية، واغضــاب الحكم الســعودي بالتالي، ولهــذا يكتفون 
باصدار بيانات انشــائية تطالب الرئيــس اليمني بالتنحي، ولكنهم في 
الوقت نفســه يتعاونون بحماس مع نظامه وقواه الامنية للقضاء على 
تنظيم «القاعــدة» وانصاره في ســوقطرة وزنجبار والجنــوب اليمني 

بوجه عام.
الرئيــس علــي عبداللــه صالــح يعرف هــذه الحقائــق جيــدا ولهذا 
يشــعر بالاطمئنان الى استمراره في الســلطة معتمداً على دعم حليفيه 
الامريكي والســعودي، وهذا ما يفســر عودته من الباب مثلما شاهدنا 
فــي اليومين الماضيين، وخروج الســيد عبد اللطيــف الزياني امين عام 
مجلــس التعاون الخليجي من النافذة عائداً بخفي حنين بعد ان فشــل 

في اقناع نائب الرئيس اليمني بتوقيع المبادرة الخليجية.
اليمنيون الذين نزلوا الى الشــوارع في مظاهرة ســلمية منذ تســعة 
اشــهر يواجهون لعبة امم اقليمية ودولية تتآمر على ثورتهم، والخوف 
كل الخوف ان يدفعهم الاحباط الى التخلي عن سلمية ثورتهم هذه، مما 
يعني ان اليمن سيدخل في نفق طويل من عدم الاستقرار والدماء معاً.
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• مركــز الحريــة للإبــداع بالإســكندرية بمصــر 
يستضيف بالتعاون مع القنصلية الفلسطينية العامة 
الســبت، في الثامنة مســاء، يوم ثقافيــا فنيا، وذلك 
بمناســبة اســتحقاق ســبتمبر 2011 لشــرعية دولة 
فلسطين في الانضمام للأمم المتحدة وأحقية الشعب 

الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس. 
تبدأ الفعاليــات بكلمة مــن الدكتور بـركات الفرا 
ســفير فلســطين لــدى مصــر، وكلمــة قنصــل عام 

فلسطين بالإسكندرية جمــال الجمل.
القانونيــين  مــن  لفيــف  اللقــاء  فــي  ويتحــدث   
والحقوقيين، ومنهم الدكتور هشـام صادق أســتاذ 

القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

• معرض الجزائر الدولــي للكتاب منع المذكرات 
الشــخصية للرئيـــــس الجزائري الأسبق الشاذلي 
بـن جديد الصادرة عــن دار»القصبــة» والتي أعدها 
باللغــة العربيــة عبـد العزيـز بوباكيـر، وترجمهــا 
الصحفــي مهنـا حمـادوش إلــى اللغــة الفرنســية، 
وكانــت الأوســاط السياســية والثقافيــة بالجزائر 
تترقــب صدورها مــع افتتــاح المعرض، بعــد تأجيل 

استمر عامين.

• الهيئــة العامــة للكتــاب بمصــر قــررت إصدار 
كتــاب تذكاري عن أديب مصر العالمي الراحل نجيب 
محفـوظ، وذلــك بمناســبة الاحتفاليــة العالمية بمئة 
عــام على مولده المقرر إقامتها فــي 11 كانون الاول/
ديســمبر المقبــل، وســيقوم بإعــداده الناقد أسـامة 

الألفي مساعد رئيس تحرير جريدة «الأهرام».

• محمد الأشـعري الشــاعر والروائــي المغربي، 
بمناسبة فوزه بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية 
ســيكون ضيف لقاء مفتوح السبت مع القراء بمدينة 
المضيــق ويشــارك باللقــاء الكاتب والناقــد الدكتور 
نجيـب العوفـي والناقــد والباحــث شـرف الديـن 

ماجدولين.

• الفنانة المصرية  يسرا تستكمل تصوير فيلمها  
الجديد «بكره تشوف»  وهو أولى تجاربها مع المنتج 
محمـد السـبكي، وكان التصويــر قــد بــدأ فــي آخر 
أســبوع من شــهر رمضان الماضي أملاً فــي اللحاق 
بعرضه موســم عيد الأضحى، ويشــارك في بطولته 
الفنــان عـزت أبو عـوف، وأحمـد السـعدني، ومن 

إخراج أحمد البدري.

مجلــس  رئيــس  اللـه  بيـد  الشـيخ  محمـد   •
المستشــارين المغربــي اســتقبل بالربــاط رافــع بــن 
عاشــور، السفير التونســي الجديد واستعرض معه 
مختلف التحولات التي تشــهدها تونس، ومسلســل 
الإصلاحــات الديمقراطيــة العميقــة التــي يعيشــها 

المغرب.

«القــدس  مراســل  الحمـادي  خالـد  الزميــل   •
العربــي» في اليمن فاز امس بالجائزة الدولية لحرية 
الصحافــة، من اتحــاد الصحافيــين الكنديين لحرية 

التعبير.

اختصارات التاريخ 
ممكنة

عزت القمحاوي 

ليس مــن المفيد تذكير بــاراك أوبامــا بدموعه التي ســفحها في 
جامعة القاهــرة على معاناة الفلســطينيين، وليس بوســع أحد أن 
يقنع الشــاب الــذي اكتهل في عامين ونصف العــام بأن البلاغة قد 
تكــون جميلة أو رديئة. ولكن جمــال وقبح البلاغة لا يضمن أبدا أن 

يكون الكلام منطقيا أو صحيحا.
«الاختصــارات فــي التاريخ ضــارة، ولا يمكن لدولــة أن تقام إلا 
عبر المفاوضات» هذه هي بلاغة داعية حقوق الإنســان عديم النفع، 

لكنها بلاغة عديمة المنطق.
ربما تكون الاختصارات غير ممكنة، لكن الإطالة مستحيلة كذلك، 
والــدول لا تنشــأ بالتفاوض أبــدا؛ بل توجد كظواهــر الطبيعة كما 
فــي حالة مصر والصــين أو تقام بالحرب أو الثــورة كما في معظم 
حالات الــدول ذات الحــدود الرجراجة، من أوروبــا صاحبة أقدم 

حراك للحدود إلى جنوب السودان صاحبة أحدث حدود.
والذي يحدث غالبا أن التعب من الحرب، هو الذي يجبر المتحاربين 
على الجلوس إلى طاولة مفاوضات تســوي الأمر على النحو الذي 

انتهت إليه حركة الجنود في الميدان أو الجماهير في الشارع.
ولابــد أن أوبامــا يدرك هذه الحقيقــة، لكنه يــراوغ ويفتح الباب 
لاستمرار مراوغة إســرائيل، داعيا إلى الصبر على مفاوضات على 
الرغم من أن مفاوضات فلسطين مستمرة من دون جدوى منذ قرار 
الجمعية العامة بالتقســيم في 1947 أي ما يســاوي عمر أوباما مع 

عمر كبرى ابنتيه.
ومشــكلة فلسطين لم تحل حتى الآن بســبب انعدام التوازن بين 
الحرب والمفاوضات في مســيرتها؛ فالعرب يُســاقون ســوقا إلى 
المفاوضات بعد الهزيمة أو بعد نصر محدود. وهكذا ضاعت فرصة 
قرار التقسيم، ثم بدأت مبادرات الحل بعد النكسة، ثم كامب ديفيد 
بعــد حرب التحريك في تشــرين الاول/ أكتوبر ، ثم المفاوضات من 
دون حــرب أو إمكانية حرب من خلال أوســلو التــي كانت الخيار 
الوحيــد لياســر عرفات بعــد أن ضاقت عليــه الدنيا، ولــم يجد في 

الأرض العربية مكانا يؤوي المنظمات الفلسطينية. 
كانت تعليمات واشنطن قد صدرت واضحة للأنظمة التي لم تزل 
تقاوم الســقوط في مصر وتونس واليمن بعدم اســتضافة منظمة 
التحرير، وغني عن القول ان دوافع السعودية والخليج كانت ذاتية 

وأمريكية في الآن نفسه.
٭ ٭ ٭

معركة محمود عباس الدبلوماســية الحالية جاءت في توقيتها، 
حيث تخفف القرار الفلسطيني من ضغوط الساقطين العرب الذين 
طالما كانــوا عبئا على القضية الفلســطينية لا معينا. وحســنا فعل 
أبو مازن بتمســكه بقراره رغم البلاغة الأوبامية الســخيفة ورفض 

حماس المضحك. 
أكتب هذه الكلمات قبل ســاعات من خطاب عباس أمام الجمعية 
العامة، وكل الأمل أن يصمد ويســتمر في مســعاه الوحيد الباقي، 
ليس لحل القضية الفلسطينية؛ فللقضية شعب يحملها قبل عباس 
وبعده، بــل لأنها الفرصــة الأخيرة لبقــاء القيادة الفلســطينية مع 
شــعبها يدا واحدة، ولا تتشــقق إلــى يدين، وهــي بالتأكيد فرصة 
لتعرية العدالة الأمريكية قبل تعرية العنصرية الإســرائيلية العارية 

أصلا.
نصيحة باراك حول اســتحالة الاختصارات في التاريخ، خاطئة 
تماما ســواء صدرت عن غباء أو سوء نية؛ فعندما يكون هناك حق 
واضــح يمكن لإرادة دولية نزيهة أن تضــع ثقلها في كفة الضعيف 
وتخلق أفقا للحل يجنب الطرفين مزيدا من الآلام. وما يفعله أوباما 
هو بالضبــط ما يفعله كل رئيس أمريكي موشــك على الانتخابات، 
يشــتري أصوات الحمقى مــن المتطرفين اليهود بصــرف النظر عن 
الدماء التي تســيل في فلســطين، حتى دماء اليهود الذين ينافقهم 

لا تعنيه؛ تعنيه أصواتهم فحسب.
ربما لم ينتبه شــهود خطاب أوبامــا المخزي الأربعاء الماضي إلى 
أن محاولته رد الفلســطينيين مــن أمام أبواب المنظمــة الدولية هي 
أكبر إســاءة للأمم المتحدة من فوق منبرها. لأن نصيحته بتســوية 
الأمور مع إسرائيل تمثل طعنا صريحا في اختصاص الأمم المتحدة 
بنظــر القضية الفلســطينية. وهو من جــــهة أخــرى يمثل طعنا في 
شرعية إسرائيل التي قامت على أرض الغير بقرار من الأمم المتحدة 

ذاتها!
هذه الملحوظة الذكية الأخيرة ليســت لي فــي الواقع، بل للكاتب 
محمد سلماوي في جريدة «المصري اليوم» أمس الجمعة، وأحسب 
أن علــى الرئيس الفلســطيني أن يكمل رحلته إلــى المنظمة الدولية، 
وأن يضمــن خطابه هذه الملاحظة: «إذا اســتمعت الــدول الأعضاء 
للفرية الأمريكية وسلمت بعدم اختصاص الجمعية العامة ومجلس 
الأمن بالقضية فيجب نزع الشــرعية عن قرار التقســيم الذي أنشــأ 

إسرائيل».
٭ ٭ ٭

لا أحــد يتوقع أن يعود عباس من نيويــورك محاطا بجيش أممي 
لتثبيت حدود الدولة الفلسطينية ورفع أعلامها؛ فالولايات المتحدة، 
غير المضطــرة إلى إخفاء نواياهــا في مواجهة الحق الفلســطيني، 
أعلنت بوضوح أنها ســوف تدفع الدول الأخــرى إلى رفض القرار، 

فإن لم تستطع وضع الرفض على لسان غيرها ستلجأ إلى الفيتو.
لكــن تعطيــل القــرار لا يبــرر الامتنــاع عــن خــوض التجربة في 
عالــم يتصاعد فيــه دور الرأي العــام ويمكن فيه الوثــوق بضمائر 
المنتفضين عبر العالم أكثر ألف مرة من الثقة في مؤسســات الحكم 

هنا أو هناك. 
الخطوة تفضــح الولايات المتحدة، وهذا الهــدف بحد ذاته كاف 
لكي يصر عباس على المحاولــة. أوباما وإدارته والربيبة العنصرية 
إســرائيل يدركون ذلــك، ويحاولون حصار الطلب الفلســطيني من 
أجــل تلافي الفضيحة التي ســتعني الكثير ضــد مصالح الولايات 

المتحدة.
ومــن الغريــب أن يلتقــي رفــض حماس مــع الرفــض الأمريكي 
الإســرائيلي. وقد انقســم متحدثوها في تســويغ أسباب الرفض، 
بعضهم يقول إن الوثوق باســتحالة الخطوة يجعلها غير ضرورية، 
والبعــض يذهب أبعــد بتصور نجاح الخطوة وصــدور قرار اعتماد 

دولة فلسطين وهذا يعني إلغاء مبرر وجود المنظمة!
ولا يشــبه هــذا التخــوف ســوى نكتــة مصريــة عن ســاذجين 
يتدارســان المشــكلة الاقتصادية، قال أحدهما: نعلــن الحرب على 
أمريكا، فتهزمنا وتحتلنا وتصبح مســؤولة عــن إطعامنا بوصفها 
قوة احتــلال. وإذا بالآخر يرد عليــه: وإذا انتصرنا في الحرب، من 

أين سنطعم كل هذا العدد من الأمريكيين؟!
لن يحصل عباس على القرار المأمول، لكنه سيضيف إلى الرصيد 
الســيئ للولايــات المتحدة الــذي تصنعــه الآن بلؤمها مــع الثورات 
العربيــة. وليــت الطبقة السياســية الفلســطينية تمد حبــل ذكائها 
وشــجاعتها إلــى آخره، فتتخــذ بعد تصويت مجلــس الأمن خطوة 
أخــرى بالتخلــي عن أوســلو وحــل الســلطة الفلســطينية، ليعود 
الفلسطينيون شعبا تحت الاحتلال يحرر أرضه بثورة سلمية تتناغم 

مع ثورات تحرير البلاد العربية المحتلة بالعملاء السماسرة.

اختبار ناجح لفيروس قاتل لخلايا الثدي السرطانية
مستشفى ببريطانيا يبدأ قريبا اختبارات علاج العمى بخلايا جذعية 

■ لندن ـ يو بي أي: يبدأ مستشفى في لندن في ديسمبر/
كانـون الأول المقبل تجارب هي الأولـى من نوعها في أوروبا 
لمعالجـة مصابـين بنوع مـن العمـى الوراثي مـن خلال ضخ 

خلايا جذعية مباشرة في الشبكية. 
وذكرت وسائل إعلام بريطانية ان جراحين في مستشفى 
مورفيلـدز للعيـون فـي لنـدن سـيجرون الاختبـار على 12 
البقعـة  (ضمـور  «سـتارغاردت»  بـداء  مصابـين  متطوعـاً 
الصفراء الوراثي) وهو أحد الأسـباب الرئيسية للعمى لدى 

الشباب. 
وسـيتم ضـخ 200 ألـف خليـة وراء كل شـبكية علـى أمل 

إبطـاء ضمـور البقعـة الصفـراء (macula) والأساسـية 
للتركيز على الأشياء وتمييز الألوان. 

وهذا المرض وراثي ونادر لأنه قد يصيب الأطفال من عمر 
8 سـنوات، وهو يصيب المسـنّين أيضاً حيث يوجد 500 ألف 
شـخص في بريطانيـا يعانون مـن ضمور البقعـة الصفراء 

الناتج عن التقدّم بالسّن. 
ويهـدف الاختبـار الذي حصـل على الضـوء الأخضر من 
وكالـة تنظيـم المنتجـات الخاصـة بالرعايـة الصحيـة فـي 

بريطانيا، إلى معرفة مدى أمان هذا العلاج.
غـــيـر  الفيروسـات  مـن  نـوع  تمكـن  واشـنطن   وفـي 

الضـــــارة مـن القضـاء علـى خلايـا الثـدي السـرطانية 
مخبريـاً، ما يخلق فرصاً واعـدة لإمكانية التوصل لعلاجات 

جديدة للمرض.
وأفـاد موقـع «سـاينس ديلـي» الأمريكـي أن الباحثـين 
بجامعـة «بنسـلفانيا» اختبـروا الفيـروس (AAV2) غير 
الضار على 3 انواع مختلفة من سـرطان الثدي تمثل المراحل 
المتعـددة لتطـور المـرض، ووجدوا انهـا قتلت خلايـا الثدي 

السرطانية البشرية في المختبر.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عن الدراسـة سـامينا الام إن 
«سرطان الثدي هو النوع الأكثر انتشاراً في العالم ويتصدر 

أسباب وفاة النساء المرتبطة بالسرطان.. وعلاجه معقّد».
وقال الباحث كرايغ مييرز إن علاج سـرطان الثدي معقد 
بسبب مراحله المتعددة، وأضاف أن العلاجات الراهنة تعتمد 

على عوامل متعددة مثل الهرمونات والمقاومة للدواء.
«فيـروس  أن  أظهـرت  الدراسـة  أن  إلـى  مييـرز  وأشـار 

الثدي». AAV2، تستهدف كل مراحل سرطان 
وقالت المسـؤولة عـن الدراسـة «يمكننا رؤيـة الفيروس 
يقتل خلايا السـرطان. لكنه كيف يفعـل ذلك؟.. إن تمكنا من 
تحديـد أية جينـات فيروسـية تسـتخدم عندهـا نتمكن من 

استخدامها في العلاجات».

المعجبة أعادت للفنان ساعته المرصّعة بالألماس

مجوهرات وفساتين اليزابيث تايلور 
تعرض في لندن قبل طرحها في مزادات 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: كافأ نجـم موسـيقى الهيب هوب 
كريس براون، الفتاة التي أعادت له ساعته من نوع (روليكس) 
المرصّعة بالألماس، التي كانت إلتقطتها بعد أن أوقعها المغني من 

على المسرح الشهر الماضي.
وذكـر موقع (تي أم زد) الجمعة، أن براون تجوّل في مسـقط 
رأس الفتاة أليشـا، في سينسـناتي بولاية أوهايو حيث التقى 
بها وجهاً لوجه ليشـكرها، وقدّم لها بطاقتـين للمقاعد الأمامية 

في حفلته بمركز (ريفربند) الموسيقي.
ودعا كريس أليشا لتتسكع معه ومع المقربين منه قبل الحفلة 

لتناول الحلوى، كما وقّع لها على إحدى صوره. 
وكان براون يؤدي على المسرح خلال حفل توزيع جوائز (أم 
تي في) الموسيقية في آب/أغسطس الماضي، حين وقعت ساعته 
التـي يقدر بثمنهـا بنحو 22 ألـف دولار، عن معصمه وسـقطت 
بين الجمهـور. وظنّ براون أنه فقد السـاعة إلـى الأبد، غير أنه 
أوفد بعض حرّاسـه للسـؤال عنها على الرغم من إدراكه أن من 

وجدها لن يعيدها على الأرجح.
ولكن لحسـن حـظّ المغني أن المعجبـة التي وجدت السـاعة 

كانت نزيهة وأعادتها له.

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن دار كريسـتيز للمـزادات الجمعة انه 
سـوف يتم عـرض الماسـات البراقـة والفسـاتين التـي صممها 
مشـاهير عالم الأزيـاء واللوحـات الزيتيـة القيمة التـي كانت 
تقتنيهـا نجمـة هوليـوود الراحلـة اليزابيـث تايلور فـي لندن 
السـبت قبل المـزادات العلنية في وقت لاحق مـن العام الجاري 

وعام 2012. 
ومـن المنتظـر عـرض ماسـات ولألـئ نفيسـة وفسـاتين من 
تصميـم فيرزاتشـي وشـانيل اعتبـارا من السـبت إلـى الاثنين 
المقبل قبل اقامة المزادات في نيويورك في كانون الأول/ديسمبر 

المقبل وفي لندن في شباط/فبراير المقبل. 

ومـن المتوقع ان تحقق مجوهرات تايلور القيمة وحدها اكثر 
مـن ثلاثين مليون دولار في مزاد نيويورك، حيث سـيتم عرض 

فساتينها للبيع. 
وتضـم المجموعة الفسـتان الأصفـر الحريري الـذي ارتدته 
تايلور عندما تزوجت الممثل البريطاني ريتشارد بورتون الذي 
شـاركها بطولة فيلـم « كليوباترا « عـام 1963. ويتوقع ان يباع 

بمايصل إلى 60 ألف دولار. 
و بورتـون لتايلور خـاتم اليزابيث تايلور الماسـي الذي من 
المتوقـع ان يبـاع بما يصل إلـى 3.5 مليـون دولار، والذي كانت 

ترتديه تقريبا يوميا. 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـف موقـع ترفيهـي بريطاني ان 
النجمـة الأمريكية بيونسـيه نولز اختبـرت عطرها الجديد 

طوال ستة أشهر على معجبيها قبل إطلاقه هذا الأسبوع. 
وذكـر موقع «كونتاكـت ميـوزك» ان بيونسـيه، الحامل، 
كانـت تضـع عطرهـا الجديد وهـو الثالـث لها، الـذي يحمل 
إسـم «Pulse»، بحفلة في نيويورك حين كشـفت أنها كانت 

«تتجوّل به» خلال أشهر. 
وقالت بيونسـيه «عشت معه طوال ستة أشهر.. أردت أن 
أتأكـد أنه سـيدوم وحصلت على إطراء مـن الجميع بدءاً من 

المعجبين وصولاً إلى زوجي». 
والعطـر الجديـد أطلق فـي 19 من الشـهر الجـاري ضمن 

سلسـة عطـور وأزيـاء موجـودة حاليـاً بالأسـواق تحمـل 
توقيعها. 

وكانت النجمة الأمريكية ووالدتها تينا أطلقتا مجموعتهما 
الجديدة مـن الملابس الخاصة بشـركتهما «دار ديريون» في 

لندن خلال نهاية الأسبوع.
وكانـت بيونسـيه ووالدتهـا أفتتحتـا دار ديريـون عـام 
2004 وأطلقتا هذا الاسـم عليها تيمناً بجدة بيونسـيه لجهة 

والدتها.
يشـار إلى ان بيونسـيه أعلنت الشـهر الماضي أنها حامل 
بمولودهـا الأول من زوجهـا المنتج الموسـيقي والمغني جاي 

زي.

احووااللل االلنناااسسس

20٪ من سكان 
نيويورك فقراء 

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكرت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» أن واحـدا مـن كل 
خمسة من سـكان نيويورك يعاني من 

الفقر. 
واسـتندت الصحيفـة فـي تقريرها 
إلى دراسة للهيئة الأمريكية للإحصاء 

السكاني عن عام 2010. 
وحسب الدراسة فإن مستوى دخل 
75 ألـف شـخص في نيويـورك تدهور 

منذ عام 2009. 
وارتفعـت نسـبة الفقـر فـي المدينة 
بواقـع 1.4٪ ليصبح عدد فقرائها 1.6 
مليون شخص وهي أكبر قفزة في عدد 
الفقراء منذ نحو عشـرين عاما حسـب 
التقرير الذي أشـار إلى أن نسبة الفقر 
بلغـت فـي المدينة 2.1٪ من سـكانها، 

وهو أعلى مستوى له منذ عام 2000. 
وعـزا خبـراء الهيئـة هـذه الزيادة 
الركـود  إلـى  الفقـر  فـي  الكبيـرة 
نيويـورك  أصـاب  الـذي  الاقتصـادي 

بشكل كبير. 

إقتحم منزلاً
.. ليغسل ثيابه

■ واشنطن ـ يو بي أي: قالت شرطة 
ولايـة فلوريدا الأمريكيـة إنها اعتقلت 

رجلاً إقتحم منزلاً لغسل ثيابه.
وذكـرت صحيفـة (نابلـس نيـوز) 
الأمريكيـة أن صاحـب المنـزل الواقـع 
فـي منطقـة بونيتـا سـبرينغز، أخبـر 
السـلطات أنه كان يجلـس في حافلته 
خارج منزله الذي لم يكن يتواجد أحد 
فـي داخله حينها، عندما دخله روبرت 
جيمـس لوثـر (23 عامـاً)، واتجه إلى 

غرفة الغسيل.
وأضـاف صاحب المنـزل أن لوثر قد 
يكـون علـى معرفـة مسـبقة بتقاسـيم 
بعـد  الشـرطة  وصلـت  وقـد  المنـزل. 
إبلاغهـا، لتجـد الرجل يغسـل الثياب 
بصحبـة امـرأة. وقـال صاحـب المنزل 
إن لوثر إسـتخدم الكهرباء وقرابة 30 

غالوناً من الماء للغسيل.

شركة بريطانية لتأجير السيارات
 تطلق خدمة «طائرات التاكسي» 

■ لنــدن ـ يو بــي أي: بــدأت أكبر شــركة لســيارة الأجرة في 
بريطانيا تقديم خدمة «طائرات التاكســي» إلى أوروبا إلى جانب 

السيارات التقليدية.
وقالت صحيفة «إيفننغ ســتاندارد» إن شــركة «أديسون لي» 
ســتوفر للزبائن حجز طائرات قادرة على حمل نحو 16 شخصاً 

مقابل 12 ألف جنيه استرليني للرحلة الواحدة.
واضافت أن الشــركة البريطانية بــدأت تقديم خدمة «طائرات 
التاكســي» بعــد أن لاحظــت أن عدداً كبيــراً من زبائنهــا الأثرياء 
يحجــزون ســياراتها لإيصالهم إلــى طائرات خاصــة بالمطارات 

لنقلهم إلى أوروبا.
واشــارت الصحيفة إلى أن شركة أديســون لي قررت التعاون 
مــع شــركة تأجير الطائــرات الخاصــة (برايفت فــلاي) لإتاحة 
المجــال لزبائنهــا الأثرياء اختيــار الطائرة التــي تعجبهم من بين 

7000 طائرة.
وستبدأ الشركة البريطانية تسيير طائرات التاكسي من مطار 
لندن إلى الوجهات الأكثر شــعبية لــدى الزبائن الأثرياء، باريس 

وجنيف وميلانو.

جسيمات تتحرك اسرع من الضوء 
■ جنيــف ـ رويترز: قال متحدث باســم فريــق علماء دولي ان 
علماء الفريق سجلوا جســيمات نيوترينو تسير بسرعة اكبر من 
سرعة الضوء فيما يمكن ان يكون تحديا لاحد القواعد الأساسية 

في الفيزياء.
وقــال انطونيــو ايريديتاتــو الــذي يعمــل فــي مركــز فيزياء 
الجســميات بالمنظمة الاوروبيــة للابحاث النووية (ســيرن) في 
منطقة الحــدود الفرنســية السويســرية لرويترز ان القياســات 
خلال ثلاث ســنوات اوضحت ان النيوترينــوات تتحرك 60 نانو 
ثانيــة اســرع من الضوء فــي مســافة 730 كيلومتــرا بين جنيف 

وجران ساسو بايطاليا.
وقــال «لدينا ثقة عالية في نتائجنــا. لكن نريد ان يجري زملاء 

اخرين اختباراتهم للتأكد منها».
وفي حالة تأكيده فان الاكتشــاف يمكن ان يقلب جزءا رئيسيا 
مــن نظرية البرت اينشــتاين التي وضعت في 1905 عن النســبية 
الخاصة التي تقول ان لا شــيء في الكون يمكن ان يســير اســرع 

من الضوء.

تراكم أكوام القمامة في بروكسل 
■ بروكسل ـ د ب أ: نفذ جامعو القمامة في العاصمة البلجيكية 
بروكسل إضرابا مفاجئا مما أدى إلى إغلاق شوارع المدينة نتيجة 

تراكم أكوام القمامة واشتعال النيران فيها. 
واضطــر رجال الإطفاء إلــى التــــدخل للســيطرة على النيران 
وإزالة القمامة من بعض الشــوارع الرئيســية مــــثل «رو بيلارد» 
الــذي يربــط مســكن رئيــس الــوزراء بضاحيــة مقــر المفوضية 

الأوروبية. 
يأتــي إضراب جامعــي القمامــة احتجاجا علــى الإصلاحات 
الأخيرة التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات تشــكيل الحكومة 
بنقل المسئولية عن نظافة الشوارع من إقليم بروكسل إلى بلديات 

أصغر. 
شــارك في الإضــراب حوالــي 300 عامل من بــين حوالي 600 

عامل نظافة في بروكسل.
 وقد تم إلغاء الإضراب بعد اجتماع بين ممثلين للعمال ورئيس 

إقليم بروكسل شارلز بيكيه. 

بيونسيه اختبرت عطرها الجديد ستة أشهر 


